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السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس التعاون 

  م٢٠٠٤-١٩٩٠: لدول الخليج العربية 
  
  
  

  إعداد

  استقلال دليل محمد العازمي

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور

  فيصل عودة الرفوع

  

  

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

  العلوم السياسية

  

  

  لياكلية الدراسات الع

  الجامعـة الأردنيـة

  ٢٠٠٦، شباط 
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ب   

  قرار لجنة المناقشة

  

  

: السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية (نوقشت هذه الرسالة 

   م٢٠٠٥/      /  جيزت بتاريخأو) م٢٠٠٤-١٩٩٠

  

   التوقيع                                          لجنة المناقشةأعضاء

  

  ، رئيساً          فيصل الرفوع لدكتور ا

  

  

   عضواً ،               الدكتور

   

  

  عضواً  ،       الدكتور 

   

  

  عضواً  ،        الدكتور 
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ج   

  الإهداء
  

  
  

إلى والدتي ووالدي أطال االله في عمركما أهدي لكما ثمرة جهدي 

  المتواضع

  
  
  
  

  ابنتكــم اســتقلال
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د   

  شكر وتقدير 

  

  

  ))ر الناس لا يشكر االله من لا يشك(( 

  

  

لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقـدير إلـى      

الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة ، كما أخص بالشكر الأستاذ الدكتور فيـصل        

الرفوع على الجهد المتميز في توجيهي وإرشادي أثناء إعداد هذه الدراسـة ، لـه        

  . وعظيم الامتنان مني جزيل الشكر
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ه   

  فهرس المحتويات

الصفحة الموضوع

  ب  ........................................................................قرار لجنة المناقشة

  ج   ....................................................................................لإهداءا

  د  ........................................................................... ....شكر وتقدير

  هـ   .........................................................................فهرس المحتويات

  و  ...... ..............................................................الملخص باللغة العربية

  ١  .............................................................................المقدمة العامة

  ١٠  ......الأهداف والمحددات: ويتناول عملية صنع السياسة الخارجية الكويتية : الفصل الأول 

  ١٢  .............. وأدواتهاأهداف السياسة الخارجية الكويتية وخصائصها:        المبحث الأول 

  ٣١  ..................عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الكويتية :        المبحث الثاني 

 العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فـي صـنع الـسياسة الخارجيـة        :       المبحث الثالث   

  ....................................................................................الكويتية 

  

٤١  

دور الكويت في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسياستها : الفصل الثاني      

.............................م ١٩٩٠-١٩٨٠الخارجية تجاه دول منطقة الخليج بين عامي 

  

٦٥ 

 ٦٦ ........................لدول الخليج العربية نبذة عن مجلس التعاون : المبحث الأول        

  ٨٣ ..........دور الكويت في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية :        المبحث الثاني 

  ٩٧ ....م١٩٩٠-١٩٨٠سياسة الكويت الخارجية تجاه دول منطقة الخليج :        المبحث الثالث 

م ٢٠٠٤-١٩٩٠ة الكويتية تجاه مجلس التعاون الخليجي السياسة الخارجي: الفصل الثالث 

) ...................................متغيرات البيئة السياسية الخليجية والإقليمية والدولية (

  

١١٤  

أثر المتغيرات السياسية الخليجية على السياسة الخارجية الكويتيـة تجـاه    :        المبحث الأول   

 ....................................................................مجلس التعاون الخليجي 

  

١١٦  

أثر المتغيرات السياسية الإقليمية على السياسة الخارجية الكويتيـة تجـاه    :        المبحث الثاني   

 ....................................................................مجلس التعاون الخليجي 

  

١٤٣  

أثر المتغيرات السياسة الدولية على السياسة الخارجيـة الكويتيـة تجـاه        :       المبحث الثالث   

  ....................................................................مجلس التعاون الخليجي

  

١٧٣  

 ١٩٦  ..........................................................................الخاتمة والنتائج  

  ٢٠١ ...................................................................................المراجع 

 ٢١٤  .................................................................الملخص باللغة الإنجليزية 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

و   

  م٢٠٠٤-١٩٩٠: مجلس التعاون لدول الخليج العربية السياسة الخارجية الكويتية تجاه 

  إعداد

  استقلال دليل محمد العازمي          

  المشرف

  فيصل عودة الرفوع       

  ملخص

سياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلـس التعـاون لـدول     تناولت الباحثة في هذه الدراسة ال     

 رؤيـة تحليليـة جديـدة لـسياسة      م ، وحاولت تقديم   ٢٠٠٤ - ١٩٩٠الخليج العربي خلال الفترة     

الكويت الخارجية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي في ضـوء المتغيـرات الـسياسية الخليجيـة      

  .والإقليمية والدولية 

وجاءت الدراسة في ثلاثة فصول رئيسية ، ركز الأول منهـا علـى الجانـب النظـري           

 والأدوات التـي تـضطلع بهـا    والتطبيقي من سياسة الكويت الخارجية من خلال تناول الأهداف       

الكويت في سياستها الخارجية ، وكذلك آلية صنع السياسة الخارجية الكويتية والعوامـل الداخليـة         

والخارجية المؤثرة فيها ، أما الفصل الثاني فتناول دور الكويـت فـي إنـشاء مجلـس التعـاون       

ول الفصل الأخير مـن الدراسـة   الخليجي وسياستها الخارجية تجاه منطقة الخليج عموماً ، فيما تنا   

سياسة الكويت الخارجية تجاه مجلس التعاون الخليجي من خلال ثلاثة مباحـث تمثـل المتغيـرات     

  .السياسية الخليجية والإقليمية والدولية على التوالي 

  :وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها 

ربي سياسة الحياد الإقليمـي  اتبعت الكويت في سياستها الخارجية تجاه دول الخليج الع        . ١

في المنطقة وذلك حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي للمحافظـة علـى كيانهـا الـسياسي               

والتوفيق بين المصالح الإقليمية للدول الأخرى ، وخلال الثمانينات اعتمدت سياسة الوقـوف إلـى     

زو العراقي للكويت ليكـون  جانب العراق والسعودية ضد إيران ، ومع بداية العقد التاسع جاء الغ     

، وأثبت خطـأ فرضـية    في إحدى تجلياته تعبيراً عن الاضطراب الذي أصاب المعادلة الإقليمية        

الاعتماد على الحياد من دون الحصول على الحماية الإقليمية والدولية من القـوى المـؤثرة فـي     

ج الثانية وما زالـت حتـى   المنطقة والعالم ، وهي السياسة التي اعتمدتها الكويت بعد حرب الخلي        

  .م ٢٠٠٣هذا اليوم ، على الرغم من زوال الخطر العراقي باحتلال العراق عام 

ركزت سياسة الكويت الخارجية تجاه مجلس التعاون الخليجي على جملة من القـضايا       . ٢

  :والمتغيرات ، أهمها 

ين المجلس مـن   حل المشكلات الحدودية الداخلية بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وب   -

  .جهة ودول الجوار الخليجي من جهة أخرى 

 . التنسيق والتعاون بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة -
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ز   

 . تنسيق سياستها الخارجية والنفطية في الساحة الدولية -

تـضمن   إيجاد صيغة مقبولة لاتفاقيات أمنية تخدم استقرار الأنظمة السياسية الخليجية و        -

 .استقرار أمن الخليج 

بينت الدراسة على صعيد أثر المتغيرات الخليجية والإقليمية والدوليـة علـى سياسـة      . ٣

  :الكويت الخارجية تجاه مجلس التعاون ما يلي 

  . أن هناك تنسيقاً عالياً بين الكويت ودول المجلس في القضايا الثنائية والخليجية كافة -

 السعودية أنموذجا لعلاقاتها الخليجية ، فهي علاقـة خاصـة   -ة   تعتبر العلاقات الكويتي   -

  .ومميزة بحكم التقارب الجغرافي والتوافق في السياسات الخارجية 

 الإسـرائيلية مـن   – أن عملية التسوية السلمية في المنطقة وتطبيع العلاقات الخليجيـة      -

 ـ    س ، مـن جهـة أخـرى ،    جهة ، والخلاف السياسي بين الكويت والسعودية وبـاقي دول المجل

بخصوص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي ، قد كشفا أن هناك ضعفاً وتباينـاً فـي آليـات        

تنسيق السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون في الإطار الإقليمـي الـذي يتعلـق بالمـصالح           

  .الوطنية لكل دولة منفردة 
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  ١

  المقدمة العامة

  :الإطار العام للموضوع وأهميته 

عكس السياسة الخارجية لأي دولة التوجهات والوسائل التي تنتهجها هذه الدولـة لتحقيـق    ت

هنـاك مجموعـة مـن العوامـل     أهدافها ومصالحها القومية بما يتلاءم وإمكانياتها ، حيـث أن        

 والعسكرية والثقافية التي تحدد أهداف الـسياسة الخارجيـة     ةوالديموغرافي والاقتصاديةالجغرافية  

 وقد يؤدي تفاعل هذه العوامل معاً إلى توافق هذه الأهداف ، وبالتالي تتميـز الـسلوكيات    للدول ، 

 أما إذا تناقضت الأهداف فـإن الـسلوكيات الخارجيـة تتـسم     ، والانسجامالخارجية لها بالتعاون    

  .بالصراع والتنافس 

التـي  والثوابـت   على مجموعة من المرتكـزات   لدولة الكويت  السياسة الخارجية  وتستند

مصالح الوطنيـة  الها  وتعمل على تحديد أولوياتها وطرق حماية اتوتوجهة هذه السياسة    تحدد طبيع 

دولـة  ، وهذه المرتكزات تكشف وتوضح السلوك الخـارجي ل لها بالوسائل والمقتضيات الشرعية     

   . الكويت الذي طالما اتسم بالمرونة وسياسة النفس الطويل

الكويتية فمتعددة كما هو شأن دول العالم  كافة ، فـالموقع  أما محددات السياسة الخارجية    

الجغرافي والسكاني وطبيعة النظام السياسي والقوة العـسكرية والعلاقـات الخارجيـة ، تعتبـر           

محددات مؤثرة على سياسات الكويت الخارجية سواء إزاء المحيط الإقليمي الضيق ممـثلاً فـي          

لس التعاون لدول الخليج العربيـة ، أم علـى صـعيد    منطقة الخليج العربي ، خاصة منظومة مج    

النظام الإقليمي العربي أم النظام الدولي ، فيما تستخدم الكويت المساعدات الاقتصادية الـضخمة         

والمنح والهبات النفطية وكذلك الدبلوماسية الوسطية المعتدلة وقنواتها الإعلامية كأدوات مـؤثرة          

  .الم الخارجي ، وخاصة الخليجي والعربي في رفد سياستها الخارجية تجاه الع

ترتكز السياسة الخارجية الكويتية على عدة أسس لعل أهمها عدم التـدخل فـي شـئون          و

، وعلـى    والتعاون من أجل سيادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمـي والـدولي     ، الغير

ئرة الخليجية تحظـى باهتمـام بـالغ     الداإلا أن  ،الرغم من تعدد دوائر السياسة الخارجية الكويتية   

  لدى صانعي القرار في دولة الكويت انطلاقًا من روابط تاريخية مشتركة ومصالح آنية ومـستقبلية  

 لا تتوافر لها إلا مع محيطها الجغرافي الأقرب الممثل في مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة ،   

دول مجلـس  لتعاون ودعـم التقـارب مـع    حيث تحرص الدبلوماسية الكويتية دائما على تفعيل ا     

، ويمكن للمهتم بشئون منطقة الخليج أن يلمس بوضوح تشابها إن لـم    على كل المستويات   التعاون

،   فيما يخص القـضايا المتعلقـة بمنطقـة الخلـيج    ودول المجلسيكن تطابقًا في مواقف الكويت    

  . إضافة إلى قضايا العالمين العربي والإسلامي

 مـن أهـم   ودول منظومة مجلس التعـاون  أن الارتباط بين دولة الكويت     ض البع يعتبرو

، خاصة بعدما تدشن هذا الارتبـاط فـي أعقـاب مـا      ملامح المعادلة السياسية في منطقة الخليج 
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  ٢

دول  ثم حرب التحرير حيث لعبـت  ١٩٩٠شهدته المنطقة من أحداث الغزو العراقي للكويت عام    

   .طار دورا بارزا في هذا الإالمجلس

 بينهمـا   ، وخاصـة أن ترتبط الكويت بعلاقات وثيقة ومتميزة مع دول الخليج العربيـة       و

،  سمات مشتركة وأنظمة اقتصادية متشابهة أهمها سيادة النفط وسيطرته على النشاط الاقتـصادي     

 تكـون مركـزا   أنلكويت في منطقة استراتيجية مهمة من الخليج العربي وآسيا  للموقع  ا وقد أتاح 

  . ارة الترانزيت كما أنها من الممكن أن تكون بوابة الخليج للدول الآسيوية الأخرىلتج

 تكاملية سياسيا واقتـصاديا  العربية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج      الكويت وعلاقات   

 التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة     لمجلـس وثقافيا وعسكريا وتحكمها نصوص النظام الأساسي    

والذي جاء ليلبي الإحساس المشترك لـدول المجلـس بالمخـاطر التـي          ،   م١٩٨١ فيالمؤسس  

شهدتها منطقة الخليج في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ، وكان للكويت الـدور الأبـرز مـع         

  .المملكة العربية السعودية في إخراج هذه المنظومة الى حيز الوجود 

ائرة الخليجية على مـستويين مكملـين    ولذلك تتحرك جهود الدبلوماسية الكويتية داخل الد        

  : لبعضهما 

في إطار مجلس التعاون الخليجي من خلال مشاركة للمسؤولين الكويتيين الفاعلـة      : الأول

  .في اجتماعات المجلس ومؤتمراته ، وتقديم أوراق عمل لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك 

ت ودول مجلس التعاون الخليجي ، لا سـيما    العلاقات الثنائية الحميمة بين الكوي     : والثاني

مع المملكة العربية السعودية باعتبارها الأقرب جغرافيا للكويت ولقضاياها الإقليميـة والدوليـة ،    

والأكثر دفاعاً عن الكويت وتمسكاً بحقوقها ومؤازرة لها فـي الحفـاظ علـى أمنهـا وسـيادتها        

ب الرحى في منطقة الخليج العربـي والنظـام   واستقلالها ، يضاف إلى ذلك أن السعودية تمثل قط   

الإقليمي والعالم ككل ، فهي أحد أضلاع توازن القوى الإقليمية ، ولا يمكن للـسياسة الخارجيـة        

  .السعودية أن تتحرك بمنأى عن أخذ المصالح الكويتية بعين الاعتبار 

ل والتـشابك ، إلا   السعودية التي تتميز بالتناسق والتـداخ     –وقد توجت العلاقات الكويتية     

م بعدما أنهى الطرفان مـشكلة الخـلاف الحـدودي    ٢٠٠٠توجت بالتحالف والاخوة الحقيقية عام    

البحري بينهما والذي استمر نحو أربعة وثلاثين عاماً ، فكانت اتفاقيـة ترسـيم الحـدود بينهمـا            

  .ي منعطفاً جديداً نحو التكامل الثنائي والمؤسسي في إطار مجلس التعاون الخليج

وتتفاعل الكويت في سياستها الخارجية مع قضايا دول مجلس التعـاون الخليجـي ، بـل           

وتتطابق معها في السياسات الخارجية الوطنية ، وعلى الرغم من ذلك قد يحـدث الخـلاف فـي           

 سياسـة  -مـثلاً –الرأي في القضايا العربية والدولية أحياناً ، إذ لا تنهج سياسة الكويت الخارجية         

 المجلس في التطبيع مع إسرائيل قبل تطبيق الأخيرة قرارات الشرعية الدوليـة وتنفيـذ    بعض دول 

بنود الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ، كمـا أن سياسـة الكويـت الخارجيـة لا      

تنسجم كثيراً مع قضايا التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي ، التي قطعت فيها الكويت شـوطاً    
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اً منذ عقد ونيف ، فيما زالت بعض دول المجلس تسير بخطى بطيئـة نوعـاً مـا فـي هـذا       كبير

الاتجاه، وهو ما يؤثر على دعم الكويت الخارجي لدول المجلس فـي سـبيل تخفيـف الـضغوط        

  .الدولية الممارسة عليها في هذا الشأن 

ن الماضـيين  وليس من شك أن الأزمات التي مرت بها منطقة الخليج العربي خلال العقدي   

تحديداً ، لعبت دوراً مؤثراً في سياسة الكويت الخارجية تجـاه مجلـس التعـاون الخليجـي ، إذ             

أضافت عوامل جديدة وغيرت حقائق كثيرة كانت حتى وقت قريب راسخة في الأذهان كثوابـت ،    

م وعملية السلام في الشرق الأوسط من جهة ، وأحـداث  ١٩٩١فما بين حرب تحرير الكويت عام    

م ، وتحكم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي     ٢٠٠٣م واحتلال العراق عام ٢٠٠١ سبتمبر   ١١

موازين القوى الإقليمية ، وضعف الدور الخليجي والعربي في إدارة النزاع والصراع القطـري        

والقومي ، من جهة أخرى ، تحركت السياسة الخارجية الكويتية نحو تفعيل دور مجلـس التعـاون    

 الصعيدين العربي والدولي في سبيل تقوية هذه المنظومة ، كما سعت جاهـدة الـى      الخليجي على 

تقوية العمل العربي المشترك في الإطار الخليجي كرافد مهم للنظام العربـي ، وكـان لـدورها         

  .الاقتصادي الأثر الأبرز في هذا الصدد 

مة مجلس التعـاون  وتأتي هذه الدراسة لرصد حركة السياسة الخارجية الكويتية تجاه منظو   

م من خلال تتبع المؤثرات والعوامل والمتغيـرات التـي       ٢٠٠٤ -م  ١٩٩٠الخليجي خلال الفترة    

أثرت على سياستها الخارجية خلال فترة الدراسة ، وكذلك لسبر غور المدركات الجديـدة التـي             

رنتهـا  أُضيفت لصانع القرار الكويتي بعد تحرير الكويت ، وتغيـر الظـروف الإقليميـة ، ومقا       

  .٢٠٠٣بتوجهات وأهداف السياسة الخارجية الكويتية بعد احتلال العراق عام 

  :أهداف الدراسة 

  :يمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة ومبرراتها في التالي 

لتعاون الخليجي من . ١ الكشف عن توجهات السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس ا

ية بين الكويت ومنظومة المجلس الخليجي بشكل عام ، خلال دراسة الواقع القائم للعلاقات الثنائ

والكويت والسعودية بشكل خاص ، واستشراف أفاق المستقبل وسيناريوهات نظرة صانع القرار 

لنظام الإقليمي والدولي  لخليجي في ا  .  الكويتي لدور مجلس التعاون ا

الخليجيـة سـواء    -تحليل وتفصيل مجمل القضايا المتداخلة في العلاقـات الكويتيـة    . ٢

السياسية أم الاقتصادية أم التجارية ، ودور الظروف والمتغيرات في دعم أو تقييد تلك العلاقـات         

من خلال سبر غور التطورات في البيئتين الإقليمية والدولية على مستوى وتطور هذه العلاقـات            

جهها الاستراتيجي نحـو  ، وآلية تعاطي السياسة الكويتية مع هذه المتغيرات والحفاظ على وتيرة تو    

  . مجلس التعاون الخليجي 

 الدراسات المختصة بدراسة السياسة الخارجيـة الكويتيـة تركـز علـى       معظمكانت   .٣

سياسة الكويت تجاه أطراف النظام الإقليمي المحيط بدول مجلس التعاون الخليجي ، مثل العـراق        
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جلـس التعـاون الخليجـي أو دول    وإيران ، وتتجاهل بشكل واضح سياسة الكويت تجاه منظومة م 

المجلس عموماً ، اللهم إلا بعض التحليلات التي يتناولها بعض الكتاب لعلاقة الكويت مـع دولـة       

بعينها من دول المجلس ، والأهم من ذلك أن معظم الدراسات الأكاديمية أو الدراسات الـصادرة        

 الخليجـي ولـيس علـى    عن دور النشر كانت تركز على الإطار الكلي لدول مجلـس التعـاون      

تفاعلاتها البينية ، دون توفر دراسة أكاديمية متخصصة بسياسة الكويت الخارجيـة تجـاه مجلـس     

التعاون الخليجي ، وكذلك جاءت هذه لتتناول هذا المحور المهم في السياسة الخارجية الكويتيـة ،          

لخليجية ، وهذا مـا يعطـي    ا–ودراسة جميع الجوانب المتداخلة والمتشابكة في العلاقات الكويتية   

  .للدراسة أهميتها الخاصة في هذا المجال 

 :إشكاليات الدراسة 

تنطلق السياسة الخارجية الكويتية في تعاطيها مع منظومة مجلس التعاون الخليجي ، مـن           

حقيقة أن الدائرة الخليجية هي أولى دوائر رسم سياستها الخارجية ، وهـي المحـدد الأول الـذي       

أخذه بالاعتبار عند صنع سياساتها الخارجية تجاه الدوائر الإقليمية والعربية والدوليـة ،        عليها أن ت  

وأن تفاعلها أو تشكيل تحالف قوي لأي قرار تتخذه يبدأ من مركزية قناعة صانع القرار الكـويتي      

بحقيقة الدور السعودي خاصة ، والدور المؤثر لمجلس التعاون الخليجي عامة ، في علمية رسـم         

  .صياغة سياستها الخارجية تجاه البيئة الخليجية والإقليمية والدولية و

إن الاعتراف بهذه الحقيقة من جانب صانع القرار الكويتي ، يدفع إلى التأكد مـن صـحة      

  : التالية الفرضياتأو عدم صحة 

 نحـو مجلـس التعـاون    يتتسم السياسة الخارجية الكويتية بأحادية التوجه الأيـديولوج    "-  

خليجي ، وما يهمها من هذه المنظومة هو الإطار الأمني قبل التحـالف والتكامـل الاقتـصادي     ال

  " .والسياسي

أثرت حرب الخليج الثانية واحتلال الكويت على توجهات ومدركات صانع القرار  "-  

لتعاون الخليجي   ." الكويتي تجاه دول مجلس ا

قاء مجلس التعاون الخليجي كإطـار    تدرك الكويت أن أمن الخليج ومستقبله مرهون بب        "-  

  ".مؤسسي مشترك لدوله للحفاظ على أمنها وسيادتها وتكثيف علاقاتها السياسية والاقتصادية

تأثرت الكويت في سياستها الخارجية تجاه مجلس التعـاون الخليجـي بعـد احـتلال                "-  

 ـ      الخليجـي  –سعودي العراق وتغير موازين القوى في المنطقة ، وتسعى جاهدة لتقوية المحور ال

  ".كضلع أساسي في مثلث معادلة التوازن الإقليمي الى جانب إيران والولايات المتحدة

  :يطرح البحث عن تلك الفرضيات في مفردات الدراسة الإشكاليات التالية 

 ما أهداف وخصائص ومحددات السياسة الخارجية الكويتية ؟ وبماذا تمتاز توجهات  -

 .ية على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية ؟ السياسة الخارجية الكويت
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 ما محددات صانع القرار الكويتي على المستوى الداخلي والخارجي ؟ وما أدوات  -

 السياسة الخارجية الكويتية عموماً ؟

 كيف يرسم صانع القرار الكويتي سياسته الخارجية تجاه مجلس التعاون الخليجي ؟ -

 ت دوراً في تشكيل مجلس التعاون لدول الخليج ما الظروف والمتغيرات التي لعب -

 العربية ؟ وما حدود الدور الكويتي في إنشائه ؟

 ما توجهات السياسة الخارجية الكويتية تجاه القضايا العربية في إطار مجلس التعاون  -

الخليجي ؟ وما مدى التقارب والتوافق في مواقفها مع دول المجلس ؟ وما مساحة الحريـة التـي       

  بها سياستها الخارجية على الصعيد الدولي ؟تتحرك

 ما أوجه العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية القائمة بين الكويت ودول مجلس  -

  التعاون الخليج ؟

 كيف أثرت المتغيرات والظروف الإقليمية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط  -

  اون الخليجي ؟على السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس التع

  السعودية على السياسة الخارجية الكويتية تجاه –ما أثر خصوصية العلاقات الكويتية  -

  مجلس التعاون الخليجي ؟ 

 :منهجيات الدراسة 

  :فرضت طبيعة الدراسة على الباحثة استخدام المناهج العلمية التالية   

  : منهج صنع القرار 

ج دراسة السياسة الخارجية ، حيـث يفيـد فـي      يعتبر صنع اتخاذ القرار من أفضل مناه        

دراسة آليات صنع القرار السياسي الخارجي للدول وكيفية التعامل مع البدائل المطروحـة أمـام          

صانع القرار السياسي ، وما هي الثوابت التي يضعها صانع القرار فـي اعتبـاره عنـد دراسـة       

ي أو الدولي  والتي يعـالج مـن خلالهـا    أولويات البدائل المطروحة على الواقع السياسي الإقليم      

وفي هذا البحث سيتم استخدام منهج اتخاذ القرار لدراسة عملية صـنع  . القضايا التي تواجه دولته     

  .القرار السياسي الخارجي الكويتي تجاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

  

   : المنهج التحليلي

سياسة الخارجية الكويتية تجـاه مجلـس      إن محاولة الفهم الصحيح لتوجهات ومدركات ال      

التعاون الخليجي في ظل النظام الإقليمي والدولي الحالي ، ومحاولة الوقوف على حجـم ومـدى         

التأثير المتبادل بين المتغيرات السياسية والاقتصادية المركبة للعلاقـات الثنائيـة بينهمـا ، يقـود       

يه الاستنباط والاستقراء ، بهدف القدرة علـى    بالضرورة  إلى استخدام منهج التحليل العلمي بأدات       
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قراءة وفحص وتحليل الظروف والأزمات والقضايا والمبررات التي دفعت الـسياسة الخارجيـة        

  .الكويتية للتركيز على الدائرة الخليجية بالدرجة الأولى في إطار تحركاتها الإقليمية والدولية 

    :يالمنهج الأيديولوج

هم مناهج دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، ويقـوم هـذا   يعتبر هذا المنهج من أ   

المنهج على فرض مؤداه أن السياسة الخارجية لأي دولة من الدول ما هي إلا انعكاس لمعتقداتها           

السياسية والدينية السائدة ، وفرضته الدراسة هنا لتحليل معتقدات وأفكار صانع القـرار الـسياسي      

ال مختلف القضايا المشتركة التي تجمع بينهمـا علـى الـصعيد الـسياسي        الكويتي والخليجي حي  

والاقتصادي والتجاري ، فنظرة الاتحاد الكويتي مـثلا لقـضية الإصـلاح الـسياسي والتحـول         

الديمقراطي التي قطع بهما شوطاً كبيراً ، تختلف بالضرورة عن نظرة صانع القرار السعودي أو           

كذلك تلعب التوجهات القومية العربية ، والأفكار الدينية الإسلامية   الخ ، و  ..القطري أو الإماراتي    

، ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ، دوراً كبيراً فـي سياسـة الكويـت فـي علاقاتهـا           

 الخليجي نتيجة القواسم المـشتركة التـي تجمعهمـا    –الخارجية ، وهو ما يفسر التقارب الكويتي     

  .على هذا المستوى 

  :ج المقارن المنه

يعتبر المنهج المقارن من أهم المناهج المستخدمة في دراسات السياسة الخارجيـة ، إذ أن      

وظيفته الرئيسية مقارنة السياسة الخارجية لدولة معينة مع السياسة الخارجية لدولـة أخـرى إزاء         

هـدف التوصـل   القضايا موضع العلاقات بينهما وهي القضايا التجارية والاقتصادية والسياسية ، ب 

إلى القواسم المشتركة بينهما ، أو مواقع الاختلاف حيال تلك القضية أو القضايا ، كما اسـتخدمته         

الباحثة في مقارنة السياسة الخارجية الكويتيـة تجـاه القـضايا الإقليميـة والعربيـة بالـسياسات         

القرار الـسعودي  الخارجية الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي ، مع التركيز على رؤية صانع   

  .باعتباره مركز الثقل الرئيس ومحور التوازن على صعيد منطقة الخليج العربي 

  :  الدراسات السابقة 

بعد مراجعة دليل الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنية ومعظـم الجامعـات الأردنيـة      

يم شـيء جديـد   الأخرى ، لم تعثر الباحثة على دراسات تتناول موضوع الرسالة التي جاءت لتقد     

  .بإطار أكاديمي يضاف إلى المكتبة الوطنية والعربية عموماً 

 ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الباحثة وجدت رسائل جامعية ودراسـات عربيـة جيـدة          

تتناول السياسة الخارجية الكويتية إما بإطار نظري أو من حيث المؤثرات الإقليمية المؤثرة عليهـا     

 الخليجية مـع التركيـز   -ت المختصرة التي تتناول العلاقات الكويتية    ، فضلا عن بعض الدراسا    

 السعودية كونها الأكثر قرباً وتنسيقاً بين الطرفين ، وعليـه فلـيس ثمـة    –على العلاقات الكويتية   

دراسة أكاديمية أو كتاب محدد يتناول مضمون هذه الدراسة أو محتوياتها وهو ما يعزز أهميتهـا        

  .يمي والعلمي على الصعيد الأكاد
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  : مفاهيم البحث 

من منطلق تحديد الباحثة لمفاهيم البحث أو الدراسة ، تضع التعريفات الإجرائية للمفـاهيم      

  :الواردة فيها على النحو التالي ، إلا إذا دلّت القرينة على غير ذلك 

    : النظام الإقليمي 

ياسية تجمـع وحـدات   يختص النظام الإقليمي بمناطق معينة موزعة على الخارطة الـس         

 في منطقة ما تحدد على أسـاس  - بين الدول -سياسية متماثلة ، وبذا فهو نظام التفاعلات الدولية       

  )١(.الوحدة الجغرافية ، وتجمعها مقومات بناء ثقافية واجتماعية واقتصادية

    :   الجديدالنظام الدولي

م ويقصد به نظام أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة وا لذي جاء على خلفية نظا

  . ثنائية القطبية القديم

  : توازن القوى 

هو نظام من العلاقات الدولية ، تبحث فيه الأمم للحفاظ على توازن قـوة تقريبـي بـين              

والمـسألة  . العديد من المنافسين ، وهذا يمنع رجحان كفة إحدى الدول علـى الـدول الأخـرى        

 بعض الحكومات الوطنية في تغيير التحالفـات حـسب     الحاسمة في هذا النظام هي ميل أو رغبة       

  .)٢("متطلبات النظام للحفاظ على التوازن

   :الإرهاب

وفي حـين  .  سياسيةتحقيق أهداف استعمال أو التهديد باستعمال العنف بشكل منهجي بغية   

 ـ إلا،  لإرهاب أو دافعه أو طريقة تنفيذه  لأنه لا يوجد تعريف شامل متفق عليه         ين  معظـم المحلل

وعلاوة علـى ذلـك فـإن    .  يتفقون على أن عنصر إثارة الخوف أفقياً ورأسياً هو عنصر أساسي      

القسوة وعدم اعتبار القيم الإنسانية المتوطدة والتعطش الذي لا يرتوي إلى الأضواء هي سـمات            

   .مميزة للإرهاب

   :الحرب على الإرهاب

 سـبتمبر فـي الولايـات    ١١ث  وهي الشعار الذي أطلقته الإدارة الأمريكية بعد أحـدا       

المتحدة، لوصف التحركات العسكرية التي ستنتهجها الولايات المتحدة في العديـد مـن منـاطق         

  .العالم والتي بدأت في أفغانستان ثم امتدت إلى العراق 

  

                                                 
 ، مركز الدراسـات الـدولي ،    النظام الإقليمي العربي والعلاقات العربية) .م١٩٩٣ (،عبد القادر  ،   فهمي )١(

       .٤١جامعة بغداد ، ص
)٢(  Columbia Encyclopedia، Sixth Edition، 2001، available on the Internet :  

http://encyclopedia.com/html/T/ThirdW1or.asp 
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  ٨

  :)١(الأيديولوجية

 تعني العقيدة السياسية لحزب أو حكومة ، ويمكن تحديدها بمجموعة المبـادئ الـسياسية        

الاقتصادية والاجتماعية ، والقيم الأخلاقية التي ينتهجها حزب ما أو حكومة معينة ، أو يـسعيان        و

لتحقيقها وتنفيذها بالترغيب أو الإكراه أو بكليهما معاً والسير على هـداها فـي الحاضـر وفـي        

  .المستقبل 

   :محور الشر

وإيران وكوريا  وهو مصطلح أطلقه الرئيس الأمريكي جورج بوش على كل من العراق        

الشمالية على اعتبار أن هذه الدول تمثل محور الشر والإرهاب العالمي الذي يهدد أمن واستقرار         

      .العالم

  

  :هيكلية تنظيم الدراسة 

جاءت الخطة الأولية للدراسة في ثلاثة فصول رئيسية ، إضافة إلى مقدمة عامـة علـى           

  :النحو التالي 

  . المقدمة العامة -   

الأهداف والمحددات ، وذلك : ويتناول عملية صنع السياسة الخارجية الكويتية : لأول الفصل ا

  :من خلال المباحث التالية 

  .أهداف السياسة الخارجية الكويتية وخصائصها وأدواتها : المبحث الأول 

  .عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الكويتية : المبحث الثاني 

مل الداخلية والخارجية المؤثرة فـي صـنع الـسياسة الخارجيـة           العوا: المبحث الثالث   

  .الكويتية 

ويحاول تقديم نظرة مفصله عن دور الكويت في إنشاء مجلس التعاون لدول : الفصل الثاني 

م ، ١٩٩٠-١٩٨٠الخليج العربية وسياستها الخارجية تجاه دول منطقة الخليج بين عامي 

  :وذلك على النحو التالي 

لخليج العربية : ول المبحث الأ لتعاون لدول ا   .نبذة عن مجلس ا

لخليجي : المبحث الثاني    .دور الكويت في إنشاء مجلس التعاون ا

  .م ١٩٩٠- ١٩٨٠سياسة الكويت الخارجية تجاه دول منطقة الخليج : المبحث الثالث   

-١٩٩٠ويتناول السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس التعاون الخليجي : الفصل الثالث 

  :متغيرات البيئة السياسية الخليجية والإقليمية والدولية ، من خلال المباحث التالية: م ٢٠٠٤

                                                 
  .٣١٧ ، مطابع الأيوبي ، الرياض ، صمبادئ علم السياسة) . ١٩٨٩(بركات ، نظام وآخرون ، ) ١(
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  ٩

أثر المتغيرات السياسية الخليجية على السياسة الخارجية الكويتيـة تجـاه       : المبحث الأول   

  . مجلس التعاون الخليجي

سة الخارجية الكويتيـة تجـاه   أثر المتغيرات السياسية الإقليمية على السيا    : المبحث الثاني   

  . مجلس التعاون الخليجي 

أثر المتغيرات السياسة الدولية على السياسة الخارجيـة الكويتيـة تجـاه       : المبحث الثالث   

، حـرب الخلـيج     الأمريكيـة -التواجد الأمريكي والعلاقات الكويتية . (مجلس التعاون الخليجي   

  )م واحتلال العراق٢٠٠٣الثالثة 

  

  . والنتائج الخاتمة -
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  ١٠

  الفصل الأول

  الأهداف والمحددات: عملية صنع السياسة الخارجية الكويتية 

   :تمهيد

تعكس السياسة الخارجية لأي دولة التوجهات والوسائل التي تنتهجها هذه الدولـة لتحقيـق    

هنـاك مجموعـة مـن العوامـل     أهدافها ومصالحها القومية بما يتلاءم وإمكانياتها ، حيـث أن        

 والعسكرية والثقافية التي تحدد أهداف الـسياسة الخارجيـة     ةوالديموغرافي والاقتصاديةفية  الجغرا

للدول ، وقد يؤدي تفاعل هذه العوامل معاً إلى توافق هذه الأهداف ، وبالتالي تتميـز الـسلوكيات     

م  أما إذا تناقضت الأهداف فـإن الـسلوكيات الخارجيـة تتـس    ، والانسجامالخارجية لها بالتعاون    

  .بالصراع والتنافس

عرف السياسة الخارجية بأنها الخطة التي ترسم العلاقات الخارجية لدولـة معينـة مـع     تو

غيرها من الدول ويعد التخطيط للسياسة الخارجية أمرا ضرورياً لأي دولة مع غيرها من الـدول       

 لأن القوة الـسياسية  ة فيه وثانياًكفهي أولا عضو في المجتمع الدولي لا تستطيع العيش إلا بالمشار  

في المجتمع الدولي ليست بالمركزية وانما هي قوة تتوزع بين الدول بنسب غير متكافئة ويختلـف      

تخطيط الدولة للشؤون الخارجية عنها للشؤون الداخلية كون سيطرة الدولـة فـي الـداخل هـي            

  .)١(سيطرة كاملة بينما هي ليست كذلك بالنسبة للخارج

ياسة الخارجية بأنها الوسيلة التي يتم مـن خلالهـا إدارة نـشاط      ويعرفه بطرس غالي الس   

الدولة في علاقاتها مع غيرها أو هي منهج سياسي تتبعه الدولة في علاقاتها مـع غيرهـا بحيـث        

تعمل السياسة الخارجية على إيجاد توازن بين التزام دولتها الخارجي وبين القـوة التـي يحتـاج              

  .)٢(إليها تنفيذ هذا الالتزام

ويخضع تقرير السياسة الخارجية لدولة ما لتأثير العديد من العوامـل تختلـف بـاختلاف        

إلا أن الأساس في رسم أي سياسة خارجية لا بد وأن يأخـذ بعـين         . الدول والملابسات والزمان    

الاعتبار الأهداف التي تنشدها الدولة والوسائل التي تستعين بهـا وحـالات القـصور فـي هـذه       

ليه تكون السياسة الخارجية عبارة عن مجموعة من التفصيلات والخطـط المتنوعـة    الوسائل ، وع  

  . التي توضع لتحقيق الهدف الذي تنشده الدولة 

وتمتلك الكويت كوحدة سياسية دولية السمات والخصائص المميـزة المتعلقـة بـسياستها        

، وتتـأثر   مجموعة من الأهـداف التـي تـسعى إلـى تحقيقهـا      والتي تتلخص بوجود     الخارجية

                                                 
 ، مطبعة شفيق ، بغداد  ارجية وأبعادها في السياسة الدوليةالسياسة الخ) . ١٩٧٢(زكي ، محمد فاضل ،    ) ١(

  .٣٠، ص
 ، المعهـد الـوطني لـلإدارة    ١٣ ، جدراسات في الدبلوماسية العربية) . ١٩٧١(مجموعة من الباحثين ،    ) ٢(

   . ١٧والانماء ، بيروت ، ص 
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  ١١

بالمعطيات الموضوعية لمحددات السياسة الخارجية سواء على الصعيد المحلـي أم الإقليمـي أم         

واحد هو النظام الإقليمي للخلـيج العربـي والـذي    شترك في نظام إقليمي تأنها و ةصا، خالدولي  

تتأثر بـه  يتسم بصفات وخصائص متشابهة تقريباً لدى معظم دوله التي بالعوامل والمتغيرات التي    

  .باقي دول المنطقة 

وستحاول الباحثة في هذا الفصل إلقاء الضوء على أهداف صـنع الـسياسة الخارجيـة             

الكويتية وأدواتها وعملية صنعها ، وكذلك المحددات الداخلية والخارجية المؤثرة عليهـا ، وذلـك     

  :من خلال التقسيم التالي 

  .يتية وخصائصها وأدواتها أهداف السياسة الخارجية الكو: المبحث الأول 

  .عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الكويتية : المبحث الثاني 

المحددات الداخلية والخارجية المؤثرة في صنع السياسة الخارجية : المبحث الثالث 

  .الكويتية 
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  المبحث الأول

  أهداف السياسة الخارجية الكويتية وخصائصها وأدواتها

  :ف السياسة الخارجية الكويتية أهدا

 إلى تحقيق الأهداف التي تصب فـي صـميم مـا       –لأي دولة –تسعى السياسة الخارجية    

القـوة والرفاهيـة   : )١(يسمى بالمصلحة الوطنية ، والتي لا تعني أكثر من تحقيق أمور ثلاثة هـي    

للـسياسة الخارجيـة ،   ، وهذه الأهداف لا تتغير أبداً ، فهي المحدد والموجـه     ) الوضع(والمكانة  

  .ولكن الذي يتغير هو عملية ترتيب الأولويات حسب المتغيرات الداخلية والخارجية

وعند الحديث عن توجهات الدولة ورؤيتها للأحداث السياسية والأزمات التي تنشأ ، فإنهـا       

  .جيةتبنى مواقفها وتوجهاتها على جملة المتغيرات والمحددات التي تؤثر على السياسة الخار

وتعتبر الكويت أن العدوان الخارجي أو دعم الفتن من الخارج ، هي أخطـر التهديـدات           

التي تواجه الأمن الوطني الكويتي وكيان الدولة ككل ، وبذلك فـإن هـدف الـسياسة الخارجيـة           

 الحفاظ على كيان الدولة وأمنها واستقرارها ، وكـذلك علـى        -وما زال –الكويتية الأساسي كان    

  . السياسي في منطقة الخليج العربي خاصة ، والشرق الأوسط عامة الاستقرار

 وقد كانت المخاوف الرئيسية للكويت منذ استقلالها وظهورهـا كدولـة علـى المـسرح      

م ، تتركز بشكل أساسي من الجارين الأكثر قـوة وسـكاناً ، العـراق فـي            ١٩٦١السياسي عام   

 -أي منذ الاسـتقلال –م ١٩٦١شرق ، ومنذ عام الشمال والغرب وإيران عبر الخليج العربي من ال 

تعاملت الكويت مع كل بلد من هذين البلدين بالتناوب كصديق وخصم ، وكانـت علاقاتهـا مـع           

  .)٢(إيران والعراق تؤثر مباشرة على نمط العلاقات الكويتية بالدولة الأخرى

 حة المعالم منـذ واض  يجدها الكويت الخارجية  والناظر إلى الأسس التي تقوم عليها سياسة      

والتوجهات والتعاملات على أسس أخلاقيـة نابعـة   تقوم   و الاستقلال وتكوين معالم الدولة الفتية ،     

  والبعـد القـومي ،   العقيدة الإسلامية السمحاء والقيم الروحية الخالدة والتـراث الإسـلامي          من

تي تنظر إليها كأنهـا  تحقيق مصالحها ومصالح الشعوب العربية والإسلامية الشقيقة ال مستهدفة في 

    . لا يتجزأ منها جزء

 ، وبالعدالة كقاعـدة فـي التعامـل الـدولي     بالسلام العالمي  إيماناً عميقاً الكويت تؤمن   و

، كما أنها تؤمن بمبدأ عـدم التـدخل فـي الـشؤون           الدولية وبالتفاوض كأساس لحل المشكلات   

 بمبـدأ  الكويـت ، وتلتـزم    ادئها وأهدافها ، وبمب  الأمم المتحدة  ، وبأهمية  الداخلية للدول الأخرى  

                                                 
 ، ندوة السياسة الخارجية قترحإطار تحليلي م: الدور في السياسة الخارجية ) . ١٩٩٨( الغرايبة ، مازن ،     )١(

  . ٢الأردنية ، جامعة العلوم التطبيقية ، ص
 ، المؤسسة العربيـة  أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق) . م٢٠٠٣(نصرة عبد االله ،   البستكي ،  )٢(

  . ٤٨للدراسات والنشر ، بيروت ، ص 
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  ١٣

، وتحترم المواثيق التي تعقدها مع الدول الأخرى بمـا        وعلاقاتها الدولية   الشرعية في معاملاتها  

 ، كما أن علاقاتها مع الـدول الـصديقة   مصالحها الوطنية والمصالح العربية والإسلامية يتفق مع 

    .)١(لمشتركةتقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح ا

 كل إمكاناتها للدفاع عن   -والإسلامية  من الأمة العربية   ءاًجزباعتبارها  - الكويت   توظفو

 وتدعوا إلـى وحـدة الـصف    -وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس     القضايا العربية والإسلامية  

لإسلامية باعتبارهما الأساس والركيزة في استعادة الحقوق العربية وا العربي والتضامن الإسلامي

 محاولات التدخلات الخارجية فـي  دوماً وتشجب  ،إليه الأمة العربية والإسلامية وتحقيق ما تصبو  

   .، كما أنها تدين سياسة التفرقة والتمييز العنصري الداخلية للدول الشئون

 الخليجيـة والعربيـة   هـي  سياستها الخارجية على أسا س أربع دوائر  الكويت  رسمت وقد

 الخليج العربيـة تكامليـة سياسـيا    لدول مع دول مجلس التعاون      وعلاقاتها . لدوليةواوالإسلامية  

م ١٩٨١ في عـام مجلس المؤسس ل لالأساسيواقتصاديا وثقافيا وعسكريا وتحكمها نصوص النظام   

 قـضايا  في الأخرى ، وتتحمل نصيبها العربية ترتبط الكويت بعلاقات أخوة وثيقة مع الدول     كما ،

 م بعـد أن  ١٩٦١ عام يوليو في جامعة الدول العربية     إلى انضمت الكويت    وقد ،العرب القومية   

 . )٢(تخلى العراق عن معارضته لهذا الانضمام

 الـصندوق  ١٩٦١ عـام  في تنمية البلدان العربية الأخرى أنشأت الكويت    لأهمية وإدراكا

 يعـد  الذي الصندوق وقدم  مليون دينار كويتي ،)٥٠( الاقتصادية العربية برأسمال  للتنميةالكويتي  

 نهايـة عـام    وحتـى م١٩٦٢ بداية عـام  فيأحد أدوات السياسة الخارجية الكويتية منذ بدأ نشاطه  

 ٨٠ جانب الدول العربيـة حـوالي    الى دولار أمريكي شملت     مليار) ١١(قروضا فاقت   م  ٢٠٠٤

  . )٣( في قارات العالم كافةدولة نامية أخرى

 قدمتها الدولة للعديد مـن الـدول   التيوض المباشرة  المساعدات والقر  ويضاف إلى ذلك  

 المباشر فـى  الاستثمار يقوم بعمليات الذي البنك العربي الأفريقي    في مساهمتها  ، كما أن   العربية

 الحكوميـة والخاصـة   والشركاتأفريقيا والدول العربية واستثمارات الشركة الكويتية للاستثمار        

 العربيـة  الـدول ادت مخصصات المساعدات الكويتية لتنمية    ز وقد ،الأخرى والأفراد الكويتيين    

                                                 
 ، نقلاً عـن الـرابط   سياسة الكويت الخارجية: زاتها ، مؤسسات الدولة وإنجا ) كونا( وكالة الأنباء الكويتية     )١(

  :التالي 
http://www.kuna.net.kw/Kuwait/KuwaitAr5.htm#    

 ، المؤلـف ،  مبـادئ وممارسـات  : النظام السياسي في الكويت ) . ٢٠٠٢( أسيري ، عبد الرضا علي ،       )٢(
   .١٩٨الكويت ، ص 

   . ، مرجع سابق سياسة الكويت الخارجية: لدولة وإنجازاتها ، مؤسسات ا) كونا( وكالة الأنباء الكويتية )٣(
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  ١٤

 المتقـدم  العـالم من مجمل دخلها القومي متخطية ما تقدمـه دول    )١()%٥(والدول الأخرى عن    

 النمـو  تحقيـق  الكويت وحرصها على مساعدة الدول علـى   إيمان ذلك يؤكد    وكل  ، بمرات عدة 

   . المنطقةكضرورة لتحقيق السلام فى 

ربية سواء علـى  غقات الكويت مع الدول الإسلامية حرارة عنها مع الدول ال        علا تقل ولا

 عـداء  أو تعـصب  أي المستوى الاقتصادي ، ولكن ذلك كله يتم بعيدا عن        أو السياسي   المستوى

 تصادمها الأخرى وأتباعها وضمن إطار ضرورة التعايش السلمي بين الحضارات وليس         للديانات

 جميع أنشطتها بـدءا  في وشاركت المؤتمر الإسلامي    منظمةية   انضمت الكويت الى عضو    وقد. 

 المؤسـسات  انـضمت الـى عـضوية كـل      كما . ١٩٦٩ عاممن أول مؤتمر قمة إسلامي فى       

 للتنميـة  الإسـلامي  أنشئت ومنها البنك   التيوالصناديق والمراكز واللجان والاتحادات الإسلامية      

 والغـرف الإسـلامية للتجـارة     ي نفس العام  ف الدول الإسلامية    اتعإذا ومنظمة ،     م١٩٧٥ عام

 الإسـلامية للتربيـة     والمنظمـة  م١٩٧٣  عـام   الأنباء الإسلامية  ووكالة م١٩٧٩ عاموالصناعة  

  . )٢(م١٩٨٢  عاموالعلوم والثقافة

واحتـرام حـق     فى سياستها مع دول العالم الأخرى مبادئ التعايش السلمي   الكويت وتتبع

 فـى حـل   القـوة  ونبذ اللجوء الى  والاجتماعيةية والاقتصادية  الشعوب فى اختيار نظمها السياس    

 منـوط  والاحتكام الى مبادئ وقواعد القانون الدولي ودعم دور الأمم المتحدة كمنظمـة   الخلافات

  .  بها حفظ الأمن والسلم الدوليين 

 وأصبحت العـضو  ١٩٦٣ مايو   ١٥ الكويت الى عضوية الأمم المتحدة فى        انضمت وقد

 فـي  وتـسدد  بقرارات الأمم المتحدة دائم الكويت بشكل  والتزمت ، الدولية   الأسرة  فى ١١١رقم  

 المنظمة الدولية تضع الكويت وقليل مـن  جعلوقت مبكر من كل عام نصيبها من ميزانيتها مما         

 الجمعيـة  الأحمد الـصباح  أمير البلاد جابر  وخاطب. الدول الأخرى فى قائمة الشرف الخاصة       

 رئيـسا  بـصفته  ١٩٨٨ فى العـام  )٤٣(متحدة ثلاث مرات ، أولها أمام الدورة العمومية للأمم ال  

 بـسبب  ١٩٩٠ سـبتمبر عـام   ٢٧لمنظمة المؤتمر الإسلامي فى دورتها الخامسة ، وثانيها فـى      

 المجتمع الدول علـى  لشكر ١٩٩١ سبتمبر عام ٢٨العدوان العراقي على دولة الكويت وثالثها فى  

  . رها من براثن الاحتلالموقفه المؤيد للكويت وتحري

 الى اتفاقيتي إنشاء البنك الـدولي للإنـشاء والتعميـر      م١٩٦٢ فى عام    الكويت وانضمت

،  وزادت مساهماتها فيهما وفقا لقرارات مجلس المحافظين فـى الجهتـين     الدوليوصندوق النقد   

 )٨١( وانضمت بموجب القـانون رقـم  م١٩٦٣ أن الكويت عضو فى منظمة الجات منذ العام   كما

                                                 
 ، مؤسسة الأبحـاث  الدول الصغيرة والنظام الدولي ، الكويت والخليج) . ١٩٨٢( الابراهيم ، حسن علي ،     )١(

   .١٣٢العربية ، بيروت ، ص 
       .١٤٨ المرجع نفسه ، ص )٢(
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  ١٥

 ، وتدعم الكويت الـصندوق الـدولي    )الجات( الى عضوية منظمة التجارة العالمية       م١٩٩٥لسنة  

  . )١(دولار مليون )١٣١(للتنمية الزراعية بمساعدات زادت على 

ويبدو واضحاً من خلال النشاط الدبلوماسي الفعال لدولة الكويت منـذ اسـتقلالها ، أنهـا      

 لا يمكـن  أهدافهاي التعامل مع البيئة الخارجية ، فقد أدركت أن      تبنت سياسة المرونة والامتداد ف    

أن تحقق إلا من خلال الاعتماد على سياسة خارجية سلسة تأخذ بالاعتبـار مـشاركة دول العـالم      

النامية في فائضها المالي وذلك من خلال قروض صندوق التنمية الكويتي ، فضلاً عـن سياسـة           

ا من قوى إقليميـة تفوقهـا بالإمكانيـات والطاقـات البـشرية        حيادية تحفاظ على أمنها وسيادته    

والجغرافية والعسكرية ، والكويت كدولة صغيرة الحجم والموارد الدفاعية تعتمد فـي سياسـتها           

 للعـب أي  -قبل حرب الخليج الثانيـة –الخارجية على محاولة الحفاظ على الذات ولم تكن تتطلع        

لا سيما في فترات النزعات والأزمـات فـي منطقـة    دور يفوق مصالحها أو يعرضها للخطر ،   

 الإيرانية سياسـة تـوازن القـوى ، فـرغم إعلانهـا      –الخليج ، لذا اتبعت إبان الحرب العراقية    

الرسمي عن الوقوف الى جانب العراق ، وازنت موقفها تجاه إيران من خلال الإبقاء على قنوات           

 ـ        اً مـن تـرجيح كفـة الميـزان العـسكري        اتصال ومساعدتها أحياناً بشكل غير مباشر ، خوف

  .والاستراتيجي لصالح العراق الذي كان طموحه يتصاعد بصورة تدريجية منذ نهاية السبعينات 

ولم تنطلق هذه السياسة المحايدة التي كانت تسعى للحفاظ على توازن القـوى الإقليمـي             

الخلـيج الثانيـة عـام    مدعوماً بتوازن قوى دولي بين القطبين خلال العقود التي سـبقت حـرب      

م ، لم تنطلق من فراغ وانما من قراءة عميقة للظـروف والمتغيـرات الـسياسية            ١٩٩٠/١٩٩١

والاستراتيجية التي مرت بها منطقة الخليج منذ خروج بريطانيـا منهـا واعـلان اسـتقلال دول          

كقـوى  ) انالسعودية والعـراق وإيـر  (الخليج العربية ، فهذا أفسح المجال أمام القوى الإقليمية           

متقاربة في الثقل السياسي والوزن العسكري التقليدي والقوة المالية والنفطية ، لمحاولـة المبـادأة     

في الإمساك بتلابيب توازن القوى الإقليمي وهو ما عرض منطقة الخلـيج خـلال تلـك العقـود        

دولي وتدويل  للتدخل الهلسلسلة من الأزمات والنزاعات الإقليمية التي فتحت الباب على مصراعي          

م ١٩٨٠قضية الأمن وتوزيع الأدوار فيها ، بدءاً من تدخل الاتحاد السوفيتي في أفغانـستان عـام      

م ، وانتهـاء  ١٩٩١ومروراً بحرب الخليج الثانية والوجود الأمريكي المباشر في المنطقة بعد عام     

  .م ٢٠٠٣بحرب الخليج الثالثة واحتلال العراق عام 

  :)٢( في النقاط التاليةياسة الخارجية الكويتيةأهداف السويمكن تلخيص 

                                                 
 قراءة في الماضي ونظرة الى المستقبل: ت الخارجية سياسة الكوي) . ١٩٩١( أسيري ، عبد الرضا علي ، )١(

      .  وما بعدها ٣١، مجلة العلوم الاجتماعية ، العدد الثاني ، جامعة الكويت ، الكويت ، ص 
 – ١٩٦١سياسـة الكويـت الخارجيـة    ) . م١٩٩٢( الدويهيس ، احمد محمود ،     -:  لمزيد من التفاصيل     )٢(

   .١٠٦ -٨٦، الجامعة الأردنية ، الأردن ، ص ص ) ةغير منشور(، رسالة ماجستير م ١٩٩١
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  ١٦

  .حماية أمن الدولة وسيادتها واستقلالها  . ١

 حماية المصالح والقيم العربية والإسلامية والحفاظ على وتيرة متسقة من الارتباط  .٢

 .بالدول العربية والإسلامية وقضايا الأمة الاسلامية بشكل عام 

 ولية من حيث خاصية توزيع الثروة الكويتية تطبيق مفهوم العدالة في العلاقات الد . ٣

الفائضة عن حاجتها بصورة إنسانية على الدول والشعوب العربية والإسلامية ومن ثم دول العـالم    

 . الفقيرة والنامية 

 استثمار فوائد سياسة المشاركة في توزيع الثروة أو مساعدات الدول الأخرى على  . ٤

قضايا الكويت الوطنية والإقليمية أولاً ومـصالح العـالمين   صيغة إقامة شبكة علاقات دولية تخدم  

العربي والإسلامي ثانياً ، من خلال ضمان وقوف الدول التي تساندها الكويت مادياً الـى جانبهـا        

  .في القضايا الوطنية ، فضلاً عن القضايا القومية 

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ، ورفض أي محاولة للتدخل في  . ٥

  .شؤونها الداخلية 

  .رفض العدوان المسلح في العلاقات الدولية  . ٦

 المنطقة ل ان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي ، والحيلولة دون دخوضم . ٧

  .في حالة من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار

 .قيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي على الصعد المختلفة تح . ٨

 العلاقات الدولية ، واتخاذ جانب المعتدى عليه وتأييده رفض العدوان المسلح في  . ٩

  .في موقفه لدفع الظلم عنه 

استغلال علاقات الكويت الخارجية وثروتها المالية والنفطية في سبيل دعـم قـضايا        . ١٠  

 .المنطقة العادلة ، خاصة القضية الفلسطينية 

من خلال ضمان وحدة الـبلاد  وتعنى جملة الأهداف في ما تعنيه ، استمرار تماسك الدولة    

 العربية والحفاظ على الـذات الكويتيـة   –واستقرارها الأمني ، وبقائها خارج الصراعات العربية   

  .والتجانس الداخلي من خلال استيعاب الاختلافات والتناقضات المحلية 

 فـي سياسـة الكويـت    -ومازالـت –ومن ناحية أخرى ، أثرت مبادئ القومية العربيـة     

 وتوجهاتها الإقليمية والدولية ، ومعيار هذه المصالح العربيـة هـو إحـدى خـصائص       الخارجية

سياسة الكويت الخارجية خلال العقود الثلاثة الأولى من استقلالها ، إذ كانـت مرتكـزاً للنـشاط           

 –القومي في منطقة الخليج ، ومن أوائل الدول الخليجية التي تأثرت فـي حالـة المـد القـومي          

اجتاحت النظام العربي خلال الخمسينات والستينات ، كما كانـت رافـد أساسـي           الناصري التي   

                                                                                                                                               
، مبادئ وممارسات : النظام السياسي في الكويت   أسيري ، عبد الرضا علي ،    -                           

       .١٩٨مرجع سابق ، ص 
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  ١٧

للحركة الوطنية الفلسطينية التي استوعبت مختلف تيارات النـضال الفلـسطيني آنـذاك ، ومنهـا        

م بقيادة الـرئيس الفلـسطيني الراحـل ياسـر عرفـات،      ١٩٦٩انطلقت وتكونت حركة فتح عام      

طيني المنكوب آنذاك بأعداد كبيرة ، كما تحركت على كافـة       وساهمت في استقطاب الشعب الفلس    

  .)١(الصعد والدوائر الخارجية لدعم القضية الفلسطينية

وفي فترة السبعينات ، كذلك ، أخذ البعد الاسلامي منحى جديداً فـي توجهـات الـسياسة         

د بـين المـسلمين،   الخارجية الكويتية ، وذلك عند تبني شريعة الإسلام ومبادئه في الإخاء والتعاض  

وآخر هذه التوجهات تنامي الشعور الرسمي والشعبي بضرورة مد يد العون والمساعدة لـشعوب       

  .الخليج والعالم العربي ، فضلاً عن دول العالم الثالث أو الدول النامية 

وقد ترجم ذلك عملياً ضمن بوتقة أهـداف الـسياسة الخارجيـة الكويتيـة مـن خـلال               

والتعليمية والاجتماعية لدول الجنوب والخليج العربـي ، وإنـشاء المؤسـسات    المساعدات المالية  

التمويلية الميسرة ، مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتـصادية العربيـة ، إضـافة الـى إنـشاء         

مؤسسات شبه رسمية لتقديم العون للشعوب الفقيرة في آسيا وأفريقيا ، ومـن جانـب آخـر فـان       

ستثمار عائدات البترول على أسس علمية واقتصادية بحتة مـن خـلال     ضمان مستقبل آمن يعني ا    

الاستثمار الخارجي ، وهو ما توجهت إليه الكويت من خلال جذب رؤوس الأمـوال والـشركات       

العالمية والعربية للاستثمار وبناء قاعدة اقتصادية صناعية تحول الاقتصاد الكويتي مـن اقتـصاد       

فقط ، الى اقتصاد صناعي متقدم ينمو باستمرار ويواكب الدول     أحادي المورد ويعتمد على النفط      

  .)٢(الكبرى والإقليمية في المنطقة

ويمكن القول ، أيضاً ، أن الهدف العسكري الوقائي دخـل أجنـدة الـسياسة الخارجيـة             

الكويتية منذ الثمانينات ، إذ أرغمت الظروف الإقليمية الكويت على استخدام الهـدف العـسكري       

في بعض الأحيان لحماية أمنها واستقلالها ، رغم أنها حاولت قدر الإمكـان أن لا تكـون     كوسيلة  

طرفاً في النزاعات والصراعات الإقليمية أو العربية ، بسبب محدودية مواردها ، بيـد أن هـدف      

  .)٣(الحفاظ على الوجود والذات يتطلب هدفاً عسكرياً أحياناً يتوازى مع حجم الهدف الأسمى

 العسكري في الـسياسة الخارجيـة   – الباحثة بوضوح بروز هذا الهدف السياسي لذا تلحظ 

م وأثنـاء الحـرب   ١٩٨٦الكويتية ، خاصة خلال حربي الخليج الأولى والأخيرة ، إذ فـي عـام        

الحكومة الكويتيـة للطـائرات العراقيـة بـاختراق       ت  سمح)م١٩٨٨-م١٩٨٠(العراقية الإيرانية   

 وسمحت للأسلحة والذخيرة المتجهة الى العـراق   الإيرانية لقواتاالمجال الجوي لها في مهاجمة      
                                                 

.. فاقات إخ.. إنجازات : الكويت في السياسة الدولية المعاصرة ) . م١٩٩٣( أسيري ، عبد الرضا علي ،      )١(
       .١٣١ ، مطابع القبس التجارية ، الكويت ، ص وتحديات

 ، مركز البحوث والدراسـات  الكويت والتنمية العربية) . م١٩٩٤( الشراح ، رمضان علي وحسين الفقير ،     )٢(
       .٤١الكويتية ، الكويت ، ص 

    .٢١٣، مرجع سابق ، ص تمبادئ وممارسا: النظام السياسي في الكويت  أسيري ، عبد الرضا علي ، )٣(
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  ١٨

 عددا غير معروف من الصواريخ المختلفة المضادة للدبابات     أرسلت كما ،بالعبور داخل الكويت    

صـلت  و، وقـد    الامريكيـة للكويـت  ة بذلك شروط بيع هذه الاعتـد   خارقةوالذخائر للعراق ،    

 صدام حـسين   السابق جعلت رئيس العراقيدرجة الى  رب العسكرية للعراق أثناء الح    المساعدات

  .)١("المتميزين القلائل إخواننا" هم الكويتيين نأبيؤكد 

م ، ٢٠٠٣وفي حرب الخليج الأخيرة التي نجم عنها سقوط النظام العراقـي فـي إبريـل         

 ـ    وات أيضاً قدمت الحكومة الكويتية المساعدة العسكرية والدعم اللوجستي والأرض والأجـواء لق

 البريطاني أثناء التحضير لاحتلال العراق ، وكان هدفها السياسي من ذلـك       –الاحتلال الأمريكي   

هو التخلص من النظام العراقي السابق بأي شكل ، وكانت الدولة العربية الوحيـدة التـي أعلنـت     

دياً للـدول  مساندتها للقوات الأمريكية في تلك الحرب ، بل وعاتبت سياسياً وحاولت المعاقبة اقتصا  

  .الخ..العربية الأخرى التي وقفت ضد فكرة الحرب ، كما فعلت مع سوريا وتونس ولبنان وليبيا 

  :خصائص وملامح سياسة الكويت الخارجية 

يمكن القول من خلال الطرح السابق ، أن سياسة الكويت الخارجية منذ الاسـتقلال عـام           

دة تنـسجم وحاجـة الكويـت رغـم تناقـضها      م وحتى اليوم ، هيمنت عليها ديناميكية جدي   ١٩٦١

بالظاهر مع قدرة وإمكانيات الكويت الجيوسياسية ، ألا وهي الرغبة الجامحة في لعب دور نـشط         

في العالم الخارجي ، خاصة لإقليمي ، لكن مع الحفاظ على حيادية تامة فيمـا يخـص الأزمـات       

لعبـة مـوازين القـوى ، باعتبـار أن     والتقلبات التي يشهدها إقليم الخليج بسبب تنازع المصالح و 

مقومات الكويت الإجمالية من حيث الموقع الجغرافـي والقـوة البـشرية والماديـة والنفطيـة              

العراق ، السعودية ، (والاقتصادية لا تتوازى مع مقومات وإمكانيات القوى الأخرى في المنطقة           

ت والأزمات التي لا تكون طرفاً فيهـا  ، وهذا ما يدفعها سياسياً للتعامل بحيادية مع النزاعا    ) إيران

  .أو لا تهدد أمنها الوطني واستقرارها 

وتتسم قدرات الكويت لمواجهة التحديات والتهديدات الخارجيـة بقـدر مـن المـسؤولية        

 تتخطى قدرات العديد مـن  -حصراً–الأخلاقية والإنسانية ، هذا على الرغم من أن قدراتها المالية  

  .)٢(ى أكبر منهاالدول في الحجم أو حت

  :)٣(وتبرز ملامح هذه السياسة أو الديناميكية في الآتي  

                                                 
 وما ١٧ ، دراسة غير منشورة ، ص  الإيرانية–الكويت والحرب العراقية ) . م١٩٩٤( العباسي ، حسين ،      )١(

  .بعدها 
 ، دار المجالي ، بيروت ، ص تفاعل دائم وصراع مـستمر : قصة الخليج ) . ١٩٨٩( عبد الستار ، لبيب ،  )٢(

١٣٩.       
، مبادئ وممارسـات  : النظام السياسي في الكويت  أسيري ، عبد الرضا علي ، -:  راجع بهذا الخصوص  )٣(

  . وما بعدها ٢١٢مرجع سابق ، ص 
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  ١٩

أن السياسة الخارجية الكويتية ليست ذاتية الدفع أو ذاتية التأثير ، وانما هـي خارجيـة         . ١

التأثّر والتوجه ، أي أنها تعتمد على ردود الفعل وانعكاسـات الأحـداث الخارجيـة والعوامـل            

كثر من كونها فعلية أو تشكل عامل المبادأة في رسم الـسياسة الخارجيـة         والمتغيرات المحيطة أ  

وتحديد المواقف ، حتى وان انسجمت في توجهاتها من قناعات صانع القرار الكـويتي ، إذ تتـأثر     

سياسة الكويت الخارجية وبصورة كبيرة بالمتغيرات والسياسات التي تفرضها دول الجوار سـواء      

وعية ، فالبيئة الخارجية مؤثرة بشكل حاد في رسم الـسياسة الخارجيـة       كانت متغيرات كمية أو ن    

  .الكويتية 

أن مركزية السياسة الخارجية الكويتية تبدو بارزة بوضـوح فـي الـسلطة التنفيذيـة         . ٢

والممثلة في وزارة الخارجية أو بشخصية الوزير ، إذ هي التي تحدد هذه السياسة وتقوم بتنفيـذها        

 -على أهميتها ودورهـا –ر الأجهزة الأخرى الموازية لها كالسلطة التشريعية ، فيما يتضح أن دو    

ثانوي أو جانبي ، وربما لا يزيد هذا الدور عن ممارسة الضغط والمـشاورة وإبـداء الاحتجـاج      

والرأي في معظم الأحيان ، هذا على الرغم من أن دور هذه السلطة في الكويت يفوق دوره فـي       

  .ون الخليجي الأخرى منظومة دول مجلس التعا

ويرى بعض المحللين أن تصرفات السلطة التشريعية ودور أجهزتها محدودة في بلـورة         

ضغط شعبي أو خلق رأي عام ضاغط ، فيما تؤثر بعض الجماعات من منطلـق تـاريخي مثـل        

التجار والقوميين العرب ، وكذلك التيار الإسلامي الأصولي في تعبئة الرأي العام والضغط علـى   

  .انع القرار السياسي ص

أن قدرات الكويت للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية محدودة نسبياً ، وربمـا         . ٣

معدومة ، فمهما حاولت الكويت امتلاك التقنيات العسكرية تبقى إمكانيات القوة لديها غير متكافئة         

 قوتهم العـسكرية  مع خصومها أو مع إمكانيات دول الجوار على الأقل ، خاصة من كانت تخشى    

سابقاً ، مثل العراق ، أو من ما تزال تخشى من امتلاكهم لأسلحة تفوق قدرة دول الخليج العربيـة     

  .مجتمعة ، وهي حصرياً إيران 

وكما أثبتت تجارب التاريخ المعاصر ، فان الكويت قادرة على  استخدام قوتها العـسكرية     

تعاون الخليجي ، أو من خلال الاعتمـاد علـى   المحدودة للردع ولكن من خلال منظومة مجلس ال  

القوة العسكرية الدولية ممثلة في الولايات المتحدة ، وربما كانت حرب الخلـيج الثانيـة والثالثـة       

 الدولي المباشـر  –أكبر مثال على ذلك ، ففي حرب الخليج الثانية اعتمدت على التدخل الأمريكي    

                                                                                                                                               
إنجازات : الكويت في السياسة الدولية المعاصرة  أسيري ، عبد الرضا علي ،   -                             

   .٣٧٨-٣٧٣ ، مرجع سابق ، ص ص وتحديات.. إخفاقات .. 
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  ٢٠

يج الأخيرة على حماية نفسها وردع العـراق مـن    لتحرير الكويت ، فيما اعتمدت في حرب الخل       

  .)١(خلال قوات درع الجزيرة الخليجية

 الإيرانيـة علـى حمايـة    –ويمكن القول أيضاً ، أنها لم تكن قادرة إبان الحرب العراقية       

مينائها وناقلات النفط التابع لها ، فاعتمدت على الحماية السوفيتية ومن ثـم الأمريكيـة لاحقـاً ،          

ذه بداية تدويل الحرب على صعيد الطلب الرسمي من جانب دول عربيـة فـي الخلـيج       وكانت ه 

م ، ١٩٨٧لحماية أسطولها من إيران التي ألحقت أضراراً فادحة بناقلات الـنفط الكويتيـة عـام            

  .)٢(وهي ما عرفت لاحقاً بحرب الناقلات

 ـ       . ٤   ى أمنهـا  من مقومات وركيزة استمرار الكويت ككيان سياسي نجح في الحفـاظ عل

وكينونتها الدولية هو امتلاكها من بين أمور عديدة ثروة نفطية سائلة منحتها ميزة الثراء وامكانيـة    

استثمار ثروتها النفطية والمالية في إقامة علاقات دبلوماسية وسياسية وعلاقات تحالفيه مـع قـوى    

ر الدول المانحة والوسـيط  م ، فضلاً عن قيامها بدو١٩٦١إقليمية ودولية عديدة منذ استقلالها عام     

السياسي ، ولعب الدور الفكري والإعلامي في منطقة الخليج والمنطقة العربية عمومـاً ، الأمـر     

  .الذي نجحت من خلاله في تحييد الخصوم والأعداء واستمالة الأصدقاء والحلفاء 

ماتها تركت التحديات الخارجية التي واجهتها الكويت من جانب إيران والعراق ، بـص    . ٥  

البارزة على سياسة الكويت الخارجية ، إذ أدت إلى إحداث راديكالية تقليدية فـي سياسـتها علـى      

الجبهتين الداخلية والخارجية ، واعتمدت في سبيل التخلص من هذه التحـديات والمخـاوف كـل          

 السبل التي تحول دون إعادة هذه المخاوف من جديد ، فاستمالت كل الأصدقاء والحلفـاء الـذين          

يتعاطفون مع قضيتها مع العراق عموماً ، خاصة موضوع الأسرى فيما بعد ، كما سـلكت كـل      

طريق يؤدي إلى تغيير سلوك القيادة العراقية تجاهها ، وهذا ما يفـسر علانيـة مـشاركتها فـي         

إسقاط النظام العراقي السابق ، لإدراكها السياسي أن تجاوز محنة حرب الخليج الثانية واسـتقرار         

طقة واقامة علاقات طبيعية مع العراق ، لن تكون إلا مع عراق جديد بنظام آخر غير النظـام        المن

  .الذي غزا ديارها واستباح حرمتها 

في آن واحد لها ما يبررها علـى صـعيد       ) النفسية(وهذه الفلسفة السياسية والسيكولوجية       

م وحتى سـقوط  ١٩٩١ عام الهوس الأمني الذي يطارد صانع القرار الكويتي منذ تحرير الكويت          

م ، فخلال هذه الحقبة الزمنية رفضت الكويت أي سياسـة معتدلـة أو      ٢٠٠٣النظام العراقي عام    

سياسة تسامح مع نظام هدد كيانها وأمنها وحاول مـسحها مـن الخارطـة الـسياسية ، ودفعتهـا       

                                                 
 ، مقتربـات جديـدة  : إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي ) . ٢٠٠٤(دواني ، عبد الناصر ،      الع )١(

     .١٥١، قسم العلوم السياسية ، الجامعة الأردنية ، ص ) غير منشورة(رسالة ماجستير 
       .٥٤المرجع نفسه ، ص  )٢(
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  ٢١

دولية مع الولايـات  راديكالية الخوف من القادم إلى توقيع عشرات العقود العسكرية والاتفاقيات ال    

  .)١(المتحدة لحمايتها والتواجد المباشر فوق إقليمها لردع أي محاولة عراقية من جديد

ويعتقد البعض ، أن الوقت قد حان لابتعاد الكويت عن مبدأ الدبلوماسية الوقائية وتغليـب           

ها الماليـة  مصلحتها الوطنية على الاعتبارات القومية التي ثبت فشلها في الماضي وترشيد قروض    

وفائضها النفطي والمادي لما يصب في خدمة الكويت ، باعتبار أن تصاريف القـدر لا تـضمن          

المجهول من المستقبل ، وأن تعتمد على دبلوماسية جديدة تأخـذ بالاعتبـار المـصلحة الوطنيـة        

كقـضية  –الكويتية أولا وأخيراً ، خاصة بعدما تشتت مصالح الدول العربية وباتت القضايا القومية  

 من القضايا الوطنية التي تتحكم في أجندتها الولايات المتحدة الأمريكيـة قبـل جامعـة        -فلسطين

  .الدول العربية والقوى الإقليمية في المنطقة العربية 

  :أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية 

  :الأداة الدبلوماسية 

يمثل السلك الدبلوماسي الـرابط   و،تمثلها  الوجه الحضاري للدولة التي   الدبلوماسية تعكس

لـذا تعـول الـدول علـى     .  على تماس مباشر تحت البـصر  يكون دائماالحقيقي بين الدول لأنه   

العلاقات الدبلوماسية وتوليها أهمية خاصة لأنها المعبر الى جميع اوجه العلاقة والتعاون الثنـائي         

    .بين الدول

شهد لها العدو قبل الـصديق نجاحهـا فـي    والدبلوماسية الكويتية على مدى عقود طويلة   

 أيـديولوجياتها  فاخـتلا  ومع دول العالم علـى  أشقائهاخطواتها الثابتة لبناء جسور التواصل مع      

    .واتجاهاتها السياسية وأوضاعها الاقتصادية وأنظمة حكمها

 ، ومن الـوفرة الاقتـصادية  الإيجابي في علاقاتها الدبلوماسية من حيادها  وتنطلق الكويت 

، ومن ذلك مضت المسيرة الدبلوماسية الكويتيـة فـي    التي أفاء االله عليها بها من ثروتها النفطية       

العمل السياسي والدعم الاقتصادي عبر المؤسـسات الكويتيـة المحليـة أو            :  مسارين متلازمين 

  .  التي للكويت وجود معتبر فيهاالإقليمية

 الدبلوماسية في حماية أمنهـا وسـيادتها   وكانت الكويت منذ استقلالها تعتمد على الوسائل    

فصلاً موغلاً فـي الائتمـان الـى النوايـا العربيـة           "-كما يرى البعض  –واستقلالها ، ودخلت    

، بيـد  )٢("والاطمئنان الى الإرادة العربية والإيمان باستحالة الرجوع الى القوة في العلاقات العربية 

ب عليه من إلغاء سيادة دولة قائمـة واحتلالهـا   م ، وما ترت١٩٩٠أن الغزو العراقي للكويت عام     
                                                 

الواقـع وآفـاق   :  الأوروبية –ات الخليجية ملف العلاق ) .٢٠٠٤( ،  مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية    )١(
       .٣٤ ، ص ٣٦، العدد  ، لندن ملف خاص،  ، مجلة شؤون خليجية المستقبل

دراسة حالة : المؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتية ) . ٢٠٠٢( المرزوق ، طلال زيد عبد االله ،        )٢(
، قسم العلوم السياسية ، الجامعـة الأردنيـة ،   ) منشورةغير (، رسالة ماجستير الغزو العراقي لدولة الكويـت   

   .٢١الأردن ، ص 
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  ٢٢

احتلالاً كاملاً ، طرح تحدياً فريداً من نوعه على السياسة الخارجية الكويتية ، فلم تعد تعتمد علـى        

الدور الدبلوماسي التقليدي في تلبية مصالحها ، وانما في حماية أمنها السياسي والـسيادي وذاتهـا    

، تأخذ بالاعتبار المصلح الكويتيـة الوطنيـة   )١(ة كويتية معاصرةمن خلال الاعتماد على دبلوماسي   

  .أولاً وأخيراً 

فقد كانت الوساطة في السياسة الخارجية الكويتية والاعتمـاد علـى المـساعي الحـسنة           

والحميدة في جميع القضايا العربية والدولية ، السمة المميزة للسياسة الخارجيـة الكويتيـة قبـل              

لكويت ، وهو ما اختلف بشكل نوعي بعد هذه التجربـة القاسـية ، إذ أخـذت         الاحتلال العراقي ل  

السياسة الخارجية الكويتية بعداً جديداً في آليات تنفيذ دبلوماسية التقارب والتحـالف الاسـتراتيجي        

من الدول العربية المؤيدة لها والقوى الدولية ، بهدف حماية أمن البلاد والحفاظ علـى اسـتقلالها      

  . ت موازين القوى الإقليمية من تقلبا

إن سياسة الكويـت الخارجيـة    "على ذلك بقولها    ) يلينا ميلكوميان (وتعلق الباحثة الروسية    

سياسة متوازنة ومعتدلة وتعتمد بشكل رئيسي على الوسائل الدبلوماسية في معالجة شتى القـضايا          

  .)٢("والإسلاميةالدولية سواء تلك التي تخصها مباشرة أو التي تخص الدول العربية 

وبدأت سياسة الكويت الخارجية منذ مطلع التسعينات بوضـع الاعتبـارات الاسـتراتيجية     

أهمية كبرى في العلاقات الدولية ، وسعت لتكثيف حضورها الدولي في جميع أنحاء العـالم ، إذ            

نـصلية  سـفارة وق ) ٦٦(م ١٩٩٩بلغ عدد البعثات الدبلوماسية الكويتية المعتمدة في الخارج عـام   

، بينما بلغ عـدد  )٣(دولة في العالم) ٥٨(ووفداً دائماً في المنظمات الإقليمية والدولية موزعة على       

البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة والبعثات الدبلوماسية المحالـة بالإضـافة إلـى المكاتـب          

  .)٤(٢٠٠٣بعثة حسب إحصائيات عام ) ١٢٢(والمنظمات المعتمدة لدى دولة الكويت 

وتمتلك الكويت قاعدة سياسية عالمية من خلال شبكة علاقات سياسية واقتصادية متوازنـة         

  .دول ) ١١٠(مع مائة دولة ، كما لديها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 

ويعكس هذا العدد الوافر أهمية ومكانة دولة الكويت في العالم ، ويعبـر بوضـوح عـن     

 مع القوى والدول الفاعلة في النظامين الإقليمـي والـدولي،   حجم مصالحها وارتباطاتها الخارجية  

ويشكل هذا بالتالي ، بالإضافة الى أهميته على صعيد العلاقات الاقتصادية والسياسية ، نوعاً مـن        

                                                 
    . ١٢٠ص  ، مرجع سابق ،م ١٩٩١ – ١٩٦١سياسة الكويت الخارجية  الدويهيس ، احمد محمود ، )١(
       .١٢١ المرجع نفسه ، ص )٢(
 ، دولة الكويـت ،   في الخارجالدبلوماسيون في الديوان العام وبعثات الكويت المعتمدة   وزارة الخارجية ،     )٣(

      .م ٢٠٠١ –م ٢٠٠٠تقرير لسنة 
 ، دولة الكويت ، تقرير لسنة السلكان الدبلوماسي والقنصلي المعتمدان لدى دولة الكويت وزارة الخارجية ، )٤(

  .م ٢٠٠٣ –م ٢٠٠٢
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  ٢٣

الضمان الدولي للأمن السياسي الذي يقوم بدوره بتكريس سيادة الكويت ومبادئهـا وهواجـسها ،          

  . المصلحة الكويتية بالدرجة الأولى وفق أهداف وقواعد عامة تلبي

 تتمثل فـي الحفـاظ   -كأداة في سياستها الخارجية–وبذا ، فان أهداف الدبلوماسية الكويتية   

على استقلال الكويت وأمنها وسيادتها ، وتعميق مسيرة مجلس التعاون الخليجي كمنظومة أمنيـة            

لى شراكه خليجيـة متكاملـة تنفـذ     وسياسية تلبي مصالح الكويت العربية والدولية ، والوصول ا        

رؤية الشعوب الخليجية للوحدة المطلوبة ، وبناء نظام إقليمي مع دول الجـوار العربـي وغيـر            

العربي قائم على أساس الحوار والتفاهم ونبذ الصراع والتدخل في شؤون الـبعض ، مـا يحقـق       

 ـ             ي المؤسـسات  مصالح دول وشعوب المنطقة في العيش بأمن وسلام ، وتـشجيع المـشاركة ف

الاقتصادية العالمية وبرامج التنمية المستدامة ، وكذلك الحفاظ على علاقات اسـتراتيجية متميـزة      

مع الولايات المتحدة والعالم الغربي عموماً ، بهدف تأمين مستقبل أمن المنطقـة بـشكل عـام ،         

 ـ   ضاً الالتـزام  وأمن الكويت بشكل خاص ، والحيلولة دون تكرار تجربة الاحتلال المريـرة ، وأي

بحقائق العضوية في الجامعة العربية القائمة على أساس أنها تـضم دولاً مـستقلة ذات مـصالح         

  .)١(متباينة ومتفاوتة الارتباطات الدولية حسب موقعها ومصالحها

  :الأداة الاقتصادية 

تشعر دولة الكويت بالمصير الواحد والأهداف المشتركة التي تجمعها بالـدول العربيـة          

، كما تؤمن بأهمية التكافل وتكامل القدرات والجهـود كمبـادئ إسـلامية وإنـسانية          سلاميةوالإ

، ولذلك تدأب الكويت على استخدام فوائضها المالية المتحققة مـن عائـدات الـنفط فـي        أساسية

، واستمرت الكويت من أوائـل البلـدان      المشاركة في عملية التنمية العربية والإسلامية والدولية      

  .، بل وإبان الغزو العراقي لها بية منحاً للمساعدات حتى في فترات الانحسار الاقتصاديالعر

 مليار دينار لتمويـل حـرب   )٦,٥(فعلى الرغم من أن الغزو العراقي للكويت كلفها نحو  

، بالإضـافة    من النفقات المباشرة لعملية عاصفة الـصحراء   )%٣٨(تحريرها حيث تحملت نحو     

، إلا أنهـا لـم تكـف عـن       مليون دينار نفقات حكومة المنفى)١٣٦٥(و ينار مليار د) ٢,٨(إلى  

، بالإضافة إلـى سـداد   )٢(مساعداتها التي تقدمها للدول العربية أو الإسلامية أو غيرها من الدول      

 مساهماتها المالية في المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية والإسلامية والأخـرى     جميع

  .المتخصصة

                                                 
: د وضوابط الردع الأمن السياسي بين مصادر التهدي) . ١٩٩٩( مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ،      )١(

    .٦٥جامعة الكويت ، الكويت ، ص   ،سجل الأحداث الجاري لمنطقة الخليج والجزيرة العربية
تميز في الأهداف .. المساعدات الخارجية الكويتية  . )٢٠٠١( ، المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية  )٢(

   .٢ مار س ، ص ٢٤خاص ، الكويت ، عدد  ، ٢٠٠١الكويتي عام  الاقتصاد،  والتوجهات
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  ٢٤

وتختلف الأهداف الكويتية من تقديم المساعدات والقروض جذرياً عن تلك الأهداف التـي       

 ففيما تستخدم مساعدات هذه المنظمات مثـل الـصندوق    ،تسعى وراءها منظمات التمويل الدولي 

والبنك الدوليين لنشر وفرض أيديولوجيات وسياسات بعينها على الدول المقترضة، بحيـث تـرتبط    

مثـل تحريـر الاقتـصاد      من الاشتراطات السياسية والاقتصادية تحت شعارات   القروض بحزمة 

، وهـي فقـط    ، لا ترتبط المساعدات الكويتية بأي اشتراطات من هذا النـوع      "الحكومة الجيدة "و

مدفوعة بإطارها القيمي الحاكم وبرغبتها في المساهمة الفعالة في مواجهة المـشكلات الطارئـة          

 الناشئة عـن الكـوارث الطبيعيـة كـالزلازل     المشكلاتوبصفة خاصة التي تتعرض لها الدول     

  .)١(والسيول والفيضانات وغيرها

ويكمن الهدف الأساس لها على صعيد السياسة الخارجية الكويتيـة ، فـي أن تكـون أداة      

جيدة لتحسين وتطوير علاقاتها مع دول العالم ، خاصة لما يصب في أجندة مصالحها الخارجيـة،         

 أن تقدم تلك القروض والمنح للدول التي تشاركها التوجه والسياسة ، ولكنهـا تعتمـد    وليس شرطاً 

في تلك الدبلوماسية على كسب ود ومواقف الدول التي قد تقف مع أعدائها أو مـع مـن يـشكل          

تهديداً على مصالحها ومصالح العالمين العربي والإسلامي ، بمـا فـي ذلـك دول مـن نـسيج         

  .لإسلامي النظامين العربي أو ا

 بتعـدد  - كأداة من أدوات الـسياسة الخارجيـة  -وتتميز المساعدات الاقتصادية الكويتية      

الأطر الرسمية التي تنفق من خلالها هذه المساعدات والقروض الى الدول المتلقية لها ، إضـافة          

  :)٢(يةالى المنظمات الإقليمية والدولية التي تساهم فيها الكويت ، وتتمثل في القنوات التال

وزارة المالية ومعظم الوزارات الأخرى ، والمؤسسات التابعة لها ، والصندوق الكـويتي     

 ، -تابعان لـوزارة الخارجيـة  –للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للجنوب والخليج العربي  

تـضم  وبيت الزكاة وبيت التمويل الكويتي والمجموعة الاستـشارية العقاريـة الكويتيـة ، كمـا        

المؤسسات الرسمية إسهام الكويت في المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية والإسلامية           

  .المتخصصة 

وستركز الباحثة على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتـصادية العربيـة والهيئـة العامـة              

دور واضـح فـي   للجنوب والخليج العربي ، باعتبارهما تابعين لوزارة الخارجية الكويتية ولهمـا   

  .رفد السياسة الخارجية بأهدافها التي تصبو إليها عموماً 

ومـع  . ظهرت قصة إنشاء مؤسسة مساعدات كويتية في حوالي أواخر الخمـسينيات     لقد  

 وتحول الكويت من بلدة شديدة الفقر إلى دولة غنية صغيرة في بداية إنشاء بنيتهـا   النفطاكتشاف

                                                 
   .٤ المرجع نفسه ، ص )١(
  .٤٣ – ٣٩ص ص  ، مرجـع سـابق  الكويت والتنمية العربية ،  الشراح ، رمضان علي وحسين الفقير ،    )٢(
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  ٢٥

فورا في واجبـات   نذاك جابر الأحمد الصباح الحاجة إلى المساهمةالأساسية ، رأى وزير المالية آ

ولادة الـصندوق الكـويتي    لذا شهدت سنة اسـتقلال الكويـت  . العالم المدنية تجاه الدول الفقيرة  

الأولى من نوعها لكونها منـشأة مـن    مساعداتال السالم الصباح ، وهي مؤسسة   عبد االله بمباركة  

صندوق أحد فروع أدوات السياسة الخارجية الكويتية لتحقيـق أهـدافها    ويعتبر ال .قبل دولة نامية    

 .)١(الخارجية

 ـ العربيةالاقتصاديةللتنمية  تم إنشاء الصندوق الكويتي وقد    لتـوفير  ١٩٦١ي ديـسمبر   ف

   .للدول النامية   المالية والتقنيةاتوإدارة المساعد

لدول العربيـة وفقـا لقانونهـا    ا وكانت عمليات الصندوق في بداية الأمر مقتصرة على            

ليشمل باقي دول العالم الناميـة ، وقـد     نشاط الصندوقامتد ، ١٩٧٤وفي شهر يوليو . الأساسي 

  . مليون دينار كويتي)١٠٠٠(كويتي إلى   مليون دينار)٢٠٠(تمت زيادة رأس ماله ليصبح من 

دينار كـويتي   مليون ) ٢٠٠٠ ( تمت مضاعفة رأس المال ليصبح ١٩٨١وفي شهر مارس         

مـال ومـوارد المؤسـسات     شمل المشاركة فـي رأس    توتم توسيع نطاق صلاحيات الصندوق ل     

، والغرض الرئيـسي للـصندوق هـو     )٢(الاعتباريةالتنموية وأسهم رأس مال بعض الشخصيات       

مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض الميسرة لتنفيذ برنامج التنمية فيهـا،     

  . هو لا يخلو من أهداف سياسية للكويت بجانب الهدف الإنساني و

هـو مـن يـرأس مجلـس إدارة      ووفقا لقانون الصندوق ، كان رئيس مجلس الـوزراء    

 القـانون فـي عـام    دلّ ع ثمالصندوق وقد فوض صلاحياته بهذا الخصوص إلى وزير المالية ،        

، وهو مـا أضـفى بعـداً      )٣(خارجيةتحويل هذه السلطة إلى وزير ال      تموبموجب التحويل    ٢٠٠٣

سياسياً خارجياً على دور وأهمية الصندوق الكويتي في رفد وتعزيز أهداف الـسياسة الخارجيـة             

  .الكويتية 

م بلغ عدد القـروض  ٢٠٠٥م وحتى بداية عام  ١٩٦١ومنذ ولادة الصندوق في نهاية عام         

ولـة بقيمـة إجماليـة قـدرها            د) ١٠١(قرضاً لـ  ) ٦٧٥(المقدمة من دولة الكويت لدول العالم       

مليار دولار أمريكي ، وكان نـصيب الـدول   ) ١٢(مليون دينار كويتي ، أي ما يقارب       ) ٣٥٤٤(

 ـ) ٢٦٥(العربية المستفيدة من القروض      دولـة عربيـة بقيمـة إجماليـة قـدرها                 ) ١٦(قرضاً ل

ريكي ، وقد بلغ عـدد الـدول   مليار دولار أم) ٦,٥(مليون دينار كويتي ما يقارب    ) ١٩١٣,٥٩٣(

                                                 
 ، معلومـات أساسـية  : الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيـة   ) . ٢٠٠٠( منشورات الصندوق ،     )١(

      .٥الكويت ، ص 
       .٤٥مرجع سابق ، ص الكويت والتنمية العربية ،  الشراح ، رمضان علي وحسين الفقير ، )٢(
، نقلاً عـن الـرابط   ) ٢٠٠٥( حقائق عن الصندوق ، موقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ،          )٣(

 :التالي 
 http://www.kuwait-fund.org/a/about.asp   
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  ٢٦

) ٥٩٥,٧٢٤(قرض ، بقيمـة إجماليـة   ) ٢٠٣(دولة منحت ) ٤٠(الأفريقية المستفيدة من القروض   

مليار دولار أمريكي، وقد بلغت عدد الدول الأسـيوية  ) ٢,٠٢(مليون دينار كويتي ، أي ما يقارب  

 ـ   ـ ) ١٧٥(والأوروبية المستفيدة ب  بقيمـة إجماليـة            دولـة أسـيوية وأوروبـي ،     ) ٣٤(قرضاً لـ

مليار دولار أمريكي ، بينما بلغ عـدد  ) ٣,٢١٣(مليون دينار كويتي ، أي ما يقارب       ) ٩٤٥,٢١٩(

 ـ    قرضـاً، بقيمـة   ) ٣٢(الدول المستفيدة من القروض لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكـاريبي بـ

 ـ مليـون دولا ) ٣٠٦,٦٢(مليون دينار كويتي ما يقارب    ) ٩٠,١٨٤(إجمالية   ) ١١(ر أمريكـي لـ

  . )١(دولة

يتضح مما سبق أن الصندوق الكويتي من أهم الأدوات التـي تـستخدمها الكويـت فـي          

سياستها الخارجية لاعطاء الصورة والوجه الحضاري لدول الكويت لدى دول العـالم ، ويمكـن         

 تلـك التـي   كويتية في كل دول العالم ، خاصة  " سفارة اقتصادية "اعتبار الصندوق الكويتي بمثابة     

ليس للكويت فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي ، وهو بالتـالي يلعـب دوراً مـسانداً للدبلوماسـية           

  .الكويتية في استقطاب وتأكيد قضايا الكويت ومصالحها في المحافل الدولية والإقليمية 

م لإدارة المـشروعات  ١٩٦٦أما الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي فقد تأسست عـام      

مخصصة نحو التطور الاجتماعي والاقتصادي مثل بناء المدارس والمستشفيات والمـشروعات        ال

الخ ، وقد أُنشئت لتكون قناة تكميلية ثانوية للمساعدات والمكونات الكويتيـة ،        ..السكنية والمساجد   

رغم أنها موجهة لدول الخليج وجنوب الجزيرة العربية بالدرجة الأولى، وذلـك بـدافع الـشعور       

قومي تجاه شعوب ودول الخليج العربي الشقيقة لها ، ولعبت الهيئة دوراً فعـالاً تجـاه الـدول           ال

الأكثر فقراً في ذلك الوقت ، الأمر الذي أوضحه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سابقاً جـابر      

لم نرض لأنفسنا أن نستفيد نحن علـى الخـصوص     "، بقوله   ) أمير الكويت حالياً  (الاحمد الصباح   

من الهبة التي منحها االله لنا على أرضنا ، فنحن نرى في تعزيز اقتصاد هذه الدول سـنداً للأمـة         

  .)٢ (.."العربية جمعاء التي نعتبر جزءاً منها 

وكانت مساعدات الهيئة خالية من أهداف السياسة الخارجية الكويتية ، على الـرغم مـن             

 من المشكلات والاعتراضـات التـي أثارتهـا    الانتقادات التي وجهت إليها آنذاك ، وعلى الرغم      

علـى سـبيل المثـال لا    –الهيئة بين الكويت من جهة وبعض الدول في المنطقة ، فقـد تـسببت      

 المساعدات الإنسانية الاجتماعية والتعليمية الكويتية من خلال هـذه الهيئـة لكـل مـن         -الحصر

 ـ   ناليمنيي سودان والإمـارات ، فـي مـشاكل     الشمالي والجنوبي في الستينات وكذلك للبحرين وال

                                                 
م، موقـع  ٢٠٠٥إحصائيات القروض التي قدمها الصندوق منذ نشأته وحتى عام  : ص   راجع في هذا الخصو    )١(

 .الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرجع نفسه 

دراسـة حالـة الغـزو    : المؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتية  المرزوق ، طلال زيد عبد االله ،       )٢(
       .٢٥ابق ، ص مرجع سالعراقي لدولة الكويت ، 
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  ٢٧

سياسية بين الكويت وإيران ، وكذلك بين الكويت من جهة وعمان السعودية من جهة أخـرى ، إذ          

اعترضت إيران آنذاك على المساعدات الكويتية للإمارات العربية المتحـدة ، واعتبرتهـا بمثابـة     

بعثات الدراسية ، ممـا يحـد   تغلغل سياسي بهدف نشر أفكار ومعتقدات قومية ودينية من خلال ال     

وكذلك اعترضت كل من الـسعودية وعمـان علـى تقـديم     . من هيمنة إيران على هذه المناطق   

في اليمن الجنوبي وتقوية جذورها ، حسب إدعاء هـذه الأطـراف ،   " للشيوعي"الكويت مساعدات  

دات إنـسانية  ولم تكن السعودية راضية عن هذه المساعدات ، رغم أن الكويت أوضحت أنها مساع 

بحتة وبمثابة التزام قومي تجاه الشقيق ، بغض النظر عن شكل وطبيعة النظام السياسي القائم فـي         

  .   )١(هذا البلد أو ذاك

م ، إذ على أثـر الاحـتلال العراقـي    ١٩٩٠وظلت هذه الهيئة تمارس نشاطها حتى عام         

وق الكويتي للتنميـة ، والـسبب   للكويت ، تم حل هذه الهيئة بشكل رسمي وأُحيلت نشاطاتها للصند   

في ذلك هو موقف السودان واليمن من احتلال الكويت ووقوفهما موقف الحيـاد ورفـض إدانـة      

، وكذلك الحال بالنسبة لغالبية الدول العربية والإسلامية التـي كانـت تتلقـى قروضـاً         )٢(العراق

من وجهـة النظـر   – إيجابية ومساعدات من الهيئة والصندوق الكويتي للتنمية ، إذ لم تتخذ مواقف 

   . ١٩٩٠ تجاه الكويت إبان الغزو العراقي عام -الكويتية الرسمية والشعبية

ويمكن القول أن الإسهامات المالية الكويتية في السياسة الخارجية الكويتية ، تعتبر بمثابـة         

 الكويتيـة فـي    لتطويع الاقتصاد والإمكانيات المالية الكويتية للمصالح الـسياسية       " تسييس"وسائل  

العالم الخارجي ، إذ يعتقد صانع القرار الكويتي أن هذه المسألة تدخل فـي حـسابات المكـسب            

والخسارة مستقبلاً ، وذلك لضمان اصطفاف الدول التي تحصل على هذه المساعدات الى جانـب          

لـبعض فـي   القضايا الكويتية السياسية وتلبية مصالحها الاستراتيجية في المدى المنظور ، ويرى ا  

 أنجـع وسـيلة ممكنـة لحمايـة     -إن جاز التعبيـر –" دبلوماسية الدينار"دبلوماسية الاقتصاد ، أو  

، ورغم فشل هذه الوسيلة في حمايـة  )٣(الكويت من الأخطار الخارجية ومطامع بعض دول الجوار 

 ـ ١٩٩٠سيادة وأمن الكويت من العراق عام      ب م ، إلا أن الرد السريع والفوري والقوي مـن جان

دول التحالف الدولي وتحرير الكويت ، كان بمثابة مؤشر نـاجح علـى أهميـة اسـتمرار هـذه          

  .الدبلوماسية في سياسة الكويت الخارجية 

                                                 
 ، وتحـديات .. إخفاقات .. إنجازات : الكويت في السياسة الدولية المعاصرة  أسيري ، عبد الرضا علي ،   )١(

       .٨٧مرجع سابق ، ص 
       .٢٦مرجع سابق ، ص  ،  المرزوق ، طلال زيد عبد االله )٢(
 ، وتحـديات .. إخفاقات ..  إنجازات :الكويت في السياسة الدولية المعاصرة  أسيري ، عبد الرضا علي ،   )٣(

       .١١٦مرجع سابق ، ص 
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  ٢٨

  الأداة الإعلامية 

لم تكن للكويت قبل الغزو العراقي استراتيجية إعلامية خارجية ، حيث أن دولة الكويـت            

ة المريرة ، ولم تكثف جهودها للوصـول إلـى الـرأي    لم تهتم بالإعلام الخارجي قبل تلك التجرب   

العام العربي والعالمي ، والسبب في ذلك هو أن الانطباعات العربية والدولية العامة عـن دولـة         

الكويت جيدة في اغلب الأحوال ، فضلاً عن أن هناك شخصيات غير متخصصة فـي الـسفارات       

شرح مواقف الدولة أو المواقـف العربيـة   الكويتية كانت تقوم بدور إعلامي يهدف إلى توضيح و  

للرأي العام خارج الكويت ، واكتفت الكويت بنشر الملاحق الإعلامية في المناسبات الرسمية فـي    

أي العربـي  الصحف العربية والأجنبية ، ولم تكن تبذل الجهود اللازمة والمنسقة للوصـول للـر     

  .والأجنبي 

 الكويتية إلى ضرورة تدعيم دور إعلامي كـويتي   وبعد تحرير الكويت ، تنبهت الخارجية     

خارجي يساهم في نشر وجهة النظر الكويتية والمواقف الرسمية والشعبية مـن بعـض الحقـائق         

  .التي رأت فيها تزييفاً مقصوداً من جانب العراق إبان وبعد انتهاء الغزو العراقي لها 

رجية ، في فتح مكاتـب إعلاميـة    فبدأت وزارة الإعلام الكويتي بالتنسيق مع وزارة الخا    

متخصصة ، منها ما هو تابع للسفارة الكويتية في الخارج بشكل مباشر ، ومنها ما هـو مـستقل             

ويتبع وزارة الإعلام مع تنسيق متكامل مع السفارة في تلك الدولـة ، مثـل المكتـب الإعلامـي       

  . )١(الخ.. ومصر الكويتي في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ولبنان والأردن

 -كـأداة مـن أدوات الـسياسة الخارجيـة    –ومن هنا دعت الحاجة إلى الإعلام الخارجي  

، و انطلقت السياسة الإعلاميـة الكويتيـة    )٢(لشرح موقف الكويت للرأي العام العربي والخارجي   

 ـ   رف من مجموعة مبادئ وأهداف في المجال الداخلي والإقليمي والإسلامي والعالمي ، وحتى تتع

الباحثة على العلاقة بين العمل الإعلامي والسياسية الخارجية الكويتية ، عليها أن تقتبس مـا جـاء       

م بالفصل التـشريعي الثـامن لمجلـس الأمـة     ٩٩/٢٠٠٠-م٩٦/١٩٩٧في برنامج الحكومة لعام  

   :)٣(لخدمة الإعلام في سياسة الكويت الخارجية ، وهي

                                                 
دراسـة حالـة الغـزو    : المؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتية  المرزوق ، طلال زيد عبد االله ،       )١(

  . ٢٩مرجع سابق ، ص العراقي لدولة الكويت ، 

 ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمـي إدارة  الجديـدة الكويت الاستراتيجية الإعلامية ) . ١٩٩٨( الفريح ، سهام ،  )٢(
  . ٥مشاريع البحوث ، الكويت ، ص

 ، إدارة البحـوث  دور الإعلام في خدمـة سياسـة الكويـت الخارجيـة    ) . ١٩٩٨( مجلس الأمة الكويتي ،  )٣(
  . ٣والدراسات تقرير غير منشور ، الكويت ، ص
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  ٢٩

ديناً . ١ وعقيدة لبناء الفكر والوجدان والقيم الحميدة لدى الفرد الإيمان والالتزام بالإسلام 

  . والمجتمع 

الدفاع عن دولة الكويت أرضاً وإنساناً ونظاماً وقيماً وعقيدة وعن كيانها وسيادتها وأمنهـا       . ٢

 .، ودعم وحدتها الوطنية وتعزيز تلاحم الشعب وقيادته بكافة الوسائل الإعلامية المتاحة

ت للأمتين العربية والإسلامية وتأكيد اعتزازها بهذا الائتمـان وتعميـق        انتماء دولة الكوي  . ٣

 .الوعي به ، وفي هذا الإطار تستذكر الكويت خصوصية علاقتها بمجلس التعاون الخليجي 

التزام الكويت بواجباتها تجاه المجتمع الإنساني وتعميق الوعي بكونها جزء من هذا العـالم   . ٤

 .في السراء والضراء 

لالتزام بمبدأ الانفتاح وحرية التعبير والحـوار البنـاء واحتـرام كافـة الآراء والحيـاد        ا. ٥

 .والصدق والموضوعية والابتعاد عن كل ما يثير الفتن والضغائن والأحقاد 

مع الحفاظ على الثوابت المبدئية والحقوق الكويتية المشروعة ، فإن دولـة الكويـت لـن          . ٦

 التجاوب مع مستجدات الأوضاع ، وستعمل على توسـيع جبهـة   تكون أسيرة لمواقف جامدة دون  

الأصدقاء ، وتجميد المرونة في التعامل الإيجابي مع المبادرات البناءة من خلال تحويـل مـسار        

 .العلاقات مع الدول التي شابت العلاقة معها المعوقات كنتائج للعدوان العراقي على دولة الكويت

هو الذي يحدد السياسة الإعلامية الخارجية لدولة الكويت      ويعتبر مجلس الوزراء الكويتي     

  .وتقوم وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الخارجية في تحديد طريقة تنفيذ هذه السياسة 

وقد أولت الحكومة أهمية كبيرة للإعلام والصحافة فترة الغزو ، حيـث لعبـت وسـائل          

 الرأي العام الدولي ضد العراق والذي ساهم كثيراً الإعلام الخليجية والدولية دوراً كبيراً في تهيئة      

في عملية التحرير ، وبعد التحرير تقدم الإعلام في الكويت وأصـبح يوجـه لـسياسات معينـة               

وتوجهات مرسومة تخاطب من خلالها الرأي العام الداخلي والخارجي حيـث عاشـت الكويـت          

ة في دول عربية وأجنبية ، وكان الهـدف  حرباً إعلامية في الخارج ، وقد أقيمت المراكز الإعلامي  

من هذه المراكز هو التعريف بالسياسة الكويتية وإقامة حوار مشترك مع هـذه الـدول وتعمـيم            

الصداقة وتوضيح قضايا الكويت العادلة ، ولتحقيق هذه الغاية تمت دعوة العديد من الشخـصيات       

صـحافياً  ) ٣٠٠٠(وقد زار الكويـت   م  ١٩٩٦السياسة والإعلامية والاقتصادية والعلمية في عام       

  .  )١(من الولايات المتحدة وحدها

وحرصت وزارة الإعلام على أن تكون هناك مصداقية تامة في الأخبار التي تبـث عبـر      

ووسائل الإعلام الأخرى ، وتعطي الكويت أهميـة كبـرى للإعـلام    " كونا"وكالة الأنباء الكويتية    

ت لها انعكاسات خارجية مؤثرة ليس فقط فـي الـصحافة   العالمي ، حيث يوجد في الكويت مشكلا 

الأجنبية ، ولكن في المجالات التشريعية الموجودة في الخارج على الكويـت ، كالتقـارير التـي        

                                                 
  . ٨ ، مرجع سابق ، صة الجديدةالكويت الاستراتيجية الإعلامي الفريح ، سهام ، )١(
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  ٣٠

تسمع في الكونغرس الأمريكي أو البرلمان البريطاني ضد الكويت ، مما يؤثر سلباً علـى سـمعة     

لجميع المراسلين ووسائل الإعلام الأجنبية والعربيـة  الكويت ، وفتحت الكويت حدودها ومطاراتها  

لتأتي وتعكس ما تراه من واقع ، وقد استطاعت الدبلوماسية الكويتية في مجال الإعلام الخـارجي         

للدولة أن تتقن فن الدبلوماسية وتوظفه جيداً لتأمين حقوقها فـي عـالم يتطلـب اليقظـة الدائمـة        

ت الدبلوماسية الكويتية فـي إقنـاع العـالم بـأن مـسألة         والاستجابة السريعة للأحداث وقد نجح    

الاعتراف بالحدود من قبل العراق تأتي أهم من الالتزامات المفروضـة عليـه ، فالعـالم كـان          

مشغولاً بتدمير أسلحة الدمار الشامل التي في حـوزة العـراق ، ولكـن الدبلوماسـية الكويتيـة         

زامات ، حيث اعتبرتها المشكلة الأولـى التـي     استطاعت أن تضع مسألة الحدود في مقدمة الالت       

تهدد أمن المنطقة ، حتى تم انتزاع الاعتراف العراقي رسمياً ضمن الحدود التي رسمتها الأمـم            

  .)١(م١٩٩٣لسنة ) ٨٣٣(المتحدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 

ويتية منـذ عـام   وبالتالي ، تلاحظ الباحثة أهمية الأداة الإعلامية في السياسة الخارجية الك        

م وحتى الوقت الحالي ، إذ يبدو أن ثمة سباقاً محموماً بين وسائل الإعـلام الكويتيـة فـي           ١٩٩١

قطاعها الخارجي وبين الأقسام الإعلامية العربية التابعة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخـارج   

 المكاتـب الإعلاميـة   ، وتلحظ دور وحجم أهمية قطاع الإعلام الخارجي الكويتي من خلال عدد        

الكويتية المستقلة عن البعثات الدبلوماسية الكويتية ، فهذا زاد من مساحة عملها الإعلامي ومنحها           

                     .  سياسي يصب في مصلحة السياسة الخارجية الكويتية –حرية أكبر في لعب دور ثقافي 
  
  
  

  
  

                                                 
 ، مجلس الأمة الكويتي ، دور الإعلام في خدمة السياسة الخارجية الكويتية) . ١٩٩٧(سميث ، ألن ديفيد ،   ) ١(

   .٣إدارة البحوث والدراسات ، تقرير غير منشور ، الكويت ، ص
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  ٣١

  المبحث الثاني

  لخارجية الكويتية عملية صنع القرار في السياسة ا

تتعدد الأجهزة المسؤولة عن صناعة القرار السياسي الخارجي فـي الكويـت ، ومنهـا            

الرسمية وغير الرسمية ، ويأتي على رأس الأجهزة الرسمية أميـر الـبلاد ومجلـس الـوزراء           

والمؤسسات الحكومية ومجلس الأمة ، أم الأجهزة غير الرسمية فتتكون من مجموعة من الأفراد         

خل النظام ، ممن لهم تأثير ملحوظ على قرارات كل ما له صلة بالسياسة الداخلية والخارجيـة ،     دا

ومن هؤلاء على سبيل المثال ، بعض النخبة من الأمراء ورجال الأعمال وشيوخ القبائل وبعـض      

  .العلماء 

وتتفاعل هذه النخبة مع النظام بصورة مرنة ولها صوت مسموع ومؤثر بحكـم موقعهـا       

، ورغم أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة غير الرسمية في صـناعة القـرار    قاتها التفاعلية وعلا

السياسي الخارجي في الكويت ، إلا أن البحث سيسلط الضوء على الأجهزة الرسـمية وحـسب ،         

  :)١(وذلك لأكثر من سبب

 ـ    - ا  لكون هذه الأجهزة غير مستقرة ومحددة ، فنشاط أعـضائها يرتفـع ويـنخفض وفق

  .لظروفهم 

 هناك صعوبة في حصر هذه الأجهزة وتتبعها تحت مـسميات جماعـات الـضغط أو         -

  .المصالح ، فدورها غالباً ما يكون مخفياً

 لم تتطرق الدراسات السياسية الأدبية التي تناولت سياسة الكويت الخارجية إلـى هـذه             -

  .الأجهزة 

سمية المسؤولة عن صنع القرار ومهما يكن من أمر ، ستركز الباحثة على الأجهزة الر

وتتحدد مستويات ومراحل اتخاذ القرار في السياسة الخارجية الكويتية الخارجي الكويتي ، 

لية    : بالمستويات التا

ويختص به أمير البلاد وولي العهد ، ويتم في هذا المـستوى وضـع    : المستوى الأول  -

ه القـضايا المطروحـة ، ويتلقـى وزيـر     الخطط العامة ورسم الإطار العام لسياسة الكويت تجا      

  .الخارجية من خلال هذا المستوى توجيهات أمير البلاد باعتباره القائد الأعلى للبلاد

ويختص به رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ، وتنـاقش فيـه    : المستوى الثاني  -

ت وزراء خارجيـة  النتائج التي يتوصل إليها وزير الخارجية في المؤتمرات الدولية ، واجتماعـا        

الدول الأجنبية التي يكون وزير الخارجية الكويتي طرفاً فيها ، ويتم في مجلس الـوزراء دراسـة      

                                                 
 ، مرجـع  ونظرة الى المستقبلقراءة في الماضي : سياسة الكويت الخارجية أسيري ، عبد الرضا علي ،   ) ١(

   .٢٧سابق ، ص 
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  ٣٢

ومناقشة سياسة ومواقف الكويت الخارجية تجاه مختلف القضايا على ضوء مـا يعرضـه وزيـر     

  .الخارجية 

بل تنفيذها ويتعلق بطريقة ووسائل إدارة السياسة الخارجية وس : المستوى الثالث -

  . )١(وتختص به وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة

م ، أي في فترة ١٩٢١وهو مجلس الأمة الذي تأسس فعلياً منذ عام  : المستوى الرابع -

لسياسة الخارجية الكويتية -  ومازال–ما قبل الاستقلال بكثير ، ولعب   دوراً مؤثراً في حركة ا

 نشبت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واصبح من رغم الأزمات السياسية العديدة التي

اختصاصات هذا المجلس ، ليس إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة ودراسة المعاهدات 

-والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها وحسب ، وانما التأثير سياسياً والتهديد 

الة رفض وزير الخارجية أو مجلس الوزراء تنفيذ أو  بطرح الثقة في ح-في بعض الأحيان

  .   )٢(اتخاذ قرار يرفضه أعضاء مجلس الأمة

فالسلطتان التنفيذية والتشريعية في الدولة تتداخلان في اتخاذ القرارات السياسية 

الخارجية من حيث إعداد البدائل والاختيار بينها وتنفيذها ومراقبة التنفيذ الدقيق والفعال لهذه 

، حيث تتولى كل سلطة من ) توزيع الاختصاصات(القرارات ، ويطلق على هذه العملية 

السلطتين ، اختصاصات معينة ومحددة في الدستور تشكل الإطار العام لدور هذه السلطة ضمن 

  . النظام السياسي للدولة 

وتلعب السلطة التنفيذية في الكويت والتي يرأسـها الأميـر بـصفته رئـيس الدولـة ،                

لاحيات عديدة بعضها مستمد من الدستور وبعضها الآخر له جذور عرفية ، ويمارس الأميـر        ص

صلاحياته وسلطاته التنفيذية بواسطة مجلس الوزراء والوزراء استناداً للدسـتور الكـويتي الـذي      

  .  )٣(ينص أيضاً على أن ذات الأمير مصونة لا تمس

  :لسياسة الخارجية الكويتية وفيما يلي استعراض لأهم أجهزة صنع القرار في ا

  ) .رئيس البلاد(الأمير : أولاً 

يختار الأمير رئيس مجلس الوزراء بأمر أميري بعـد مـشاورات تقليديـة مـع كبـار            

الشخصيات ورئيس  مجلس الأمة وغيرهم ، ولكن دون تدخل مجلس الأمة المباشـر فـي هـذا            

                                                 
   .٣٠المرجع نفسه ، ص ) ١(
دراسـة  : النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويـت   ) . ١٩٨٩(الصالح ، عثمان عبد الملك ،       ) ٢(

 الجزءتحليلية نقدية للنظام في إطاره التاريخي ، وفي إطاره النظري ، وفي واقعه العملي ووسائل إصـلاحه ،   
   .١٠٩الأول ، الكويت ، مطابع كويت تايمز ، ص 

 ، ١٩٦٢دستور دولة الكويت وقـانون الانتخـاب لـسنة    ) . ١٩٦٢( المجلس التأسيسي للدستور الكويتي ،    )٣(
  .٢٠الكويت ، مطبعة حكومة الكويت ، ص
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  ٣٣

ء الحكومة ، ويصدر الأمير مرسوماً القرار ، ويقوم رئيس مجلس الوزراء المعين بترشيح أعضا        

  . )١(بتشكيل الوزارة الجديدة

ورغم أن الأمير هو في قمة الهرم التنفيذي ، بمعنى على رأس السلطة التنفيذية فـي أداء     

أعمالها وواجباتها ، إلا أن الواقع الدستوري يحدد تولي الأمير سلطاته بواسطة وزرائه ، ويعفيـه        

ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء وأعـضاء الـوزارة عـن مهـامهم         من المسؤولية السياسية ،     

ومسؤولياتهم أمام الأمير ، وكذلك أمام السلطة المنتخبة ، وبهـذا تعتبـر اختـصاصات الأميـر        

  .)٢(التنفيذية غير مباشرة وهذا انعكاس للنظام البرلماني

يتـولى  " و،" الأمير رئيس الدولة وذاته مـصونة لا تمـس      " ويؤكد الدستور الكويتي أن     

  :  )٣(ومقتضى هاتين القاعدتين الدستوريتين" الأمير سلطاته بواسطة وزرائه

  . أن الأمير لا يسأل أمام الشعب أو ممثليه ، وليس مسؤولا مسؤولية سياسية  :أولاً

 أنه من أجل ذلك فالأمير لا يمارس سلطات بنفـسه ، وإنمـا يمـارس الـسلطات          :ثانياً

  .الوزراء هم المسؤولون أمام الشعب وممثليه مسؤولية سياسية بواسطة وزرائه ، ذلك أن 

  :اختصاصات الأمير 

يمارس أمير الكويت باعتباره رئيس الدولة مجموعـة مـن الاختـصاصات المنفـردة                 

  : )٤(أهمها

 وبعـد موافقـة   –سواء أكان شخصا واحدا أم اكثر– أن الأمير هو الذي يزكي ولي العهد       -

ل أمر أميري ، وهذا الأمر يختلف عن المرسوم الـذي لا يـصدر إلا   مجلس الأمة وذلك من خلا 

بناء على عرض السلطة التنفيذية وطلبها وهي التي تتحمل مـسئوليته ، فـي حـين أن الأوامـر           

  .الأميرية يصدرها الأمير وحده ولا تثير مسؤولية سياسية 

 أميـري بطبيعـة    الأمير هو الذي يختار رئيس مجلس الوزراء ولا يكون ذلـك إلا بـأمر    -

  . الحال، وهو الذي يعفي رئيس الوزراء من منصبه بأمر أميري أيضاً 

فـإن ثمـة حالـة    ) ١٠٧المـادة  ( إذا كان الأصل في حل مجلس الأمة أن يكون بمرسوم        -

) ١٠٢(يتصور أن يكون الحل فيها بأمر أميري ، تلك هي الحالة المنصوص عليهـا فـي المـادة     

التي يتعذر فيها التعاون بين رئيس الوزراء ومجلس الأمـة ، فـالأمير   من الدستور ، وهي الحالة   

                                                 
  .٤٥ ، مرجع سابق ، صمبادئ وممارسات: النظام السياسي في الكويت  أسيري ، عبد الرضا ، )١(

 ، مرجـع سـابق ،      ١٩٦٢ المجلس التأسيسي للدستور الكويتي ، دستور دولة الكويت وقانون الانتخاب لسنة   )٢(
  .٢١ص

 مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة: النظام الدستوري في الكويت ) . ١٩٧١( الجمل ، يحي ، )٣(
  .١٩٢، الكويت  ، جامعة الكويت ، ص

  .١٩٦ – ١٩٣ ، ص ص  المرجع نفسه)٤(
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  ٣٤

هنا بصفته رئيساً للدولة يكون حكماً بين السلطتين التنفيذية والتـشريعية فلـه أن يبقـى الـوزارة          

 .ويحل المجلس ، أو أن يقيل الوزارة ويبقي المجلس 

شره الأمير شخـصياً وذلـك    هناك أيضاً اختصاص خطير يتعلق بأمور الدولة وسياستها يبا      -

 ذلك الاختصاص هو المنصوص عليـه  –في بداية الأمر–دون حاجة لأمر أميري أو إلى مرسوم    

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مـسؤولون بالتـضامن   "من الدستور التي تقول     ) ٥٨(في المادة   

 " . ارته أمام الأمير في السياسة العامة للدولة ، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وز

ويمثل الأمير في نظام الحكم الكويتي رأس الهرم فـي الدولـة ، فهـو الـسلطة العليـا       

أو سياسـية أو عـسكرية أو إداريـة ،      ) تشريعية(والمرجع في كافة الشؤون الأساسية ، تنظيمية        

ويتعمق هذا الدور عملياً من خلال تولي ولي عهده لمنصب رئـيس مجلـس الـوزراء ، حيـث        

رباً ، بل على اتصال مباشر بالأوضاع والمشكلات المختلفة ، ويمكـن لـه القـول        يصبح أكثر ق  

  . الفصل في معظم القرارات والسياسات التي يصدرها من أجل مواجهتها 

وأمير البلاد هو الذي يوجه السياسة الخارجية ، كما أن الأعراف الدولية وأنظمة الدولـة         

الدول والمنظمـات الإقليميـة   (خاص القانون الدولي   أعطت الحق للأمير أن يمثلها أمام سائر أش       

والتفاوض باسم دولته مع الدول الأخـرى والموافقـة والتـصديق علـى المعاهـدات         ) والدولية

  .)١(والاتفاقيات ، وقد يفوض إلى غيره القيام بذلك

  مجلس الوزراء : ثانياً 

لكويتيـة ، وهـو الأداة   يعتبر مجلس الوزراء العصب أو العمود الفقري للحياة السياسية ا     

يهيمن على مصالح الدولة ، ويرسم "التنفيذية التي تمارس الدولة من خلالها مهامها العديدة ، فهو         

  .  )٢("السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية

 يوليـو  ١٤والذي تشكل في ) الحادي والعشرون(ويتكون مجلس الوزراء الكويتي الحالي        

وزارة مختلفة ، بمعنى أن بعض الوزراء يحملون أكثـر مـن       ) ٢٠(وزيراً و ) ١٥( ، من    ٢٠٠٣

مجلـساً أو هيئـة   ) ٣٣(مجالس عليا ، كما يوجد ) ٦(حقيبة وزارية واحدة ، ويتبع مجلس الوزراء    

  .)٣(صاصاتهأو مؤسسة عامة مختلفة ذات شخصية اعتبارية تتبع الوزراء كلا في مجال اخت

ويلعب مجلس الوزراء دوراً بارزاً في الشؤون الخارجية للدولة على الصعيد العربي   

والإسلامي والدولي ، وذلك من خلال رسمه للسياسة الخارجية وإقراره للمعاهدات والاتفاقيات 
                                                 

دراسة مقارنـة ، مؤسـسة دار العلـوم    : النظام الدستوري في الكويت   ) . ١٩٨٥( الطبطبائي ، عادل ،      )١(
  .٨٥٤ص الكويت ،  ، للطباعة والنشر والتوزيع

 ، دار قرطاس للنشر ، الكويت ، المعارضة السياسية في الكويت) . ٢٠٠٤( جمال ، عبد المحسن يوسف ،     )٢(
  .٢٥٣ص 

دراسة تحليلية نقديـة  : النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت  الصالح ، عثمان عبد الملك ،      )٣(
  .٣٢٣مرجع سابق ، صللنظام في إطاره التاريخي ، 
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  ٣٥

الدولة كما أن المجلس يبلور الاتجاهات العامة لسياسة . الدولية التي تكون الكويت طرفاً فيها 

ويساعد الأمير في إيجاد تصور عام لما يجب أن تكون عليه هذه السياسة ، ويقوم الوزراء في 

لتخطيط والتنظير لسياسة الدولة في مختلف الاتجاهات ولتنظيم بعض الإجراءات . )١(المجلس با

اقيات المتعلقة بالقرارات الخاصة بالشؤون الدولية ، فقد وضع المجلس قواعد لتنظيم عقد الاتف

الدولية ، وتتضمن هذه القواعد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وأول 

هذه الإجراءات صدور قرار من المجلس بالموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية ثم صدور مرسوم 

 حالة عزم وهناك عدد من القواعد والإجراءات التي يلزم اتباعها في. أميري بالتصديق عليها 

قية مع أي طرف من أشخاص القانون الدولي    . الحكومة على عقد اتفا

  اختصاصات مجلس الوزراء 

  :)٢(تحدد اختصاصات مجلس الوزراء الكويتي بما يلي

رسم السياسة العامة للحكومة والإشراف على سير العمل فـي الإدارات الحكوميـة ،        -

يقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يقررها مجلـس    ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته و       

  .الوزراء 

تقوم السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء أو الوزارة المختـصة      : إبرام المعاهدات    -

التفاوض وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، أما مرحلة التصديق فإنها تحتاج أحيانـاً    : بدورين

 .إلى مشاركة مجلس الأمة 

تقوم السلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفـة  :  سواء التنفيذية أو المستقلة  –دار اللوائح   إص -

بإصدار اللوائح التنفيذية ، وتصدر بمرسوم أو أداة تشريع ثانوي يلي القانون وأدنى من المرسـوم      

 .، أما اللوائح المستقلة فتصدر بمرسوم بناء على قانون عام 

 :)٣(ية تمارس في الظروف غير الاعتيادية ، مثلوهناك اختصاصات أخرى استثنائ

يعلن الأمير الحـرب الدفاعيـة بمرسـوم  ، أمـا الحـرب      :  إعلان الحرب الدفاعية     -

 .الهجومية فإنها محرمة 

هناك حالات استثنائية تتطلب إعلان الأحكـام العرفيـة مثـل    :  إعلان الأحكام العرفية    -

 داخلية وغيرها ، وذلـك حـسب نـص قـانون     تعرض أمن الدولة للخطر ، ووقوع اضطرابات     

  .الأحكام العرفية ، ويتم ذلك بمرسوم ويعرض على مجلس الأمة كل ثلاثة أشهر 

  : )١( بالمهام التالية-بشكل خاص–ويقوم رئيس مجلس الوزراء 

                                                 
   .٣٢٠ ، بيروت ، دار النهضة ، ص مبادئ النظام الدستوري في الكويت، ) ١٩٦٨(حسن ، عبد الفتاح ، ) ١(
  .٣٣٥ – ٢٣٩، ص ص  المرجع نفسه )٢(

دراسة تحليلية نقديـة  : النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت  الصالح ، عثمان عبد الملك ،      )٣(
 . وما بعدها ٤٤٩مرجع سابق ، ص للنظام في إطاره التاريخي ، 
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  ٣٦

ترشيح أعضاء مجلس الوزراء للأمير ، وهذه السلطة غير مطلقة ، وإنما مقيدة بموافقـة       - ١

  .رئيس الدولة 

 .اسة جلسات مجلس الوزراء والتنسيق بين الوزارات والمصالح السياسية المختلفة رئ - ٢

رئاسة المجالس التخصصية المتفرعة عن مجلس الوزراء أو إنابة أحد نواب الـرئيس أو        - ٣

 .الوزير المختص لهذا الأمر 

  .هو المسؤول عن أعمال الجهاز التنفيذي أمام رئيس الدولة ومجلس الأمة  - ٤

يه أن السلطة التنفيذية تملك من القوة والنفوذ والهيبة القـدر الكبيـر فـي         ومما لا شك ف   

طبيعة نظام الحكـم الـذي يلعـب فيـه     : المعادلة السياسية ، وهذا مستمد من عنصرين ، أولهما  

أسلوب توزيع القوى دستورياً ، وهذا يمثـل  : رئيس الدولة دوراً واسعاً في حياة البلاد ، وثانيهما           

نظام البرلماني والنظام الرئاسي ، حتى يغدو نظاماً مختلطاً ، وهذا بدوره أطلـق يـد      مزيجاً من ال  

الحكومة بسلطة واسعة في تخطيط وتنفيذ الكثير من الأمور التي تتعلق بجميـع مجـالات الحيـاة      

  . دون أن يكون هناك توازن أو حتى تنافس حقيقي بين السلطات 

  :)٢(وزارة الخارجية: ثالثاً 

 وزارة الخارجية الكويتية مع مرور الزمن واستقرار نسبي لدولة المؤسـسات         تزايد دور 

 قبـل  -في بعـض الأحيـان  –في الكويت ، حيث صار تقليداً أن يلتقي أمير البلاد بالسفراء الجدد   

شغل مناصبهم ، بالإضافة إلى إرسال رؤساء الوزارات كمبعـوثين للدولـة ، والواقـع أن دور          

السياسة الخارجية يأتي من لحظة قيام القيادة السياسية بتحديد أولوياتهـا      وزارة الخارجية في صنع     

الخارجية عبر ما تتلقاه من جهاز الدبلوماسية وغيره من مدخلات ومعلومـات وصـياغة بـدائل        

الحركة السياسية ثم يتولى صانع القرار اختيار البدائل وتحديد القرارات التي تلعـب الدبلوماسـية       

تنفيذها بالتعاون والتناغم مع غيرها من أجهزة الدولة بـل ومـع جهـات غيـر           دوراً بارزاً في    

  .حكومية في نطاق تعاظم دور الدبلوماسية الشعبية والثقافية

ويلعب وزير الخارجية دوراً مؤثراً في صنع السياسة الخارجية الكويتية من خلال تقـديم          

خارجية دوراً بيروقراطياً في صـنع  المشورة لصانع القرار وكذلك المعلومات ، وتلعب وزارة ال      

تلك السياسة ، وإلى جانب مهمات الوزارة الأساسية في تنفيذ السياسة الخارجيـة ، تقـوم بإعـداد       

التصورات لما يجب أن تسلكه الكويت ، إلا أن الأمر في النهاية مرهون بموافقة الأمير الذي هو         

 وزارة الخارجية الكويتية تقـوم بـأداء   رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ، وبعبارة أخرى فإن   

  .دور استشاري في صنع السياسة الخارجية 

  

                                                                                                                                               
  .٣٢٥ المرجع نفسه ، ص )١(

  .٢١٥ ، مرجع سابق ، ص وممارساتمبادئ : النظام السياسي في الكويت  أسيري ، عبد الرضا ، )٢(
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  ٣٧

  :مجلس الأمة : رابعاً 

تملك السلطة التشريعية حق سن القانون بمفهومه الشكلي ومضمونه الموضوعي ، وقـد            

أناط الدستور الكويتي الاختصاصات التشريعية بالأمير ومجلس الأمـة ، فهمـا بـذلك تعتبـران       

تين مشتركتين ، أي انه يمكن النظر إلى مهام السلطة التشريعية باعتبارهـا مهـام مـشتركة         سلط

ويـتم توزيعهـا بـين الـسلطتين التـشريعية      ) الأميـر (ومركبة بين مجلس الأمة ورئيس الدولة  

  .   )١(والتنفيذية

ويتكون مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشـر،    

ويعد الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ، ومـدة المجلـس      

أربع سنوات ميلادية ويشترط على المرشح لعضويته أن يكون كويتياً بصفة أصيلة ، وأن لا يقـل         

  . )٢( سنة ، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها٣٠عمره يوم الانتخاب عن 

ع القوانين أهم منطلق أو ركيزة أو قاعدة لسلطات ومهام مجلس الأمـة،   وبهذا يعتبر تشري  

ومجلس الأمة ، حيث أنها الجهة الأساسـية   ) الأمير(والسلطة التشريعية يشترك فيها رئيس الدولة       

للتشريع وصنع القوانين ، بينما السلطة التنفيذية هي فرع لتطبيق وتنفيذ هـذه القـوانين ، وبهـذا              

يع القوانين جزءاً من السياسة الوطنية ، فقد أيقن واضـعو الدسـتور أن مجلـس    تكون عملية تشر  

  . )٣(الأمة كسلطة تمثل الشعب تشارك مشاركة فعلية في رسم السياسة العامة

ولا يمارس الأمير دوره التشريعي كحق شخصي ، وإنما يمارس جـزءاً أساسـياً مـن                

ب الحكم وهو التشريع ، فهـو يمـارس دوره   سلطة الحكم في الدولة يتعلق بأخطر جانب من جوان 

في العملية التشريعية بواسطة وزرائه ، وعلى ذلك فإن المشاركة في الحقيقة تقوم بين الـسلطتين            

   .)٤(التنفيذية والتشريعية

تشريعية ومالية وسياسية ، وستتناول : وتتكون مسؤولية المجلس من ثلاث قنوات   

لتشريعي السياس لجانبين ا ي باعتبارهما من صلب دور المجلس في المشاركة السياسية الباحثة ا

لتالي    : الخارجية ، وذلك على النحو ا

  :  الاختصاص التشريعي -

  :من أهم صلاحيات المجلس في الجانب التشريعي الخاص بالسياسة الخارجية ما يلي   

                                                 
 .١٧٩ ، مرجع سابق ، ص مبادئ النظام الدستوري في الكويت حسن ، عبد الفتاح ، )١(

 ، الكويت ، إدارة قراءة في الدستور واللائحة: مجلس الأمة ) . ٢٠٠٠( المنيس ، هناء و ربيع ، منيب ،      )٢(
  .٢ويتي ، صالبحوث والدراسات في الأمانة العامة لمجلس الأمة الك

 ، القاهرة ، مطبعـة الـشروق ، ص   مثلث الديمقراطية: الكويت ) . ١٩٩٢( الجاسم ، محمد عبد القادر ،       )٣(
١٢٨.  

، مرجع مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة : النظام الدستوري في الكويت    الجمل ، يحيى ،      )٤(
  .٢٠٠-١٩٩سابق، ص ص 
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  ٣٨

  : )١(المناقشة والإقرار . ١

ع المطـروح ، وفـي نهايتهـا يجـري       الإقرار لا يكون إلا بعد مناقشة عامة للموضو         

التصويت على المشروع علناً عن طريق رفع اليد ، ولكن هناك حالات يجري أخذ الـرأي فيهـا         

  :  بطريق المناداة بالأسماء ، وهذه الحالات هي 

  .مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات  -

 .الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة  -

 .ة أو الرئيس أو عشرة أعضاء إذ طلبت الحكوم -

  :المعاهدات . ٢

معاهدات الصلح والتحـالف  "للمجلس دور أساسي في الموافقة على المعاهدات ، حيث أن    

والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المـواطنين          

قامة والمعاهدات التي تحمل خزانـة الدولـة   العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإ      

شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقـوانين الكويـت الـسارية يجـب           

وسلطة المجلس وهو ينظر المعاهدات المشار إليهـا محـدودة مـن    . )٢(لنفاذها أن تصدر بقانون   

 عليها دون المساس ببنودها أو نـصوصها ، أو  حيث التعديل ، فهو إما أن يقبل المعاهدة بالموافقة    

    )٣(يرفضها جملة أو يؤجلها مع لفت نظر الحكومة إلى البنود التي جعلته يرفضها أو يؤجلها 

  :القروض . ٣

قد تكون الدولة مقترضة ، أو تكون مقرضة ، كما قد تكفل الدولة قرضـاً ، والقـرض             

أجيال قادمة ، ومثل هذا الأمر الخطيـر لا تـستطيع   يلقي عبئاً على كاهلها ، بل يلقي أعباء على           

إرادة السلطة التنفيذية الانفراد بتحمله ، ولذلك فهو يحتاج لقانون ، إلا إذا كان القرض مـن هيئـة    

أو مؤسسة عامة أو أشخاص معنويين ، فيمكن أن يكون القرض والحال هذه بنـاء علـى قـانون         

  .    )٤(صادر

  :الالتزامات والاحتكارات . ٣

بإدارة مرفـق  ) شركة محلية أو أجنبية(يقصد بالالتزام أن تعهد الدولة إلى أطراف أخرى     

كما يقصد بالاحتكار أن يعهـد إلـى   . من المرافق العامة أو استثمار أحد موارد الثروة الوطنية        
                                                 

: ميكانيكية العلاقة بين السلطات في النظام الـسياسي الكـويتي   ) . ١٩٧٤(لك ،    الصالح ، عثمان عبد الم     )١(
  .٧٣-٧١ ، الكويت ، جامعة الكويت ، كلية الحقوق ، ص ص دراسة نظرية تطبيقية

 ، مرجـع سـابق ،   ١٩٦٢ المجلس التأسيسي للدستور الكويتي، دستور دولة الكويت وقانون الانتخاب لسنة       )٢(
 .٢٤ص

  .١١٦ و١١٥الداخلية لمجلس الأمة الكويتي ، المواد  اللائحة )٣(

 ، مرجـع  مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة: النظام الدستوري في الكويت الجمل ، يحيى ،    )٤(
  .٢٧٨سابق ، ص
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  ٣٩

جهة معينة دون غيرها ممارسة نشاط معين لا ينافسها فيه أحد ، وإذا كانت ثروة الـبلاد تتركـز         

في مورد طبيعي معين ، كما هو الحال في الكويت ، فإن الـضرورة تقتـضي أن يكـون مـنح         

   .)١(الالتزام أو الاحتكار بقانون وليس فقط بناء على القانون الصادر

  : السلطة السياسية -

الأداة الأخرى التي يباشر المجلس من خلالها ممارسة مهامه هي الأداة السياسية سـواء              

 أو الخارجي ، ويقصد بهـا سـلطة الأسـئلة وطـرح الموضـوعات للمناقـشة           بالشأن الداخلي 

والتحقيقات ، ليس فقط تجاه عمليات السلطة التنفيذية ، وإنما في السياسة الاجتماعية والاقتـصادية        

للبلاد ، وهذا الاختصاص قد يميز فاعلية مجلس عن مجلس آخر ، وقد تؤدي هـذه الإجـراءات           

مساءلة السلطة التنفيذية ، وهذه التحقيقات والقنـوات تتـيح للمجلـس         إلى استجواب الوزراء ، و    

إلماماً كاملاً بالقضايا المهمة وتجعله أكثر قدرة على استخدام صلاحياته ، ويمكن للمجلس دعـوة        

الشهود أو طلب الأدلة إلى لجان التحقيق ، على أنه لا بد مـن الحـرص الـشديد والحـذر فـي       

 تستغل لغايات شخصية أو تؤدي إلى اتهام أبرياء أو التـشهير بهـم   ممارسة هذه السلطات حتى لا 

  .)٢(دون أدلة أو دون وجه حق

، " المهمـات الـسياسية لمجلـس الأمـة    "وهذه الاختصاصات الرقابية والإشرافية تسمى    

وتشمل حق توجيه السؤال ، وطرح موضـوع عـام للمناقـشة ، وتـشكيل لجـان التحقيـق أو             

  . الثقة من أحد الوزراء أو عدم التعاون مع رئيس الوزراء الاستجواب وأخيراً سحب

والواقع أن دور مجلس الأمة الكويتي في السياسة الخارجية من خلال سـلطته الـسياسية،        

دور فاعل ، وساهم الى حد كبير في تخطي أدوار العديد من المجالس النيابية العربيـة، خاصـة             

  :)٣(ب بعض الأمثلة العملية على ذلكفي دول مجلس التعاون الخليجي ، ويمكن ضر

  بوقف المساعدات الاقتـصادية التـي يقـدمها صـندوق التنميـة      الأمةمجلس   طالب -

 إلى كل من سوريا ولبنان بسبب استياء الكويت من موقفهما الرافض للغـزو         الاقتصادية الكويتي 

مجلس الـوزراء    الأمة وكذلك  سأعضاء مجل كما طالب عدد من      . كي البريطاني للعراق  يالأمر

باسترداد قرض قدمته الكويت إلى لبنان في إطار مؤتمر باريس تبلـغ قيمتـه خمـسمائة مليـون       

  .دولار

واقترح نواب  آخرون ربط منح المساعدات والقروض للخـارج بموافقـة مـسبقة مـن      

   .مجلس الأمة  تراعى فيها اعتبارات مواقف الدول إزاء الكويت
                                                 

  .٧٥ ، مرجع سابق ، صمبادئ وممارسات: النظام السياسي في الكويت  أسيري ، )١(

  .٧٦ المرجع نفسه ، ص)٢(

مجلـس الأمـة وسياسـة    ، ) ٢٠٠٣(الزيد ، عبد االله غنيم وحمد فهد الصباح ، :  انظر في هذا الخصوص    )٣(
 ، دراسة غير منشورة ، قسم العلوم السياسية ، تقيم وأداء على الصعيد الداخلي والخـارجي : الكويت الخارجية  

  .  ٢٦ – ١٨جامعة الكويت ، ص ص 
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بالتنازلات التي قالوا إن الوفد الكـويتي قـدمها      ٢٠٠١-٣-٢٧ في   ندد نواب كويتيون   -

وقـال  .  لتسهيل مصالحة بين دول الخليج وبغـداد م٢٠٠١ عام للعراق في القمة العربية في عمان 

، ولم يبق إلا التنـازل عـن    إن الغزو بكل جرائمه صار حالة" في كلمة أمام البرلمان أحد النواب 

  " .شعب الكويت كرامة

مة  دور في إقرار العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية الـدفاع الخليجـي     كان لمجلس الأ   -

 إلى تعزيز قدرات قوة مسلحة مـشتركة   هذه الاتفاقيةتدعو وبالإجماع المشترك حيث تم إقرارها     

 عضوا كانوا هم كل الحاضرين من أعضاء مجلس الأمـة  لـصالح        )٤٩(فقد صوت    ،   صغيرة

 هـذه الاتفاقيـة بمقتـضى    وتم إصدار . سابقاافقت عليها الحكومة    اتفاقية الدفاع المشترك التي و    

  .مرسوم من أمير البلاد جابر الأحمد الصباح

 ولعب مجلس الأمة دوراً في التأثير على صناع القرار الكويتي بخـصوص القـضية           -

الفلسطينية وبصورة مستمرة ، وتعددت صور التأثير بين التنديـد والاحتجـاج علـى الأعمـال             

ائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومطالبة الحكومة الكويتية بتقديم يـد المـساعدة للفلـسطينيين           الإسر

لتجاوز محن الاحتلال والانتفاضة ، وكذلك مناصرة الحق الفلسطيني من خـلال المـشاركة فـي     

المؤتمرات النيابية التي طالبت بقيام دولة فلسطينية وبرفض أي شكل من أشـكال التطبيـع مـع              

  .ل قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف إسرائيل قب

وخلاصة القول ، أن عملية صنع القرار في السياسة الخارجيـة الكويتيـة ليـست بتلـك          

العملية المعقدة ، كما هو عليه الحال في كثير من دول العالم ، وربما يرجع ذلـك إلـى طبيعـة          

مرونـة والوضـوح ، فطبيعـة الأنظمـة     النظام السياسي في الكويت والذي يتصف بالسهولة وال   

الداخلية لكل من نظام الحكم ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية ومجلس الأمـة ، إضـافة إلـى       

المؤسسات والوزارات الأخرى ، حددت اختصاصات وصـلاحيات ودور أجهـزة الدولـة فـي      

جهـزة التـي   صناعة وتنفيذ القرار ، وهو ما أدى إلى عدم وجود منافسة أو تضارب بين هذه الأ       

  .تعمل في سبيل مصلحة وطنية عليا 
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  المبحث الثالث

  المحددات الداخلية والخارجية المؤثرة في صنع السياسة الخارجية الكويتية 

لما كان صانع القرار الخارجي لا يعيش في فراغ ، فإنه لا يـستطيع أن يـدير سياسـته           

جية التـي تـؤثر عليـه ، وصـانع القـرار      الخارجية بمنأى عن العوامل والقيود الداخلية والخار 

الخارجي الكويتي ، لم يكن ليفلت من تأثير العوامـل الداخليـة مـن قيـود سـكانية وجغرافيـة        

 ـ         ىواقتصادية وعسكرية ، ولا كذلك من قيوده الخارجية سواء القومية أو الإقليمية أو الدولية ، إل

ريقة لا تتعارض مع مـصالح الأطـراف    جانب قدرته على الالتزام بتنفيذ سياسته الخارجية ، بط        

الآخرين ، خاصة في منطقة الخليج العربي ، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بـشكل          

  .خاص 

ومن هنا ، ستتناول الباحثة القيود والمحددات الداخلية والخارجية المـؤثرة فـي صـناعة      

تجاه مجلـس التعـاون الخليجـي    ورسم السياسة الخارجي الكويتية تجاه البيئة الخارجية ، خاصة           

  .الذي يعتبر الدائرة الأولى في سياستها الخارجية 

  :المحددات الداخلية المؤثرة في السياسة الخارجية الكويتية 

  المحدد السياسي : أولا 

بدأت التجربة الديمقراطية في الكويت منذ عشرينيات القرن الماضـي ، وتعتبـر دولـة            

مقراطي والمشاركة السياسية مقارنة بالتجـارب الأخـرى فـي دول    الكويت رائدة في العمل الدي   

مجلس التعاون الخليجي ، وربما مجمل منطقة الخليج العربي ، وقد تشكل أول مجلـس للـشورى     

 ، ومارس المجلس بالفعل سلطات سياسية ليست بالقليل مقارنة مع مستوى الـوعي         )١(١٩٢١عام  

  .ت ترعى المجتمع المدني السياسي الشعبي آنذاك في ظل غياب مؤسسا

وعند مقارنة النظام السياسي الكويتي بالأنظمة السياسية لدول مجلس التعـاون الخليجـي              

وكذلك بأنظمة دول الخليج العربي عموما ، تجد الباحثة تشابهاً في مكونات تلك الأنظمة مع نظـام     

ئيس البلاد ويمـارس هـذه   الكويت ، فسلطات الأمير وفق الدستور الكويتي شاملة وعامة ، فهو ر  

السلطة بواسطة مجلس الوزراء ، وهؤلاء بدورهم مسؤولون أمام مجلس الأمة الكويتي ، الأمـر        

الذي يجعل الأمير بمنأى عن كل التناقضات والخلافات التـي تنـشب بـين الـسلطتين التنفيذيـة       

سية بينهمـا ، رغـم   والتشريعية ، وهو بالتالي يعلب دور المرجح أو الوسيط لحل الخلافات السيا          

وهذه الصيغة موجودة أيضاً لـدى ملـوك وأمـراء دول مجلـس       . )٢(انه رئيس الجهاز التنفيذي   

  .التعاون الخليجي 

                                                 
  .٢٩ ، دار الساقي ، الكويت ، ص اع القبلية والديمقراطيةصر) . ١٩٩٦( النقيب ، خلدون ، )١(

  .١١٢ ، مرجع سابق ، مبادئ وممارسات: النظام السياسي في الكويت  أسيري ، )٢(
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  ٤٢

  :)١(ويعتمد النظام السياسي في الكويت على ثلاث مسوغات لشرعيته القانونية  

  .ة الدستور الكويتي الذي يمثل المرجعية الأولى للسلطات السياسية كاف: أولها   

وجود أسلوب متفق عليه بين الكويتيين حكاماً ومحكـومين للمباشـرة فـي حـل        : ثانيها    

  .المعضلات الكبيرة وفق صيغة الحوار والمفاوضات الإجرائية 

الاتفاق القائم على آلية محددة من التطور السياسي لإدارة الـصراع الاجتمـاعي      : ثالثها    

  .الذي لا يخلو منه أي مجتمع سياسي 

حظ في هذا المجال ، أن هناك تشابهاً جلياً بين دور الـسلطات التنفيذيـة والتـشريعية      ويلا  

في الكويت وبين مثيلتها من السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي ، مع اختلاف طفيف فـي            

حجم تأثير مجلس الأمة الكويتي مقارنة بمجالس الشورى فـي دول المجلـس ، مثـل الـسعودية      

  .وقطر والبحرين 

وكان لحكم أسرة الصباح الدور الأكبر في إدارة الحكم وإنقاذ البلاد من أزمـات كثيـرة        

مرت بها ، حيث كان لأسرة الصباح إيمان عميق بأن هذه الدولة الصغيرة لا تـستطيع الحـصول    

على الأمن باستخدام قدراتها الذاتية ، وانما من خلال الاعتماد على التحالف مع القـوى الكبـرى      

  .)٢(اً ودولياً بهدف تثبيت نظام الحكم وحماية الدولةإقليمي

ومن ناحية أخرى ، تجد الباحثة أن دستور الكويت حدد نظام الحكم في المـادة الرابعـة             

على أساس أن الكويت إمارة وراثية في ذرية مبـارك الـصباح ، ويتـولى       ) باب الدولة والنظام  (

 في ذلك مجلس الوزراء ، كما أن المحـاكم تتـولى        الأمير السلطتين التنفيذية والتشريعية يساعده    

  .)٣(السلطة القضائية باسم الأمير وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة

وعلى صعيد دور النظام السياسي في البيئة الخارجيـة ، يلاحـظ بوضـوح أن ارتبـاط             

 خليجيـة  الكويت بمجلس التعاون الخليجي ، فرض عليها سياسة خارجية معتدلة في إطار منظمـة    

أمنية بالدرجة الأولى ، إذ تشترك الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي بعـدد مـن الـسمات        

 وأهميـة الموقـع   -ما عدا الـسعودية –والخواص الدقيقة مثل قلة عدد السكان وصغر المساحة         

طقـة  الجيوسياسي ، وقلة الموارد الطبيعية باستثناء النفط الذي يعتبر مصدر الاهتمام العـالمي بمن  

الخليج ، وكان السبب في خلق أزمات إقليمية ودولية ما زالت آثارها على دول النظام قائمة حتـى     

  .اليوم

                                                 
 ، مجلـة دراسـات الخلـيج    السلطة التشريعية في دول الخليج العربـي   ) . ١٩٨٥( الطبطبائي ، عادل ،      )١(

  .٢٣والجزيرة العربية ، ص 

 .١١٥ ، سينا للنشر ، القاهرة، ص مسألة الأمن والثورة: الصراع على الكويت ) . ١٩٩١( رضا ،  هلال ،)٢(

 .م ١٩٦٢ دستور دولة الكويت لعام )٣(
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  ٤٣

فرض هذا الوضع على الكويت أن تكون سياسـتها الخارجيـة منـسجمة مـع موقعهـا          

الجغرافي ومع توطيد أواصر علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ، فالموقع الجغرافي حـتّم   

ها التعامل بقدر كبير من التوازن والمرونة والعقلانية مع الأزمات الإقليمية التي نـشبت فـي      علي

المنطقة ومع القوى المؤثرة فيها ، العراق وإيران والسعودية ، وينسجم هذا الطرح مـن زاويـة         

الأحـلاف  (علم الجغرافيا السياسية مع رؤية المفكر روبرت دوشاين ، والذي يقول فـي كتابـه             

ان محدودية هذه الدول في القدرة على الدفاع عـن نفـسها أوجـب عليهـا          ) "قوى الصغرى وال

  .)١("الاعتماد على معونة دول أخرى أو مؤسسات أخرى أو عمليات أخرى من أجل ذلك

فعندما اعتمدت الكويت في سياستها الخارجية على التحالف الدولي والعربـي لتحريرهـا        

وضعت لنفسها إستراتيجية جديدة في سياستها الخارجية تعتمـد   م ،   ١٩٩١من الغزو العراقي عام     

    :)٢(على معادلة الأمن والدفاع الوطني ، ومن أهم بنودها

عدم التدخل في أي صراعات خارجية سواء في الخليج أم مـا جـاوره مـن المنطقـة                -

  .العربية

لتقلبهـا  إصلاح علاقاتها مع دول الجوار دون التعويل على التحالفـات الدوليـة نظـراً          -

 .مستقبلاً 

 .الاهتمام بأمن الكويت والتركيز عليه أولا وأخيراً  -

وهذا ما يمثل تصور النظام السياسي الكويتي لدور هـذا المحـدد فـي الـسياسة الخارجيـة        

  .الكويتية

  المحدد الجغرافي : ثانياً 

مليـة  يعتبر المحدد الجغرافي من أهم محددات السياسة الخارجية الكويتية ، إذ يـسهل ع           

فهم سير طبيعة السياسة الخارجية على الصعيد الإقليمي حيث دول الجوار الجغرافـي ، فموقـع         

الدولة يلعب الدور الأساسي في رسم وصنع سياستها الخارجية ، والكويت في موقعها الجغرافـي      

مـا  و–الاستراتيجي تمثل موقع القلب من الجسد الخليجي ، حيث تحيط بها دول إقليمية قوية كانت     

 في تنافس مستمر للبحث عن الزعامة الإقليمية للمنطقة عبـر التـاريخ، وبحكـم توسـط         -زالت

 فإنها تتأثر بأي نزاع أو صراع أو استقرار يـتم  -السعودية والعراق وإيران–الكويت لهذه الدول    

  .بين أطراف مكونات هذه المعادلة الإقليمية 

لخليج العربي والذي يحدها من الـشرق    وتقع دولة الكويت في الطرف الشمالي الغربي ل         

والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية ، ومن الشمال والغرب العراق ومن الشرق جمهورية      

                                                 
  .١١٧مرجع سابق ، ص مسألة الأمن والثورة ، : الصراع على الكويت  هلال ، رضا ، )١(

 ، جامعة )٢٠٠١-١٩٧٩( الإيرانية المعاصرة –العلاقات الكويتية ) . م٢٠٠٤(  المطيري ، نواف منير ، )٢(
  .٣٨الكويت ، الكويت ، ص 
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  ٤٤

إيران الإسلامي ، وهي بحكم موقعها منفذ لشمال شرق الجزيرة العربية ، وتبلـغ المـسافة بـين        

كيلو متـراً ، وبـين   ) ٢٠٠(بية نحو أقصى موقع على الحدود الشمالية ونظيره على الحدود الجنو      

  .)١ (كيلو متراً) ١٧٠(نحو ) 29ْ(الحدود الشرقية والغربية على امتداد خط عرض 

كيلـو متـراً حـدود    ) ١٩٥(كيلو متر ، منها حـوالي  ) ٦٨٥(ويبلغ طول الحدود حوالي     

 الـسعودية  كيلو متراً حدود مشتركة تجمع المملكة العربيـة ) ٤٩٠(بحرية على الخليج شرقاً ، و       

كيلو متراً ، والجمهورية العراقية مـن الـشمال     ) ٢٥٠(في الجنوب والغرب على امتداد حوالي       

)     ٢٨,٣٠(كيلو متراً ، ونظراً لوقوع الكويت بـين خطـي عـرض         ) ٢٤٠(والغرب على امتداد    

شرق خط جـريتنش ، فـان   ) ٤٨,٢٠(و ) ٤٦,٣٠(شمال خط الاستواء وخطي طول      ) ٣٠,٠٦(و  

  .ن النوع القاري الذي يميز الإقليم الصحراوي عامة مناخها م

م مرسوم أميري يحدد المياه الإقليمية لدول الكويت بـاثني عـشر    ١٩٦٧وصدر في عام      

ميـل  ) ٢٢٠٠(ميلاً ، ويشمل البر أو الجزر الكويتية واعتبار مياهها إقليمية بمساحة تقـدر بنحـو    

كيلو متـراً  ) ٢٠,٠٠٠(لو متراً مربعاً وحوالي     كي) ١٧,٨١٨(وتبلغ مساحة الكويت الكلية     . مربع  

  .)٢(بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية

  :)٣(ويعتبر موقع الكويت الجغرافي ، ذا أهمية جيو سياسية لأكثر من مبرر  

  .فهو قاعدة جوية مثالية في منطقة الخليج العربي  . ١

 .وقاعدة تموين وادخار  . ٢

  .حديثاً ومربط رأس لتأمين التجار قديماً و . ٣

% ١٠(وجود حقول النفط والاحتياطي الكبير منه وتعتبر النفط المادة الحيوية للعـالم       . ٤ 

  ) .من احتياطي النفط العالمي

كمـا سـبقت   –وفرض هذا الموقع الجغرافي على الكويت أن تقع بين ثلاث قوى إقليمية         

العربية السعودي وتبلـغ   أكبر منها مساحة وعدد ساكن وقدرة عسكرية ، وهي المملكة        -الإشارة

) ٤٣٧,٠٧٢(كيلو متراً مربعاً، وجمهورية العراق تبلغ مـساحتها ) ٢,٢٥٥,٠٠٠(مساحتها ما يعادل 

                                                 
 ، دار دراسة في الظروف الطبيعية والسكان: جغرافية الكويت ) . م١٩٩٣( سلطان ، غانم وفتحي فياض ،     )١(

  .١٧المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ص 

  .٢١ – ١٩ المرجع نفسه ، ص ص )٢(

 ، منشورات ذات السلاسل ، الكويـت ، ص  الجغرافية التاريخية للكويت  ) . ١٩٨٥ ( الفيل ، محمد رشيد ،     )٣(
٣٢.  
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  ٤٥

كيلـو متـر   ) ١,٦٤٨,٠٠٠(، وجمهوري إيران الإسلامية التي تبلـغ مـساحتها        كيلو متر مربع  

   .)١(مربع

دائرة تضم ثلاث قوى وبذلك جعلت تلك الافتراضات الجيو سياسية دولة الكويت مركزاً ل            

ضاربة ينشط كل منها لبلوغ غاياته وأهدافه في المنطقة ، ولذا يمكن اعتبار الكويت ، كمـا هـو          

بين قوى متنافسة ، ومـؤدى  ) Buffer Zone(في أبجديات السياسة الدولية ، بمثابة منطقة عازلة 

انـات الـصغير فيهـا ،    ذلك أن أي تهديداً لسلامة وأمن المنطق أو محاول للتدخل في شؤون الكي 

يعتبر تهدياً لسلامة واستقلال الكويت ، كما حدث في الخروقات الحدودية مـن جانـب العـراق           

، وكذلك في الموقف الأكثر تهديداً والمتمثل فـي     )٢(م١٩٧٣احتلال مركز الصامتة الكويتي عام      

كويت والتـدخل  م ، وأيضاً الاعتداءات من جانب إيران على ال١٩٩٠احتلال الكويت في أغسطس    

  ) .م١٩٨٨–م ١٩٨٠( الإيرانية   –في شؤونها الداخلية إبان الحرب العراقية 

وبالتتبع التاريخي لعلاقات الكويت مع هذه القوى الثلاث ، تجد الباحثة أن الكويت كانـت            

عرض باستمرار لتدخلات هذه الدول منذ ما قبل استقلالها ، إذ بحكم جوارها للعراق ، فقد كـان         

ير يتطلع دوماً لضم الكويت إليه ، وقد حدث ذلك مطلع القرن الماضي إبان سـلطة الحكـم             الأخ

العثماني ، وكذلك حاول السيطرة على جزيرتي وربة وبوبيان في تلك الفترة ، وتكرر الـسيناريو            

في عهد الملك غازي في الثلاثينات من القرن نفسه ، وأيضاً زمن اللواء عبد الكريم قاسـم فـي             

م ، وكان التدخل الأخير بالنـسبة للعـراق   ١٩٦١دم الاعتراف بالكويت عند استقلالها عام  أزمة ع 

م ، عندما غزا الرئيس العراقي السابق صدام حسين الكويـت لـنفس التبريـرات         ١٩٩٠في عام   

  .)٣(التاريخية والحلم العراقي في ضمها إلى أراضيه

لم تسجل أحـداث تـاريخ الكويـت    أما إيران التي تشكل إحدى زوايا المثلث الضاغط ، ف     

المعاصر أو القديم أي تدخل إيراني مباشر أو محدد أو مخاوف من تهديدات فعلية إيرانيـة تجـاه    

الكويت ، سوى في حرب العراق وإيران عندما حاولت إيران إثارة مشكلات داخلية مـن خـلال        

ن واستقرار الكويـت ودعـم    الكويتيين الشيعة وكذلك ضربها لناقلات النفط الكويتية وتهديدها أم        

ومساندة قوى معارضة داخلية ، بسبب موقف الكويت القومي في تلك الحرب الى جانب العـراق      

الذي كاد أن يؤدي إلى  حد التدخل وتهديد كيان الدولة عسكرياً آنذاك ، عندما حاولت إيران جـر        

                                                 
دراسـة حالـة الغـزو    : المؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتية  المرزوق ، طلال زيد عبد االله ،       )١(

  . ١٥مرجع سابق ، ص العراقي لدولة الكويت ، 

 . المرجع نفسه )٢(

  .٣٢، مرجع سابق ، م ١٩٩١ – ١٩٦١سياسة الكويت الخارجية محمود ،  الدويهيس ، احمد )٣(
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  ٤٦

ل العراق في مركز حـدود  ، كما تذكر الوثائق العراقية أن تدخ)١(الكويت لتكون طرفاً في الحرب   

م جاء للرد على محاولة إيران لاحتلال تلك الحدود زمن شاه إيران ، خاصـة    ١٩٧٣الصامتة عام   

  .)٢ ()طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى(بعد احتلال الجزر الإماراتية الثلاث 

 أما السعودية ، فقد ظهرت مخاطرها على الكويت منذ ظهور الحركـة الوهابيـة فـي             

ية في القرن الثامن عشر ، إذ حاولت السعودية إخضاع الكويت وضمها إليهـا ، إلا أنهـا      السعود

فشلت في ذلك ، مما دفع الملك عبد العزيز بن آل سعود لعقد صفقة مع بريطانيـا الاسـتعمارية          

آنذاك لتقليص الأراضي الكويتية للثلث مقابل ضم السعودية لثلثي مساحة الكويت في تلك الفتـرة ،   

م الخاص بتحديد الحدود بين الكويت والسعودية والعـراق،  ١٩٢٢ذلك في مؤتمر العقير عام    جاء  

  .)٣(وعلى أثره خسرت الكويت ثلثي أراضيها لصالح السعودية

أمام هذه المعطيات الجغرافية والحقائق التاريخية ، اتبعت الكويت في سياستها الخارجيـة       

ية السبعينات للمحافظة على كيانها الـسياسي والتوفيـق   سياسة الحياد الإقليمي في المنطقة حتى نها 

 الإيرانية أمـام صـانع   –بين المصالح الإقليمية للدول الأخرى ، ووضع اندلاع الحرب العراقية     

القرار الكويتي إما سياسة الحياد الإقليمي أو اعتماد توافق متين مع اثنين مـن القـوى الـثلاث ،        

ا وقفت بجانب العراق على الرغم من إعلانهـا الحيـاد فـي    وهو ما حدث خلال الثمانينات عندم     

الحرب ، في الوقت الذي شهدت علاقاتها مع السعودية والعراق مرحلة متميـزة مـن التوافـق          

والتواصل السياسي آنذاك ، فجاء بداية العقد التاسع الغزو العراقي للكويت ليكـون فـي إحـدى           

، وأثبت خطأ فرضية الاعتماد على    عادلة الإقليمية تجلياته تعبيراً عن الاضطراب الذي أصاب الم      

الحياد دون الحصول على الحماية الإقليمية والدولية من القوى المؤثرة فـي المنطقـة والعـالم ،      

وهي السياسة التي اعتمدتها الكويت بعد حرب الخليج الثانية وما زالت حتى هـذا اليـوم ، رغـم       

  .م ٢٠٠٣ زوال الخطر العراقي باحتلال العراق عام

    يالمحدد الديموغراف: ثالثاً 

تعتبر دراسة التركيب السكاني والاجتماعي من أهـم المجـالات التـي أولاهـا علمـاء         

الاجتماع والسياسة اهتماماً ، لما لهذا التركيب من تأثير إيجابي أو سـلبي فـي سياسـة الدولـة               

  .وعلاقاتها الخارجية 

                                                 
مرجع سابق ، ص ، ) ٢٠٠١-١٩٧٩( الإيرانية المعاصرة –العلاقات الكويتية  المطيري ، نواف منير ،       )١(

 .   وما بعدها ٧٦

  .٧٩ المرجع نفسه ، ص )٢(

  .٤٢ابق ، ص مرجع سالجغرافية التاريخية للكويت ،  الفيل ، محمد رشيد ، )٣(
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  ٤٧

م ، حيث بلغ عدد السكان آنـذاك  ١٩٥٧العام  في للسكان   إحصاء الكويت أول    عرفت قدو

مـن الأجانـب مقيمـين فـي     ) ٩٢,٨٥١(كويتياً ، مقابل ) ١١٣,٦٣٣(نسمة ، منهم   ) ٢٠٦,٤٧٣(

  .)١(الدولة على هيئة عمالة وافدة

 والطفـرة   آنذاك ،  لدان دول المجلس الست   وب  الكويت  شهدته الذي المتسارع النمو وبفضل

 قلة عدد الـسكان  لى مع تفجر ينابيع النفط بها وبالنظر إ الكويت  ومن ضمنها  التي شهدتها المنطقة  

 إلى اسـتقدام العمالـة لتلبـي    بقية دول المجلس    الكويت شانها شان   ، سعت   على العمل  القادرين

 -ومنطقة الخلـيج عمومـاً  – دول مجلس التعاون لدولو  الكويت أصبحت حتىاحتياجاتها التنموية   

لالاً في التركيبة السكانية لصالح العمالة الوافدة المسجلة رسـمياً ،   ، مما أحدث اخت  تكتظ بالوافدين 

مقابل انخفاض عدد سكان الكويت في كل الإحصائيات الرسمية المعلنـة مـن جانـب الدولـة ،        

لتوضح بجلاء أثر هذا المحدد أو المتغير في سياسة الكويت الخارجية ، خاصة وأن نـسبة كبيـر         

  .ية وإيرانية ومن مختلف دول الجوار الجغرافي والإقليمي من هذه العمالة الأجنبية عرب

 ننسمة ، وبلـغ عـدد الكـويتيي   ) ١,٥٧٥,٥٧٠(م بلغ عدد سكان الكويت  ١٩٩٥وفي عام   

نسمة ، أما المقيمون من غير الكويتيين فقد بلـغ تعـدادهم               ) ٦٥٣,٦١٦(من أصل هذا المجموع     

حكومة إلى تقليل الفارق بين الكـويتيين والمقيمـين   وخلال هذا التعداد ، سعت ال ، )٢ ()٩٢١,٩٤٥(

من خلال سياسة الإحلال الوظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة واتبـاع سياسـة    

 ـ  الوظائف ، أي جعلها للكويتيين أولاً ، باستثناء الوظائف المهنيـة والحرفيـة    ) تكويت(ما يسمي ب

  .)٣(ق بهاالتي لا يرغب الكويتيون عادة في الالتحا

) ١,٩٧٩,٦٨٩( إجمالي عدد سكان دولـة الكويـت بنحـو         ١٩٩٧ عام   إحصائيات تقدرو

 مقابـل  ١٩٩٧ لعام )%٤,٣(، ليصبح معدل النمو      ١٩٩٦ لعامنسمة  ) ١,٨٩٤,٣٦٢(نسمة مقابل   

) ٧٤٧,٠٩٣ ( عدد المواطنين في الكويـت  إجماليسجلت الإحصائية نفسها    و.١٩٩٦ لعام )%٤,٩(

  ، وقد بلغ عـدد غيـر المـواطنين      السكان الموجودين بالكويتإجمالي من )%٣٧,٧(نسمة بنسبة  

  .  من إجمالي السكان)%٦٢,٣(نسمة بنسبة ) ١,٢٣٢,٥٩٦(

أن عدد سـكان الكويـت بلـغ    م ،  ٢٠٠٠ عام    وزارة التخطيط  أعدته تقرير إحصائي    وأكد

 هـذه   مـن  غيـر الكـويتيين    عـدد  بلـغ و نسمة ،    مليون) ٢,٢٧٣,٧١٩(م  ١٩٩٩منتصف عام   

                                                 
 ، مجـل  المشكلة والسياسات: السكان والعمالة في الاقتصاد الكويتي ، ) ١٩٩٦( محمد ، عيسى حاجي ،     )١(

  .١٧ ، جامعة الكويت ، ص ٨٢دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد 

  .١٨ المرجع نفسه ، ص )٢(

  .٧٢مرجع سابق ، ، ) ٢٠٠١-١٩٧٩(معاصرة  الإيرانية ال–العلاقات الكويتية  المطيري ، نواف منير ، )٣(
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  ٤٨

 )١٢٠( أكثـر مـن   علـى  يتوزعون في انتمـاءاتهم  ، نسمة) ١,٤٧٥,٥٦٣(الإحصائية الإجمالية   

  . )١(جنسية مختلفة

 عـدد  بلـغ  فيمـا  نسمة ،)  ٥٢٢,٨٧٧( من تلك الإحصائية     الجالية العربية  أفراد عدد بلغو

عـدد   إلـى أن  م٢٠٠٢عـام   إحصاءات وتشير. نسمة ) ٨٠٠,٢٤٧(أفراد الجاليات غير العربية     

 )%٦٤ ( للمـواطنين و )%٣٦(مليـون نـسمة، يتوزعـون بنـسبة     ) ٢,٥  (سكان الكويت قد بلغ   

  . للأجانب

، الـسنة  هم من الشيعة والباقي مـن )  نسمةألف ٩٥٠( من الكويتيين   %)٣٠( أنيشار الى   و

 الأقـل  جرت العادة على تخـصيص منـصب وزاري علـى    م١٩٦١ومنذ استقلال الكويت سنة  

لبية الشيعة من أصول إيرانية ، وكذلك هنالك من يتمتعون بالجنـسية الكويتيـة     ، وغا  لوزير شيعي 

من أصول خليجية وعربية ، وتمتاز الكويت بتجانس اجتماعي وطائفي وعرقي مميز رغـم هـذا         

الخليط من التوزيع والتركيبة السكانية ، بيد أن لذلك خطورة علـى سياسـة الـبلاد الخارجيـة ،            

 الإيرانية ، إذ نجحـت إيـران فـي    –، كما حدث في الحرب العراقية    خاصة في فترة الأزمات     

تحريك الشارع الشيعي في الكويت ليهدد أمن وسيادة الكويت ، وأيضاً مثلما حـدث فـي حـرب       

 -مـن أصـول فلـسطينية خاصـة    –م عندما أيدت بعض الجاليات العربيـة  ١٩٩٠الخليج الثانية   

 على نظرة الشعب الكويتي لهذه الجاليات التـي لـم   ، وهو ما انعكس  )٢(الاحتلال العراقي للكويت  

تقدر دور الكويت في حمايتها والحفاظ على حقوقها ومنحها حقـوق إقامـة ومواطنـة موازيـة         

  .للكويتي الأصل 

ويتضح من الاختلال في التركيبة السكانية ، أن هذه التركيبة تشكل عامل تهديد وقيد علـى          

ارجي ، إذ تنطوي على هذه الحقائق مخاطر أمنيـة وسياسـية     صانع القرار الكويتي الداخلي والخ    

  :)٣(خارجية ، فعلى الصعيد السياسي الخارجي ، تنبع تلك المخاطر من الافتراضات التالية

إمكانية التدخل العسكري المباشر من جانب دولة الوافدين تحت ذريعة حمايـة مـصالح           -

  .مواطنيها 

ض التجسس والدعاية والتخريب ضد مصالح البلـد       إمكانية استخدام أبناء الجاليات لأغرا     -

 .المضيف واستخدامهم كمساعدين في أي عمل عسكري في هذه الدولة 

                                                 
  .٧٣ المرجع نفسه ، )١(

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي٢/٢/٢٠٠٢، موقع إسلام أون لاين، الكويتيون أقلية في بلدهم ، عبد الرحمن سعد )٢(
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-02/02/article108.shtml#top  

  . ٧٠، مرجع سابق ، م ١٩٩١ – ١٩٦١سياسة الكويت الخارجية  محمود ،  الدويهيس ، احمد)٣(
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  ٤٩

تدين هذه الجاليات بالولاء لبلدها الأصلي وسلوك هذه الجاليات مرهون بطبيعة العلاقـات        -

 بين البلدين ، كما حصل مع شيعة الكويت حينما انضموا الى إيران ضـد الكويـت إبـان    

 .حرب العراق وإيران 

إلغاء الهوية القومية والاجتماعية للسكان بسبب التناقض في العادات والتقاليـد الأخلاقيـة     -

 . بين الجاليات والمواطنين ، مما يولد نوعاً من التنافر الاجتماعي 

وتبدو المخاطر الأمنية لهذا الاختلال السكاني ، بجلاء من خلال الثقـل الـسكاني الـذي        

ه دول الجوار الإقليمي ، خاصة القوى الكبرى الثلاث ، إذ يقدر عدد سكان السعودية لعام         تمتاز ب 

 ـ٢٠٠٣ مليـون نـسمة ، بينمـا يقـدر     ) ٢٤(م حسب تقديرات مركز أنقرة الدولي للإحصائيات ب

مليون نسمة في العام نفسه ، أما إيران فيبلغ عدد سـكانها  ) ٢٦(المركز عدد سكان العراق بحدود   

  .)١(مليون نسمة) ٦٦,٥(م ٢٠٠٣ئيات عام حسب إحصا

ويتضح بذلك أن دولة الكويت تنحصر بين ثلاث دول إقليمية تمتاز بكثافة سـكانية هائلـة          

جداً مقارنة بإجمالي سكان الكويت ، وهذا يؤثر بدوره على سياسة الكويت الخارجية مـن الناحيـة    

 اسـتغلال دول الجـوار لهـذه الكثافـة     الأمنية ، ويدفعها للاعتماد على سياسة الحياد خوفاً مـن   

السكانية والتواجد البشري لمواطنيها في الكويـت لتهديـد أمنهـا وسـيادتها أثنـاء الأزمـات                 

  .والصراعات الإقليمية التي تعتبر منطقة الخليج العربي تربة خصبة لها بشكل مستمر 

  )  النفطي(المحدد الاقتصادي : رابعاً 

عوامل والمحددات المهمة في سياسة الكويت الخارجيـة ، إذ  يعد العامل الاقتصادي من ال   

جعل هذا المحدد الكويت من الدول المؤثرة في السياسية الدولية والاقتصاد العالمي ، رغم صغر         

 اقتصادها وثرواتهـا الماليـة كإحـدى    -كما بينت الباحثة سابقاً–حجمها ، فقد استخدمت الكويت      

 عامل محدد في الـسياسة الخارجيـة   -أي الاقتصاد–يد انه أيضاً أدواتها في السياسة الخارجية ، ب   

الكويتية ، وذلك لسببين ، أولهما لانه اقتصاد أحادى الجانب يعتمد على الـنفط بالدرجـة الأولـى      

مقابل ضعف واضح في باقي القطاعات الاقتصادية ، وثانيهما لأن هذه الثـروة النفطيـة جعلـت     

الدولية للسيطرة عليها وضمها بين دفتي هذا البلد أو ذاك ، ومـن  الكويت مطمع الدول الإقليمية و    

هذا التحليل البديهي يمكن تفسير أحد سيناريوهات غزو العراق للكويت ، ومـن التحليـل نفـسه            

 لتحريـر الـنفط   -إن جـاز التعبيـر  –يمكن فهم أيضاً سر إقامة تحالف دولي لتحرير الكويت أو  

على منابع النفط الكويتية التي يقـدر احتياطهـا بـأكثر مـن             الكويتي ومنع العراق من السيطرة      

  .من إجمالي الاحتياطي العالمي %) ١٠(

                                                 
موقع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتـدريب   :  راجع بخصوص هذه الإحصائيات      )١(

  :م ، قسم الإحصائيات السكانية ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٥ مارس ٣٠، ) مركز أنقرة(للدول الاسلامية 
http://www.sesrtcic.org/statistics/bycountry.php 
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تميزت الأنشطة الاقتصادية في بداية القـرن العـشرين وحتـى الأربعينـات ، بالطـابع         

الاقتصادي البحري ، المتمثل في التجارة وصيد اللؤلؤ ، هذا بالإضـافة الـى الاعتمـاد علـى             

اعة والرعي ، وقد كان استخراج اللؤلؤ من أهم مصادر الاقتصاد في الكويت الخليج العربي       الزر

  .)١(عموماً

 حـين  فـي  على عائدات الـنفط  )%٩٠( بنسبة تصل الى     اليوم  الاقتصاد الكويتي  يعتمدو

  . الأخرى الاقتصادية الى الأنشطة إضافةعائدات الاستثمارات الخارجية ،  تغطي النسبة المتبقية

وكان لاكتشاف النفط الذي تم عن طريق حفر البئر الاستكشافية الأولى في شمال مدينـة          

م البشرى بإنتاج وفير من النفط ، تبعتها عمليات تنقيـب واسـعة أثمـرت    ١٩٣٦الكويت في عام    

بئراً نفطي ، وجمعيها تقع داخـل حـدود دولـة      ) ٥٦٣(عن اكتشاف ستة عشر حقلاً تشمل على        

ثة حقول تقع في منطقة الجرف القاري بين السعودية والكويت وتقوم شـركات     الكويت ما عدا ثلا   

  .)٢(أجنبية بعمليات استغلال لتلك الحقول بالتنسيق بين الدولتين

ولقد أكدت الوثائق البريطانية القديمة أهمية الكويت للعالم الصناعي من خلال الاسـتفادة           

أن أهميـة الكويـت   "يطانية سرية في الخمسينات من ميزة اكتشاف النفط فيها ، إذ ذكرت وثيقة بر  

لنا وللعالم الغربي تزيد بكثير عن أي ميزة مؤقتة قد نجنيها من العراقيين أو الفـرس إذا ضـعفنا      

، وحقيقة الأمر أن احتياطات وانتاج النفط الكـويتي  )٣("وتنازلنا عن مكانتنا الخاصة هنا في الكويت    

  .  أصبحت مهم لازدهار الاقتصاد الغربي

 شركة نفط الكويت كمشروع مشترك بين شركة البتـرول البريطانيـة وشـركة      تأسستو

 ، ووقعت مع حاكم الكويت حينذاك أحمد الجابر الصباح على امتيـاز  ١٩٣٤ عام  فيجلف للزيت   

 بدأت الحفر في بئر بحرة شـمالي   ١٩٣٦ – ١٩٣٥ عامي   وخلال ، عن النفط في البـلاد      التنقيب

وفـي  .  ، نقلت عملها الـى منطقـة برقـان    تجارية لم يظهر النفط بكميات    ولما. خليج الكويت   

 أكـدت جميعهـا   ١٩٤١ ذلك حفر ثماني آبار حتى بعد تم اكتشاف النفط ، ليتم    ١٩٣٨فبراير عام   

 .  د النفط بكميات تجاريةووج

 نفـط  شحنة حيث قام احمد الجابر الصباح بتدشين أول الإنتاج بدأ  ١٩٤٦ العام   من وابتداء

 الـذي اسـتمرت   الوقت ، في ١٩٤٦ يونيو ٣٠ فوسيلير وذلك بتاريخ الإنجليزيةخام كويتية للناقلة   

 وفـي .  وأم قـدير  والمناقيشفيه عمليات الحفر والاستكشاف في المقوع والأحمدي والروضتين     

                                                 
دراسة في الموقع والأهمية الاقتصادية والدور : جوانب من شخصية الكويت  ) . ١٩٩٠( سلطان ، غانم ،      )١(

  .١٣ ، مؤسسة علي الصباح ، الكويت ، ص السياسي

  .٢٦ المرجع نفسه ، ص )٢(

  .٣٧، مرجع سابق ، ص سة الدولية المعاصرة الكويت في السيا أسيري ، عبد الرضا علي ، )٣(
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 متـر فـي البحـر    )١٢٠٠( تم بناء أكبر رصيف من نوعه في العالم يمتـد بطـول        ١٩٤٩ عام

  .  سفن في وقت واحد ييسمح بتحميل ثمان) وبي الجنالرصيف(

م بـين العـرب   ١٩٧٣م تم تأميم شرك نفط الكويت ، إذ كان لحرب عام   ١٩٧٥وفي عام     

وإسرائيل دوراً في تعجيل تأميم الشركة ، بعدما تيقنت الكويت من فقدان بريطانيا لدور مؤثر فـي    

كويت فـي سياسـتها الخارجيـة عـن     الحرب التي دارت بين الجانبين ، وكذلك بعدما ابتعدت ال        

بريطانيا إثر استغلال الكويت لحقها الطبيعي في استخدام النفط كسلاح في المعركة ووقف ضـخه    

الى الدول الغربية عملاً بالحظر الذي فرضته الدول العربية آنذاك ، مما ساهم فـي رفـع سـعر      

  .)١(ة للدولةالبترول وبداية تأثيره في تغيير الحياة الاجتماعية والاقتصادي

مـن الاحتيـاطي   %) ١٠(مليار برميل أو نحو     ) ٩٤(ويبلغ احتياطي النفط الكويتي الخام      

ألف مليار ، مع العلم أن الاستهلاك المحلـي   ) ١٤٠(العالمي ، ويبلغ الاحتياط من الغاز الطبيعي        

) ٢(ر بحـدود  ألف برميل نفط يومياً، أما معدل إنتاج الكويت من النفط اليومي فيقد     ) ٦٠(يبلغ نحو 

، وبمقارنة الاستهلاك المحلي مع الإنتاج والاحتياط الكويتي من النفط ، يتبـين أن         )٢(مليون برميل 

  .الكويت لا تستهلك إلا الشيء البسيط من النفط ومشتقاته

 الأول للبتـرول يرأسـه النائـب    أعلـى  الكويت مجلس في القطاع النفطي   على ويشرف

 تقوم وزارة الـنفط بوضـع   كما  ،رجية صباح الاحمد الجابر   ووزير الخا  الوزراءلرئيس مجلس   

 والـشركات  م١٩٨٠ت عـام  ئ من خلال مؤسسة البترول الكويتية التي أنش       النفطيةوتنفيذ السياسة   

 شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتيـة وشـركة نـاقلات الـنفط         وهىالتابعة لها   

  .  لية صناعة الكيماويات البترووشركةالكويتية 

وتحرص الكويت على توظيف الموارد المالية التي تأتي عن طريق الإيرادات النفطيـة ،          

وكذلك الرسوم الحكومية ، لتوفير العيش الكريم المحافظ على معدل نمور مـستقر فـي النـاتج          

   . القومي وحمايته من التقلبات العالمية الشديدة

 ـ–ولكون الاقتصاد الكويتي     اقي اقتـصاديات دول مجلـس التعـاون    شأنه في ذلك شان ب

 اقتصاداً مفتوحاً ويعتمد على التجار الخارجية ، فهو معرض للتقلبات فـي الاقتـصاد             -الخليجي

العالمي ، باعتبار أن معدلات التضخم الناتج عن أزمات الاستقرار الاقتصادي لها آثـار خـانق             

 بشكل كبير على إفـشال مجهـودات   على الاقتصاد الوطني للدولة ، وبالتالي تؤثر تلك المعدلات      

، خاصة وأن الاقتصاد الكويتي يتركز بشكل رئيسي على النفط ، ولما كانـت     )٣(التنمية الاقتصادية 

                                                 
 .  وما بعدها ٢١مرجع سابق ، ص المؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتية ،  المرزوق ، طلال ، )١(

  .٥٩مرجع سابق ، ص  الإيرانية المعاصرة ، –العلاقات الكويتية  المطيري ، نواف منير ، )٢(

 ، مجلـة  نحو استراتيجية موحدة لبلدان مجلس التعاون الخليجـي ) . ١١٩٧( بسيسو ، عدنان نور الدين ،     )٣(
  .٩ ، ص ٢٢٤المستقبل العربي ، العدد 
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مجموع دخول الدولة من إيرادات النفط ، فإنها سعت الى تنويع استثماراتها الخارجية في أوروبـا     

سيا ، وهذا أدى الى حماية قسم كبيـر  والولايات المتحدة وبعض الدول العربية وفي جنوب شرق أ   

م ، فضلا عن اسـتمرار تـدويره فـي    ١٩٩٠من أصول الثروة الكويتية من الغزو العراقي عام      

  .الخارج في استثمارات عالمية جلبت للدولة ومواطنيها أرباح هائلة 

  المحدد الديني : خامساً 

وراً بـارزاً ، فهـي دولـة    يلعب الجانب الديني في علاقات الكويت وسياستها الخارجية د    

إسلامية نظاماً وحكماً وشعباً ، وتظهر بدايات العامل الديني في دولة الكويت المعاصرة في عـام       

م عندما وقع احمد الجابر الصباح أول ميثاق خطي حدد فيه شكل النظـام والحكـم القـائم       ١٩٢١

  :)١(على تطبيق الشرعية الاسلامية ، وينص على الآتي 

كام الشرعية بين الرعية في المعاملات والجنايـات علـى حكـم الـشرع          أن تكون الأح   -

  .الشريف 

إذا ادعى المحكوم عليه أن الحكم مخالف للشرع تكتب قضية المدعي والمـدعى عليـه              -

 .ويحكم القاضي فيها وترفع الى علماء المسلمين فما اتفقوا عليه فهو الحكم المتبع 

ما ، فالصلح خير لأنـه مـن المـسائل      إذا رضي الخصمان على أي شخص يصلح بينه        -

 .المقررة شرعاً 

المشاورة في الأمور الداخلية والخارجية التي لها علاقة بالبلد من جلب مصلحة أو دفـع           -

  . مفسدة أو حسن نظام

ولم تكن الكويت تنظم في بداية القرن العشرين الحكم على أساس القـوانين والنـصوص         

لتقاليد الاجتماعية السائدة المستمدة من التشريع الإسـلامي،  وانما على أسس قائم على الأعراف وا    

م ، وفيه أعلن عبد االله السالم الصباح استقلال الكويت ، واعلـن الدسـتور   ١٩٦١الى أن جاء عام    

  .الذي تضمن الأحكام العامة والمواد المنظمة للعلاقات بين الحاكم والمحكومين 

السائد في الكويت ومتماشياَ مع مقومات العقيدة   وجاءت مواد الدستور متوافقة مع النظام         

الاسلامية ، وهو ما يتضح من خلال نصوص الدستور الكويتي ، حيث نصت المادة الثانيـة منـه       

  .)٢("دين الدول الإسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع"على أن 

                                                 
 ، العاصـمة  )١٩٩٢ -١٧٥٦(إبحار في السياسة والتاريخ :الكويت ) . ١٩٩٣( الصبيحي ، حسن قايد ،   )١(

  .٧٨للخدمات الإعلانية ، الكويت ، ص 

م بين التيـارين الاسـلامي   ١٩٦٢ ونقاشات مطولة ما زالت مستمرة منذ عام  يثير نص هذه المادة خلافات     )٢(
والليبرالي ، فبينما يطالب التيار الاسلامي بتغيير نص المادة لتؤكد على أن الإسلام هو دين الدولـة والـشريعة          

يطالب التيـار  ، ) مصدر رئيسي للتشريع(الاسلامي المصدر الرئيسي بدلاً من تعبير النكرة الوارد في الدستور          
الليبرالي بالحفاظ على نفس الصيغة أو حتى اعتبار الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع ، على أساس       
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اطع على أهمية البعـد  ومن خلال قراءة مواد الدستور الكويتي ، يمكن الاستدلال بشكل ق       

الاسلامي الذي شكل مقوماً من مقومات السياسة الكويتية داخلياً وخارجياً تجاه النظـام الإقليمـي         

والدولي ، خاصة تجاه دول مجلس التعاون الخليجي التي تشاطر الكويت أهمية هذا المحـدد فـي        

  .علاقاتها ومكونات وحدتها الخليجية 

ي العالم الإسلامي والعربي على بداية العمـل التنظيمـي     وقد ساعدت الحركات الدينية ف      

للتيارات الإسلامية في الكويت ، وتم في مطلع الخمسينات تأسيس جمعية الإرشاد والتـي عملـت      

على بث الوعي الإسلامي عن طريق العمل الوعظي والخيري ، وبعد صدور القـانون المـنظم           

جمعية الإصلاح الاجتماعي التي تعتبر من أقـوى  لجمعيات النفع العام جرى تسجيل الجمعية باسم  

الجمعيات الإسلامية في الكويت حجماً وتأثيراً ، وظهرت في الثمانينات جمعيـة إحيـاء التـراث        

الإسلامي التي لاقت تأييداً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع الكويتي ثم أصبحت مع الوقت تيـاراً     

، ولعبت دوراً بـارزاً فـي مقاومـة    )١(وفي اللجان الشعبيةسياسياً فشاركت في الانتخابات النيابية    

  .م ١٩٩٠الغزو العراقي لدولة الكويت عام 

أما التيار الديني الثالث في الكويت فهو التيار الـشيعي المتمثـل فـي جمعيـة الثقافـة              

الاجتماعية ، وتعتبر التيارات الاسلامية الفاعلة في المجتمع ، واستطاعت أن تنجح فـي إيـصال           

  . عدد من الممثلين الى مجلس الأمة

والنهج الذي تتبعه الكويت في سياستها الخارجية والقائم على الوسطية والحياد واسـتخدام          

الوساطة السياسية للإصلاح بين الدول وتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بـالطرق الـسلمية             

عاليم الدين الإسـلامي فـي   الخ ، هذا النهج المعتدل يوضح مدى حرص الكويت على تطبيق ت      ...

علاقاتها الخارجية ، وعلى هذا الأساس أصدر أمير الكويت جابر الأحمد الصباح مرسوماً أميرياً           

اللجنة الاستشارية العليا للعمل على اسـتكمال تطبيـق   "م يقضي بإنشاء ١٩٩١في ديسمبر من عام   

جواء لاستكمال تطبيـق أحكـام   ، وتهدف هذه اللجنة الى وضع خطة لتهيئة الأ" الشريعة الإسلامية 

دراسة القوانين في مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الـشريعة          

  .)٢(الإسلامية

وشاركت الكويت في الكثير من المؤتمرات الاسلامية منذ بداية المؤتمر الاسـلامي فـي      

 ترأست الكويـت منظمـة المـؤتمر    م إثر حادثة حرق المسجد الأقصى ، كما   ١٩٦٩الرباط عام   

وتفاعلت مع مجريات الأحداث الدولية والإقليمية ، فعلـي  ) ١٩٩١-١٩٨٧(الاسلامي خلال الفترة  

                                                                                                                                               
النظام الـسياسي  ) . ١٩٧٥(قلعجي ، قدري ، : راجع . أن هنالك مصادر أخرى للتشريع هي القوانين الوضعية  

  .٤٩لكويت ، ص  ، دار الكتاب العربي ، اوالاقتصادي في دولة الكويت

  .٤٣مرجع سابق ، ص  الإيرانية المعاصرة ، –العلاقات الكويتية  المطيري ، نواف منير ، )١(

  .٤٥ المرجع نفسه ، ص )٢(
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المستوى الإسلامي قام أمير الكويت جابر الأحمد الصباح بإيفاد مبعـوثين عنـه لحمـل رسـائل      

تنازع عليها آنذاك بين العـراق  لرؤساء الدول الإسلامية والصديقة للمساعدة في تذليل المسائل الم     

  .وإيران 

وفي بادرة أخرى ، سارعت الكويت الى تقديم يد العون للشعب البوسني المـسلم الـذي             

م ، إثر الحـرب الأهليـة التـي    ١٩٩٣تعرض للبطش من جانب القوات الصربية العنصرية عام     

 الواضح منذ بدء العـدوان  شهدتها يوغسلافيا الفيدرالية قبل تفككها ، حيث أعلنت الكويت موقفها       

، وجاءت تلك المبادرة نتيجة لرغبتها في الـدفاع  )١(وشاركت في إرسال قوات كويتية كقوات سلام  

عن الشعب المسلم في البوسنة  من خلال إعادة الأمن والسلام والاستقرار للبلاد التـي دمرتهـا             

  .الحرب الطائفية والعنصرية آنذاك 

  المحدد العسكري  : سادساً 

تعتبر السياسة العسكرية الكويتية مرتبطة الى حد كبير بالأحـداث الإقليميـة والدوليـة ،          

وأي تغير يطرأ على الساحة الدولية يؤثر على الأمن الكويتي ، وذلك بحكـم الموقـع الجغرافـي     

للكويت ، ومنذ القدم تسعى الكويت لأن تمتلك جيشاُ نظامياً وان لم يكن بالمعنى الصحيح إلا أنهـا       

تستطيع أن تجند قوة بحرية قوامها من خمـس آلاف مقاتـل الـى    "م  ١٨٢٠كما قال لوريمر عام     

سبعة آلاف للدفاع عن الإمارة وان القوة البحرية الكويتية كانت عبارة عن قوة تجاريـة قوامهـا           

  . )٢("خمس وثلاثون سفينة مختلفة الأحمال بالإضافة الى مائة وخمسين قارباً

مني هو المحدد الأكبر في توجيه السياسة الخارجية الكويتية ، خاصـة       ويعتبر الهاجس الأ    

في ظل وقوعها جغرافيا بين ثلاث قوى إقليمية ضمن مثلث جيو سياسي ضـاغط ، خـاص مـن       

 لـضم الكويـت الـى    -كما ذكرت الباحثة سابقاً–جانب العراق ، الذي كانت له محاولات عديدة   

م ، ١٩٩٠ا قبل استقلال الكويت وحتـى غزوهـا عـام    أراضيه تحت دعاوى تاريخية باطلة منذ م 

فضلاً عن تهديدات إيرانية تاريخية للكويت في بعض الفترات ، أما السعودية فلـم تمثـل خطـراً     

عسكرياً على الكويت إلا في بداية قيام الدولة السعودية الثالثة في مطلع الثلاثينات ونجاحهـا فـي        

  .م ١٩٢٢لعقير عام ضم ثلثي الأراضي الكويتية ضمن مؤتمر ا

م ، حينمـا رفـض   ١٩٦١وبرزت أهمية العامل العسكري بشكل واضح في أزمة عـام         

الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم الاعتراف باستقلال الكويت وهدد عسكرياً بضمها الى العـراق        

من خلال حشد أعداد كبيرة من القوات العسكرية العراقية على الحدود مع الكويت فـي منطقـة          

                                                 
 . المرجع نفسه )١(

  . ٢٧٦، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة  أسيري ، عبد الرضا علي ، )٢(
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بصرة انتظاراً لأوامر الهجوم ، الأمر الذي دعا أمير الكويت آنذاك عبد االله السالم الصباح الـى    ال

  .)١(طلب الحماية من الحكومة البريطانية لمساعدة الكويت عسكرياً

وانتهت الأزمة بسلام وعدل العراق عن قراراه بعدما تقاطرت الدول العربية بالدفاع عن         

ر البيت العربي ، واعترف العراق فيمـا بعـد بـسيادة واسـتقلال        الكويت وحل القضية في إطا    

الكويت ، إلا أن الأزمة فعلياً بقيت في أذهان صانع القرار العراقي ، حتى تكرر الـسيناريو مـن     

م وليس بمجـرد  ١٩٩٠جديد ولكن بغزو مباشر من قبل الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام     

الرئيس الأسبق عبد الكريم قاسم ، ما جعل الكويت في موقـع لا    تهديد باستخدام القوة ، كما فعل       

تحسد عليه بسبب اعتمادها في السابق على الوسائل الدبلوماسـية والاقتـصادية فـي محـاولات           

    .متكررة لارضاء العراق وإزالة شبح ضم الكويت إليه من عقائده العسكرية والسياسية 

سكري بين الكويت مـن جهـة ، والقـوى    وعزز فقدان أي شكل من أشكال التوازن الع        

الإقليمية الثلاث من جهة أخرى ، نظرة صانع القرار الكويتي للاعتماد على الوسائل الدبلوماسـية      

والاقتصادية في إطار علاقاته مع تلك الدول ، وفي الوقت نفسه عزز اللجـوء الـى التحالفـات            

 وفعلي من جانـب إيـران أو العـراق ،    والحماية الإقليمية والدولية في حالة وجود تهديد مباشر      

م ، اسـتعانت دولـة   ١٩٨٤ الإيرانية عـام  –فأثناء حرب الناقلات التي شهدتها الحرب العراقية        

الكويت بالدعم والمساندة والحماية الأمريكية لحماية ناقلاتها النفطية وسـفنها التجاريـة ، وبـدعم     

 ع مشروع للوقـوف فـي وجـه الأطمـا    وتأييد عربي وعراقي للسلوك الكويتي ، باعتباره عملاً     

، )٢(والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي ، سيما وأنها كانـت محايـدة فـي الحـرب          

م ، وفي كلتا الحالتين نجحت فـي  ١٩٩٠ولجأت لنفس السياسة عند الغزو العراقي لأراضيها عام        

 لكبح جماح القوى الإقليمية فـي  تحقيق سياستها العسكرية بالاعتماد على القوى العظمى والدولية       

  .منطقة الخليج العربي 

وتنطلق هذه الاستراتيجية لدى صانع القرار الكويتي من حقائق أن الكويت دولة صـغيرة        

في حجمها ومساحتها ومواردها البشرية والاقتصادية والعسكرية ، وأنها في منطقة تعصف بهـا          

 ـ   الأزمات بسبب تنافس القوى الإقليمية الثلاث         العـسكرية والبـشرية   االتي تتجاوز في إمكانياته

والجغرافية مئات المرات إمكانيات دولة الكويت ، وهذا ما يضفي شرعية اللجوء الـى الآخـرين    

، في الوقت الذي سعت فيه الى الحـصول علـى       لحماية أمنها وسيادتها من أطماع دول الجوار      

  .م ١٩٩١ها من الغزو العراقي عام المعدات العسكرية والأسلحة التكنولوجية بعد تحرير
                                                 

 ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، العـدد  جذور الأزمة بين العراق والكويت) . ١٩٩٠( السرجاني ، خالد ،   )١(
  .١٦ ، أكتوبر ، ص١٠٢

م ، موقع إسلام أون لايـن ،  ١٩٩٩شعوبية بشكل جديد ، ... مصطفى عاشور ، الحرب العراقية الإيرانية      ) ٢(
  :نقلاً عن الرابط التالي

 http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/01/article27.shtml . 
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 فقد أخذت الكويت تنفق مئات الملايين على شراء الأسلحة الحديثة التي تعوض الـنقص          

الحاصل لديها في الكوادر البشرية ، فقامت بزياد نسبة الواردات من الأسلحة من الدول الغربيـة،    

، وكـذلك  )١(مليـون دولار ) ٥١(م ١٩٩٥مثل بريطانيا التي بلغت صادراتها من الأسـلحة عـام    

لجأت الكويت الى المظلة الأمنية الأجنبية من خلال جملة اتفاقيات أمنية مع كـل مـن واشـنطن         

م وكانت مدتها عشرة أعوام ، واشترطت الكويت في اتفاقيتهـا      ١٩٩١وباريس ولندن وقعتها عام     

ة الضرورية لها وبيعهـا  مع الولايات المتحدة أن تقوم الأخيرة بحماية أمن الكويت وتأمين الأسلح     

المقاتلـة وتـأمين إمـداد الكويـت     " ١٨إف "أحدث تكنولوجيا الدفاع العسكرية بما فيها طـائرة     

  .)٢(بالمعدات العسكرية عن طريق الموانئ الكويتية

  :المحددات الخارجية المؤثرة في السياسة الخارجية الكويتية 

ت الخارجية ، بين المحددات الخليجيـة  تتنوع المحددات الخارجية المؤثرة في سياسة الكوي    

الإقليمية والمحددات القومية العربية والمحدد الدولية ، وذلك ضمن ثلاث دوائـر تتكامـل فـي            

  :التأثير على صانع القرار الكويتي ، ويمكن تناولها على الشكل التالي 

  المحدد الإقليمي الخليجي : أولاً  

كـل دول  – الإقليمي الخليجي بمفهومـه الواسـع       تعتبر منطقة الخليج العربي أو النظام       

 بمثابة الدائرة الأولى التي تتحرك في ضوئها سياسة الكويت الخارجية ، وفـي إطارهـا       -المنطقة

  .تتفاعل وتتأثر وتؤثر في عملية رسم وصنع قراراتها الخارجية ، وأحياناً الداخلية 

هة ، وإيران مـن جهـة ثانيـة ،    ويمكن القول أن هذه الدائرة تضم كلاً من العراق من ج   

 من جهة ثالثة ، وكـذلك الـيمن     -كمنظومة أمنية وسياسية واحدة   -ودول مجلس التعاون الخليجي   

 ، فهذه الدول أو القوى الإقليمية في المنطقة تلعـب دور فـي       -وبشكل محدود –من جهة رابعة    

اسات التـي تهـم   التأثير على سياسية الكويت الخارجية ، خاصة على صـعيد القـرارات والـسي    

المنطقة ذاتها سواء ما يتعلق بأمن الخليج وصيغ الحوار بين دول المنطقة أو ما يـرتبط بمنافـسة       

على صدارة أو زعامة النظـام الإقليمـي فـي    ) إيران والعراق والسعودية(ونزاع القوى الثلاث   

اته مع الولايـات  المنطقة أو ما يتعلق بالتواجد الأجنبي فيها ومواقف الأطراف من علاقات مكون          

  .م ٢٠٠٣م وحتى احتلال العراق عام ١٩٩١المتحدة منذ وجودها المباشر في الخليج عام 

 يعتبر المحدد الإقليمي الأول في قائمـة صـانع القـرار      -كما سبقت الإشارة  –فالعراق    

م وحتـى اليـوم ،   ١٩٦١الكويتي ، فقد كان مصدر قلق وتوجس لدولة الكويت منذ استقلالها عام     

                                                 
من تداعيات احتلال الكويت ، دار قرطاس للنشر والتوزيـع ، الكويـت ،   ) . ١٩٩٥( الغبرا ، ناظم شفيق ،  )١(

  .٨٤ص 

  .٨٥ المرجع نفسه ، )٢(
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م تغيير النظام السياسي وسقوط نظامه السابق الذي كـان سـبباً فـي غـزو الكويـت عـام             رغ

، فالكويت تدرك أن مشكلتها مع العراق أكبر من مجرد نظام سياسـي غـزا أرضـها           )١(١٩٩٠

واستباح حرمتها ، وإنما المسألة الأهم في تحديد آليات علاقات سياسـية وتاريخيـة بـين دولتـين      

ة الكويت مع العراق باختلاف أنظمته السياسية ، تجربة شابها الكثير مـن الخـلاف      فتجرب     .مستقلتين 

والتوتر منذ مطلع القرن الماضي ، ولا يستطيع صانع القرار الكويتي الانفلات من عقدة العـراق     

القوي في كل إمكانياته والذي كان يطالب باستمرار بدعاوى تاريخيـة مزيفـة بأحقيـة انـضمام       

، حتى ولو اعترف كل نظام قادم باستقلال الكويت ، فقد سبق واعترف الرئيس عبـد       الكويت إليه   

م ، وكـذلك  ١٩٦١م ولكن بعد التهديد باجتياحهـا عـسكرياً عـام         ١٩٦٣الكريم قاسم بذلك عام     

 ، ولكـن أمـر   ١٩٦٨الرئيس العراقي أحمد حسن البكر اعترف بسيادة واستقلال الكويت عـام          

م بحجة منـع هجـوم   ١٩٧٣ الكويتية عام –ويتي على الحدود العراقية باحتلال مركز الصامتة الك  

إيراني محتمل على المركز ، وعندما تسلم الرئيس العراق السابق صدام حـسين الـسلطة عـام            

 اعترف هو كذلك باستقلال الكويت وجـرت  -ضمن سلسة انقلابات عسكرية في العراق –م  ١٩٧٩

م ١٩٩٠م ، ثم ما لبث أن غزا الكويـت عـام   ١٩٨٧عام العلاقات بينهما على ما يرام حتى نهاية     

  .، فكان أول رئيس عراقي يخطو هذه الخطوة وبشكل عملي دون سابق إنذار 

ويتضح مما سبق ، أن العراق أخطر وأول محدد في سياسة الكويت الخارجيـة ، حتـى               

قتـصادية  بعد سقوطه وتغيير نظامه ، فموقع العـراق الجغرافـي وإمكانياتـه العـسكرية والا              

والديموغرافية تفوق إمكانيات الكويت المحدودة ، وهذا عنصر ضاغط علـى مـدركات صـانع       

القرار الكويتي ، الذي يحاول جاهداً أن يكسب العراق الجديد الى صفه من خلال إعـادة تأهيلـه          

 -كمـا يـرى الـبعض   –في المستقبل ليكون عضواً من أعضاء منظومة مجلس التعاون الخليجي  

  .ان زوال خطره المتجدد باستمرار ضد الكويت وباقي دول المجلس وذلك لضم

وأما إيران ، فلا شك أنها محدد من محددات السياسية الخارجية الكويتية ، ولكن لم يكـن         

 الإيرانيـة بأنهـا   –لها ذلك الخطر الذي يشكله العراق ، إذ غالباً ما وصفت العلاقات الكويتيـة         

لى مقومات علاقات سياسية مستقرة دون مـشكلات تُـذكر علـى    منسجمة ومتوافقة الى حد ما ع  

الصعيد الثنائي ، ولم يسجل تاريخ العلاقات بينهما خلافاً وتوتراً سوى في فترة الحـرب العراقيـة    

  . الإيرانية ، كما ذُكر آنفاً –

بيد أن الوضع على صعيد علاقات إيران مع منظومة مجلس التعـاون الخليجـي التـي              

 بريطانيـا  أعلنـت منـذ أن   جزء منها ، معقد بعض الشيء ومختلف عما سـبق ، ف تعتبر الكويت 

والقـوى الإقليميـة    م ،١٩٧١ عـام  عزمها على الانسحاب عن منطقة الخليج العربية قبل نهايـة  

 كـل منهـا    ،متعارضة تتطلع إلى المنطقـة  ال بمختلف تياراتها وأيدلوجياتها السياسية والعسكرية   

                                                 
  .١٩مرجع سابق ، ص المؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتية ،  المرزوق ، طلال ، )١(
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  ٥٨

 ، ليس لملء الفراغ وحسب وانما لإنشاء توازن قوى جديد فـي  محتمل حدوثه الالفراغتتهيأ لملء  

منذ الانسحاب البريطاني عن منطقـة  ) محمد رضا بهلوي(المنطقة ، وقد سعت إيران زمن الشاة       

الخليج العربي الى فرض نفسها على دول الخليج كوريث استعماري لبريطانيا فاحتلـت الجـزر             

 على تحقيق نفوذها الاستراتيجي في المنطقة بكل الـسبل ، ومـن      م وعملت ١٩٧١الإماراتية عام   

ثم أصبحت شرطي الخليج الذي يحافظ على المصالح الأمريكية في المنطقة ، ويخـضع للنفـوذ             

ضالته لملء الفراغ السياسي والعـسكري نيابـة عـن الغـرب        " الشاة"الأمريكي الذي وجد في     

  .)١(وبالذات الولايات المتحدة

 الإيرانية ، إذ رفضت دول الخليج العربي    –لفترة تأزمت العلاقات الخليجية     وخلال هذه ا  

هذه التغيرات واعتبرتها خطوة على طريق تهديد باقي دول الخليج الصغرى مثل قطر والبحـرين     

والكويت ، ولا سيما أن الشاه نجح في بناء جيش مسلح قوي شكل مصدر تهديد وقلق علـى أمـن    

 استثناء ، وكان العراق بالمقابل في حالـة سـباق تـسلح ليـوازن قوتـه      وسيادة دول المنطقة بلا 

العسكرية بإيران ، مما زاد الضغط على صانع القرار الكويتي ، الذي وجد في ذلك تهديداً لكيانـه   

  .في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه 

 ـ     ١٩٧٩وأدى سقوط الشاه عام      ة بزعامـة  م وإعلان قيام الجمهورية الاسـلامية الإيراني

الخميني ، الى مضاعفة مصادر التهديد على دول الخليج والكويت ، لما لهذه القيادة الدينيـة مـن     

تأثير في نشر عقيدة إسلامية شيعية في المنطقة تكون بمثابة غطـاء أيـديولوجي جديـد لزعامـة       

ن أيـديولوجيا  ، في الوقت الذي تتناقض فيه إيرا )٢( سياسية في منطقة الخليج العربي       –ثيوقراطية  

مع المذهب السني في دول المنطقة ، خاصة الكويت التي تحتضن أعداد كبيرة من معتنقـي هـذا     

المذهب ، ما زاد خطورة هذا الوضع على المستوى الأمني الداخلي ، وتُرجم عملياً مـع تطـور        

 ـ    ١٩٨٠ الإيرانية عام    –الأحداث واندلاع الحرب العراقية      رار م ، الأمر الذي دفـع صـانع الق

 –الكويتي لإعلان الحياد رسمياً ومساندة العراق فعلياً ، وهو مـا عـرض العلاقـات الكويتيـة           

الإيرانية لانتكاسة لم تشهدها من قبل بسبب تدخل إيران في شؤون الكويـت لمنعهـا مـن دعـم         

ومساندة العراق ، ثم ما لبثت أن تصاعدت الأمور نحو النقيض بعد حرب الخليج الثانيـة وغـزو      

عراق للكويت ، فوقفت إيران على الحياد ورفضت الاحتلال العراقي ، وتحسنت علـى أثرهـا           ال

  . علاقات إيران مع الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي

                                                 
 ، مرجع سابق ، مقتربات جديدة: إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي ي ، عبد الناصر ،       العدوان )١(

  .٦٢ص 

 ، الجـزء  أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالميـة ) . ١٩٩٧( رجب ، يحيى حلمي ،    )٢(
  .٣٢٠الأول ، مكتبة العلم والإيمان ، القاهرة ، ص
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  ٥٩

أما دول مجلس التعاون الخليجي ، فتعتبر بلا أدنى شك الدائرة الأولى الضيقة في منطقـة     

تعتبر دول هذه المنظومة الأمنية مـن أهـم محـددات    الخليج العربي لصانع القرار الكويتي ، إذ   

السياسة الخارجية الكويتية ، وأقرب الدوائر الى دولة الكويت ومـصالحها القوميـة وامتـدادها              

الجغرافي ، وفيها تبرز قضيتا التكامل والأمن في الخلـيج كـأبرز قـضايا الـسياسة الخارجيـة       

عاون أوثق داخـل إطـار مؤسـسي بـين الـدول      الكويتية ، وهو الأمر الذي توج بدعوتها الى ت   

الخليجية الست لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعيـة التـي          

  .)١(كانت تهدد المنطقة

ولا شك أن العامل الأمني كان السبب الأول والمباشر لإنشاء مجلس التعـاون الخليجـي        

 إحداث جسام كانت تمر بها المنطقة ، إذا كـان الخلـيج   م ، فنشأة المجلس تزامنت مع   ١٩٨١عام  

العربي يضطرب سياسياً وأمنياً وعسكرياً ، فالاتحاد السوفيتي يحتل أفغانستان ليكون على مرمـى        

حجر من منطقة الخليج الغنية بالنفط والثروات الطبيعية في إطار بحثه عن المناطق الاسـتراتيجية       

  .)٢(تحدة الأمريكية إبان حربهما الباردةالتي ينافس عليها الولايات الم

وتدخل إيران في فوضى داخلية إثر سقوط نظام الشاه وقيام الثورة الإسلامية التي قـادت        

م ، ومحاولته نشر وتصدير أفكار الثورة ومبادئهـا فـي دول    ١٩٧٩الخميني الى سدة الحكم عام      

م ، فضلاً عن مخاطر سابقة بـدأت  ١٩٨٠ الإيرانية عام –المنطقة ، ومن ثم قيام الحرب العراقية     

منذ استقلال دول الخليج العربية في الستينات والسبعينات ، أهمها احتلال الجزر الإماراتيـة مـن       

  . م ، والتنافس الدولي للسيطرة على ثروات المنطقة١٩٧١جانب إيران عام 

التنـسيق  لقد نجحت الكويت من خلال مجلس التعاون الخليجي في زيادة حجم التعـاون و       

بين أطرافه لما يصب في مصلحة دول وشعوب المنطقة ، وكذلك حققت مكاسب سياسية وأمنيـة         

كبيرة في إقامة تحالف أمني هي في أمس الحاجة إليه ، وكذلك لإقامة محور جديـد فـي تـوازن     

القوى الإقليمي في المنطقة يواجه كلاً من العراق وإيران ومطامعهمـا فـي زعامـة المنطقـة          

رة على دولها الصغيرة في إمكانياتها ومواردها العسكرية والجغرافية الـسكانية ، وكـان       والسيط

م ، وفـي  ١٩٩١لمجلس التعاون الخليجي دور بارز في تحرير الكويت من الغزو العراقي عـام        

الدفاع عن قضاياها الوطنية أمام العالم والوقوف في وجه العراق طيلة فترة الحصار المفـروض      

ه على نزع أسلحة الدمار الشامل وضمان أمن وسيادة الكويت بشكل دائم ومـستقر ،         عليه لإجبار 

                                                 
 .٢١مرجع سابق ، ص المؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتية ، ،  المرزوق ، طلال )١(

 ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو القرن الواحد والعـشرون ) . ١٩٩٧( الحاج ، عبد االله جمعة ،       )٢(
  .٨٠ ، جامعة الكويت ، الكويت ، ص ٨٧مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد 
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  ٦٠

وكان للمجلس دور كذلك في تنمية وتوطيد علاقات الكويت مع دوله بصورة لـم تكـن مـن ذي       

  . )١(قبل، خاصة مع السعودية التي تعتبر القطب الأول في المجلس

  المحدد العربي القومي  : ثانياً 

اء القومي العربي من المقومات الأساسية لدولة الكويت وسياساتها الإقليميـة        يعتبر الانتم   

الدولية ، كون هذا الانتماء اللغوي والديني والتاريخي والاجتماعي والثقافي يمثـل عمقـاً وبعـداً      

كبيراً في فهم السياسة الكويتية الخارجية ، ولقد تضمنت مواد الدسـتور الكـويتي التأكيـد علـى      

الكويت دولة عربية مـستقلة ذات  "العربي وذلك في المادة الأولى من الباب الأول بقولها    الانتماء  

سيادة ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها وشعب الكويـت جـزء      

  " .من الأمة العربية

ية ، ومـن  كما أشارت المادة الثالثة من الدستور الى لغة الدولة الرسمية وهي اللغة العرب       

هنا تبرز سيطرة الطابع القومي على نصوص الدستور والذي يؤكد الخصوصية والذاتية العربيـة       

، ومن الملاحظ أيضاً أن الساحة السياسية في الكويت في الخمـسينات والـستينات      للشعب الكويتي 

، كادت أن تكون حكراً على حركة القومية العربية بسبب تغلب الخـط القـومي علـى خريطـة        

  .)٢(الوطن العربي ، بالإضافة الى موقع الكويت والتجربة لتاريخية القومية التي عايشتها

ولم يكن موقف الكويت القومي من القضايا العربية حديث العهد ، بل يعود الى بـدايات              

القرن العشرين ، إذ تذكر مجلة المشرق التي كانت تصدر من دمشق في عددها الصادر بتـاريخ        

يهودياً من أراضـيها بـسبب تـصاعد    ) ٦٠(م أن الكويت قامت بطرد أكثر من      ١٩٠٤ مايو   ١٠

  .)٣(موجة الغصب على الصهيونية

ويمكن رصد أهم محاور الدور القومي الكويتي فـي سياسـتها الخارجيـة مـن خـلال          

  :)٤(المساهمات التالية

 ـ       . ١   اب اشتراك الكويت في حرب الاستنزاف على جبهة قناة السويس ضد إسـرائيل أعق

م ، كمـا شـاركت الكويـت فـي الجبهـة      ١٩٧٣م ، وكذلك في حرب أكتوبر ١٩٦٧حرب عام  

الشرقية الشمالية ممثلة في قوة الجهراء التي شاركت في حرب الاستنزاف مع إسرائيل جنباً الـى       

  . جنب مع القوات السورية 

                                                 
  .٢٢مرجع سابق ، ص المؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتية ،  ، طلال ،  المرزوق)١(

  .٦٥مرجع سابق ،  ص  الإيرانية المعاصرة ، –العلاقات الكويتية  المطيري ، نواف منير ، )٢(

  .١٦٢ ، دار الشباب للنشر والترجمة ، ص الخليج العربي والمغرب) . ١٩٨٦( التميمي ، عبد المالك ، )٣(

  .٦٧ – ٦٥مرجع سابق ، ص ص  الإيرانية المعاصرة ، –العلاقات الكويتية  المطيري ، نواف منير ، )٤(
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  ٦١

طـات  مشاركتها في الحملة الدبلوماسية العربية في الأمـم المتحـدة لفـضح المخط         . ٢  

الإسرائيلية ، وكان دورها فاعلاً في المطالبة بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضـي العربيـة           

  .المحتلة 

م بدعوة وزراء النفط العربي لاجتماع في شـيراتون      ١٩٧٣وبادرت الكويت في عام     . ٣  

ي الكويت ، قرر فيه الوزراء فرض حظر على الولايات المتحد كإجراء مضاد لدعمها إسرائيل ف       

  .حرب رمضان 

وقوف الكويت الى جانب العراق في حربه مع إيران ، فقـد أحرجـت الحـرب دول      . ٤  

مجلس التعاون الخليجي ، فعملت على تقديم الدعم المالي للمجهود الحربي العراقـي ، وخاصـة        

) ٥٠(م ، وبلغت تلك المساعدات ما يقـرب مـن    ١٩٨٦بعد احتلال إيران لشبه جزيرة الفاو عام        

دولا ، عززت وضع القوات العراقية ، وهذا ما أثار حفيظة إيران التي ضـربت نـاقلات          مليار  

  .النفط الكويتية في نفس العام 

لقد أدى الغزو العراقي للكويت الى زعزعة مفهوم النظام الأمني العربـي المـشترك ،           

لدول العربيـة  والذي يقوم على أساس معاهدة الدفاع العربي المشترك المبرم بين أعضاء جامعة ا   

م ، وأثبتت عملية تحرير الكويت بقوات غير عربية عجز عدم فاعلية الأمن الجمـاعي       ١٩٥٠عام  

، بالإضـافة الـى    العربي ، ولهذا عملت الكويت بعد عملية التحرير على أساس النتائج العسكرية    

مني السابق فـي  أسس وملامح جديدة يقوم عليها الأمن الجماعي العربي الجديد بعد فشل النظام الأ 

  .حماية أمن الخليج ، وتركه لقوات أجنبية خارجية أخلت بالمصالح الأمنية العربية 

وفي ضوء هذه النتائج ، توجهت الكويت مع بقية دول مجلس التعـاون الخليجـي ، الـى        

توقيع ميثاق إعلان دمشق بين كل من دول مجلس التعاون الست مـصر وسـوريا فـي مـارس        

ع ترتيبات وتصورات تلبي الحاجات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجـي        م ، وذلك لوض   ١٩٩١

وحاجات الأمن العربي الشامل بعد فشل الناظم السابق في حماية أمن وسـيادة دولـة الكويـت،              

 في تحديد هذا المفهـوم، وبالتـالي تـوفير الفرصـة       -تبعاً لمصالحها –واختلاف الدول العربية    

كويت بسبب رفض بعض الدول العربية التصويت على قـرار إدانـة       المناسبة للعراق لاحتلال ال   

  .)١(١٩٩٠العراق في اجتماع الدول العربية المنعقد في القاهر في أغسطس 

ويلاحظ أنه بعد عملية تحرير الكويت ، تغير مفهوم الكويت للقضايا والمصالح القوميـة            

تلك القضايا وبحثهـا عـن مـصالحها    العربية ، بل وتغيرت نظرتها إلى آلية تدخلها المباشر في        

الوطنية بالدرجة الأولى ومن ثم المصالح الخليجية والعربية ، وبرز ذلك بوضوح بعـد مـؤتمر             

علـى سـبيل المثـال لا    –م ، إذ كانت سياسة الكويت الخارجية تقـوم        ١٩٩١مدريد للسلام عام    

                                                 
 ، مجلة دراسات الخليج دراسة في الأسباب والمعطيات: أمن الخليج العربي ) . ١٩٩٦( العنزي ، عبد االله ، )١(

  .٢٥٧ ، جامعة الكويت ، الكويت ، ص ٨٣والجزيرة العربية ، العدد 
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  ٦٢

شـرة وغيـر المباشـرة     قبل الغزو العراقي لها على أساس المقاطعة الاقتصادية المبا          -الحصر

لإسرائيل ، وتلتزم في ذلك بقرارات جامعة الدول العربية ذات الـصلة والتـي تحـرم التعامـل       

الاقتصادي مع الدولة العبرية وكذلك مع الشركات التي تقوم بعمليات مالية أو تجاريـة لـصالح           

لـف بعـد عمليـة    إسرائيل والتي أُدرجت أسماؤها على القائمة السوداء ، بيد أن هذا الأمـر اخت      

التحرير ، حيث قامت الكويت برفع الحظر عن الشركات التي تتعامل مع إسرائيل ، وأبقت علـى        

  .)١(المقاطعة المباشرة

أن "وبرر وزير الخارجية الكويتي صباح الأحمد الصباح هذا الـسلوك الكـويتي بقولـه           

تيجة اعتبـارات متـصلة   الكويت دولة عربية أخرى تحررت من المقاطعة المباشرة مع إسرائيل ن   

، وأكدت الكويت في حينها أنها أبقت على المقاطعة المباشـر ومـا زالـت        )٢("بالمصالح الوطنية 

تطبق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية منذ أربعة عقود علـى إسـرائيل ولـن      

  . تتخلى عنها

رجية عامل مهـم ، فهـو أولا   وهكذا يبدو جلياً أن المحدد العربي في سياسة الكويت الخا      

وأخيراً يمثل المرجعية القومية والأيديولوجية لصانع القرار الكـويتي ، ولا يـستطع التـصرف            

  .بمنأى عن متغيرات ومؤثرات المحدد العربي الذي تعتبر الكويت جزءاً من منظومته الإقليمية 

    المحدد الدولي : ثالثاً 

الدائرة الدولية من هدف أساسي وهو دعم العلاقـات  تنطلق السياسة الخارجية الكويتية في      

مع القوى الدولية الكبرى وتعميق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي مع الدول الغربية بـصفة     

عامة ، والولايات المتحدة بصفة خاصة ، وما يلفت النظر أن علاقات الكويت على هذا المـستوى    

ل ، بالتوازن بالتزامن مع خط عدم الانحيـاز والتعامـل   الدولي ، اتسمت ، وحتى ما قبل الاستقلا      

مع الدول والشعوب الأخرى معاملة الند للند على صعيد الروابط والاتصالات بما يخدم المصالح       

المشتركة دون التفريط بحق أحد الطرفين أو الإساءة لطرف ثالث ، واتـسمت سياسـة الكويـت          

يجابي والتوازن بـين القـوتين الأمريكيـة الغربيـة     م بسياسة الحياد الإ١٩٩٠الخارجية حتى عام    

  .)٣(والسوفيتية الشرقية

ورفضت الكويت في فترات سابقة أي تدخل أجنبي أو وجدد في أراضيها أو في منطقـة           

الخليج العربي سواء كان هذا التدخل عسكرياً أم أي نوع من أنواع التدخل ، من منطلـق أن دول       

ا وأمنها واستقرارها من خلال قوتها الذاتية ، كما رفضت الكويت     المنطقة قادرة على حماية نفسه    

                                                 
 ، مركز الخلـيج   الإسـرائيلي –دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي ) . ٢٠٠٢( الحمد ، جواد ،  )١(

  .١٧٧للأبحاث ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، ص 

 . المرجع نفسه )٢(

  .٢٠٣، مرجع سابق ، ص م ١٩٩١ – ١٩٦١سياسة الكويت الخارجية  الدويهيس ، احمد محمود ، )٣(
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  ٦٣

في فترات كثيرة إقامة أحلاف عسكرية بالمنطقة مع أي تكتل سياسي إقليمي أو أجنبـي، وكانـت         

تعتمد على سياسة متوازنة بين التكتلات الأجنبية التي تنطلق من مبـدأ رفـض الانحيـاز لأحـد          

  .)١(المعسكرين

عراقي للكويت أدى الى تغير مفاهيم السياسة الخارجية الكويتية فـي هـذا    بيد أن الغزو ال     

الصدد ، وكذلك بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي ، فأصبح الوجود الأجنبي في المنطقـة     

ضرورياً نتيجة للسياسات غير العقلانية والسلوكيات العدائية من جانب إيران والعـراق ، وكـذلك    

لى الكويت واحتلالها دون مراعاة للظروف والتحولات الدوليـة التـي أملـت       لاعتداء العراق ع  

التدخل الأمريكي والأجنبي لحماية أمن الخليج من القوى التوسعية فـي المنطقـة ، لا سـيما وان     

الدول الصغرى في الخليج العربي لا تلمك الإمكانيات التي تؤهلها للدفاع عن نفسها فـي منطقـة    

  .وى إقليمية تتنافس للزعامة على قيادة المنطقة لصالح قوى النظام الدولي كانت تسطير عليها ق

دفع هذا التغير ، الذي حدث بموجب الغزو العراقي للكويت ، إضـافة الـى التحـولات         

العالمية التي رافقت انهيار الاتحاد السوفيتي وتزعم الولايات المتحدة قيادة النظام الدولي الجديـد،     

ارجية الى التركيز بشكل كبير على القوى الدولية لحماية أمنها وسـيادتها مـن      سياسة الكويت الخ  

أطماع القوى الإقليمي ، ولذلك عقدت الكويت خمسة اتفاقيات أمنية ودفاعية مـع الـدول دائمـة       

 ١٩٩١العضوية في مجلس الأمن الدولي ، فقد وقعت مع والولايات المتحد الأمريكية في سبتمبر       

، وكذلك وقعت الكويـت اتفاقيـة   )٢(رك لمدة عشر سنوات وتجدد بعد ذلك سنوياً      اتفاقية دفاع مشت  

م وتشمل التعاون الـدفاعي وشـراء الكويـت معـدات      ١٩٩٢ فبراير   ١١أمنية مع بريطانيا في     

عسكرية بريطانية ومناورات مشتركة تدريب ، ووقعت الكويت أيضاً اتفاقية ثالثة مع فرنـسا فـي    

ون الأمني المشترك وإجراء تـدريبات عـسكرية وشـراء أسـلحة         م خاصة بالتعا  ١٩٩٣أكتوبر  

 ١٩٩٣ نـوفمبر  ٢٩ومعدات للجيش الكويتي ، وكذلك وقعت اتفاقية أمنية مع روسيا الاتحادية في     

ومدتها عشر سنوات وبموجبها يجري الطرفان منـاورات مـشتركة وتـزود روسـيا الكويـت          

  .)٣(م١٩٩٥فاعي خامسة مع الصين في عام بالمعدات والأسلحة الحديثة ، كما وقعت اتفاقية د

ولم تشر أي اتفاقية من الاتفاقيات المذكورة الى وجود أجنبي في أراضي دولة الكويـت،         

واكتفت بالإشارة الى إجراء مناورات مشتركة ودورات مكثفة للجيش الكويتي ، ودعم القـدرات         

  .الدفاعية للقوات الكويتية 

                                                 
  .٢٤٣مرجع سابق ، ص دراسة في الأسباب والمعطيات ، : أمن الخليج العربي العنزي ، عبد االله ،  )١(

 الأوروبـي ،  – ، مركز البحوث والدراسات العربـي  أمن الخليج العربي) . ١٩٩٩( الطيار ، لؤي بكر ،    )٢(
  .٩٧بيروت ، ص 

  .١٠١ المرجع نفسه ، ص )٣(
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  ٦٤

 يلعب دوراً مؤثراً في سياسة الكويت الخارجية منذ عـام  ومجمل القول أن المحدد الدولي     

م ، إذاً وبغض النظر عن أهمية ودوافع الوجود الأجنبي في منطقة الخليج العربـي         ١٩٩٠/١٩٩١

عموماً ، وعن توقيع اتفاقيات دفاع مشتركة مع الكويت بشكل خاص ، تبقـى هـذه الإجـراءات          

ي لا بد وأن ينسجم في قراراته مع مصالح هذه الدول   بمثابة قيد ومحدد لصانع القرار الكويتي الذ      

، وخاصة في ظل هيمنة الولايات المتحدة على منطقة الخليج العربي بعد احتلال العراق وثبـات            

  .وجودها العسكري في المنطقة لأمد غير معلوم 
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  ٦٥

  الفصل الثاني

 دول منطقة الخليج  دور الكويت في إنشاء مجلس التعاون الخليجي وسياستها الخارجية تجاه

  )م١٩٩٠-١٩٨٠(

   :تمهيد

م ١٩٧١م و ١٩٦١شكل انسحاب القوات البريطانية من منطقة الخليج العربية بين عـامي       

فراغاً كبيراً أو فراغ القوة الذي أخلّ بتوازن القوى في المنطقة بصورة جلية ، الأمر الذي شـكل    

ران بالتسلل سريعاً لملء هـذا الفـراغ ،   إغراء للقوى الإقليمية في المنطقة ، خاصة العراق وإي        

وهو ما دفع دول الخليج العربي حديثة الاستقلال لتكوين اتحـاد سياسـي يـضمها ، خوفـاً مـن       

الأطماع الإيرانية والرغبة في التوسع على حسابها ، سيما بعد أزمة البحـرين ومطالبـة إيـران          

الاستفتاء الشعبي الـذي عبـر عـن    م أثر   ١٩٧١بالسيادة عليها ، وحصولها على الاستقلال عام        

رغبة الشعب البحريني بالاستقلال عن إيران ، وبسبب تجربة الكويت مع العراق في أزمـة عـام       

 على أثر سعي العراق لعدم الاعتراف بها ومطالبته بـضمها إلـى أراضـيه ، ونجـاح               ١٩٦١

  .   التوسعية الجامعة العربية والدول العربية في تطويق الأزمة والوقوف في وجه أطماعه

م خرج إلى حيز الوجود اتحاد الإمارات العربية ، ولم تنضم كـل مـن     ١٩٧١ وفي عام   

قطر والبحرين إلى هذه المحاولة بسبب بعض الخلافات التجارية بينهمـا ، وقبـل يـومين مـن               

الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج قامت إيران باحتلال ثلاث جزر صغيرة تابعـة للإمـارات    

، وذلك للموقـع الاسـتراتيجي لهـذه    )جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى  ( وهي  

الجزر على مقربة من مضيق هرمز ، لا سيما وان إيران كانت تسعى إلى فرض هيمنتهـا علـى    

  .الخليج بعد انسحاب بريطانيا ضمن استراتيجية القيادة الإقليمية للمنطقة 

 دول الخلـيج  مـن  وإدراكًـا  اوف العربية الخليجية ، وأمام هذه التحديات الإقليمية والمخ    

مشتركة وأنظمـة متـشابهة أساسـها العقيـدة      لما يربط بينها من علاقات خاصة وسماتالعربية  

 ، جاء إنشاء مجلس التعـاون  المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها       الإسلامية و 

دولـة الإمـارات   : ليمية ، تضم ست دول هـي منظمة سياسية اقتصادية إق   لدول الخليج العربية ك   

،  ، ودولـة قطـر   ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان     العربية المتحدة، ودولة البحرين   

  . ودولة الكويت

  :وستتناول الباحثة في هذا الفصل المحاور التالية 

لخليج العربية : المبحث الأول  لتعاون لدول ا   .نبذة عن مجلس ا

  .دور الكويت في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية : اني المبحث الث

  . م ١٩٩٠- ١٩٨٠سياسة الكويت الخارجية تجاه دول منطقة الخليج : المبحث الثالث   
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  ٦٦

  المبحث الأول

  نبذة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية

، يهـدف إلـى     في إنشاء اتحاد سياسي انـدماجي     الخليج العربية بدأت الرغبة لدى دول     

، ويتـولى   ، وإقامة حكومة اتحادية يعتـرف بهـا دوليـاً    توحيد السياسة الخارجية وسياسة الدفاع  

المجلس أمورها وأداء المهمات الدولية التي تخصها في أعقـاب إعـلان الحكومـة البريطانيـة         

   .م ١٩٦٨ في يناير عام  العربية الخليجمنطقةالانسحاب من 

، فقد واجهت صعوبات جمة فـي صـياغة     الاستقلالحديثةدول ولما كانت بعض هذه ال    

  .  دستور لإنشاء الاتحاد الذي يضم معظم دول المنطقة

 ١٩٧١وقد بذلت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت خلال النصف الأول من عـام        

  . )١( آنذاكمحاولات لتذليل الصعوبات التي حالت دون قيام الاتحاد

 أعلن عن قيام اتحاد سباعي ، تحـت اسـم دولـة الإمـارات      م١٩٧١  ديسمبر ٢ وبتاريخ

 أن اتحاد الإمارات العربية السبع كان نواة لتكوين مجتمـع خليجـي       في ولاشك. العربية المتحدة   

، يضم جميع البلدان التي تشترك في العوامـل التاريخيـة والجغرافيـة والـسياسية            عربي واحد 

  . )٢(والاقتصادية والثقافية

 ـوكان حينذاك وليـاً للعهـد ، ورئيـساً     ١٩٧٦ وجه جابر الأحمد الصباح في مايو وقد

لمجلس الوزراءـ الدعوة إلى إنشاء وحدة خليجية بهدف تحقيق التعاون فـي جميـع المجـالات           

السياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية، وإيجاد نوع من الوحدة والاتحاد القائمين على أسـس        

  . )٣(مصلحة شعوب هذه المنطقة واستقرارهاسليمة ومتينة ل

كمـا دعـت   ،  كما كانت هنالك دعوات لوحدة خليجية نادت بها البحرين ودولة الإمارات   

  . ١٩٨٠ القمة العربية الذي عقد في الأردن عام أثناء لقائها في دول المجلس إلى هذه الوحدة

اون لدول الخلـيج العربـي    الخطوات التنفيذية لفكرة إنشاء مجلس التع  -بعد ذلك – بدأتو

، حيـث   في مؤتمر القمة الخليجية ، الذي عقد على هامش القمة الإسلامية التي عقدت في الطائف  

  . تم، لأول مرة ، الاتفاق مبدئياً على قيام المجلس على أساس مشاركة الدول الست 

 -ةبعد سلسة من الاجتماعـات التحـضيري     - عقد وزراء خارجية الدول الخليجية الست     و

وثيقـة  ، ووقعوا في ختام أعمال ذلك المؤتمر على م ١٩٨١ فبراير   ٤مؤتمراً في الرياض بتاريخ     

  . إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية
                                                 

 - سياسـية  - دراسة قانونيـة  :لتعاون لدول الخليج العربي العربية مجلس ا ) .١٩٨٨ ( ،يىيح ،   رجب )١(
   .٦٠، ص  الكويت  ، ، دار العروبة للنشر والتوزيع٢، طاقتصادية

  ، دار النهـضة العربيـة ،  الشخصية القانونية للمنظمات الدولية  ) .١٩٧٥(،  ابراهيم مصطفى    ،   مكارم )٢(
  .  ١٠٩ ، ص القاهرة

  .٦٣، ص سابق مرجع ، جلس التعاون لدول الخليج العربي العربيةميحيى حلمي رجب ، ) ٣(
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  ٦٧

، مـن   وأشار بيان إنشاء المجلس إلى ما يربط بين الدول المؤسسة لهذه المنظمة الإقليمية     

، ووحدة تـراث هـذه    أساسها العقيدة الإسلامية هةعلاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشاب   

كمـا أكـد   . والاجتماعي والسكاني وتقاربها الثقافي والحضاري     ، وتماثل تكوينها السياسي    الدول

  . البيان رغبة هذه الدول في تعميق التعاون وتطوير التنسيق بينها في مختلف المجالات

 الأهداف القومية للأمـة العربيـة،   وأوضح البيان أن إنشاء مجلس التعاون جاء تمشياً مع     

وفي نطاق ميثاق جامعة الدول العربية الذي حث على التعاون الإقليمي الهادف إلى تقوية الأمـة         

  . )١ (العربية

م عقد في أبو ظبي مؤتمر القمة الأول لدول الخلـيج  ١٩٨١ مايو  ٢٦-٢٥وفي الفترة من    

سيسي لمجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة ،   العربية الست ، ويعتبر هذا الاجتماع المؤتمر التأ     

وتم في هذا الاجتماع التصديق النهائي على النظام الأساسي لمجلس التعاون ممـا يـشكل بدايـة         

وتم أيضاً تـشكيل  " السيد عبد االله يعقوب بشارة"قانونيه للمجلس ، كما تم اختيار أمين عام للمجلس     

  .مجلس هيئة تسوية المنازعات والنظام الداخلي لل

كما وقع ملوك ورؤساء الدول الأعضاء الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في الدورة الثانيـة          

ومـن جانـب    ، )٢( ١٩٨١للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في الرياض في نـوفمبر      

، رحبت أغلب الدول العربية والأجنبية بقيام المجلس ، فضلاً عن القبول الشعبي الذي لقيتـه         آخر

  . ذه المبادرة من داخل دول المجلس نفسهاه

  :أسباب قيام المجلس 

يشير المحللون إلى أنه كانت هناك مجموعة من الأسباب التـي أدت إلـى قيـام مجلـس      

  :  ، وأهم هذه الأسباب ما يلي ١٩٨١التعاون الخليجي في عام 

  : أسباب اقتصادية . ١

د الأسباب التي أدت إلى قيـام مجلـس   يشير أحد الخبراء في الشؤون الخليجية إلى أن أح        

التعاون الخليجي هو التغيرات الجذرية في العلاقات الاقتصادية العالمية التي نتجت عـن انتقـال          

السيادة الوطنية من الشركات ودول الاستهلاك الكبـرى إلـى المنتجـين والتـي اكتملـت فـي          

ه التغيرات وهو النظام الـذي يرتـب   السبعينات، فلقد جاء النظام الاقتصادي الجديد تعبيراً عن هذ  

العلاقات بين الشمال والجنوب ويجعلها متشابكة ومتكاملة ومتجاورة بدلاً من كونها معتمدة علـى     

  . حساب الشمال وحده 

                                                 
   .٦٦، ص المرجع نفسه) ١(
مجلس التعاون لدول الخليج العربي عشرون عاما مـن  ). ٢٠٠٢(الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ،     ) ٢(

  .١٢ ، الرياض ، صالانجازات
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  ٦٨

ولقد جاءت هذه التغيرات بحقيقة أن من يملك شيئاً يحتاج له الجميع لا يمكنـه أن يحـافظ        

ة ، وقد كان من نتائج هذه التغيرات بروز الخلـيج كمنطقـة      على هذا الشيء النادر بوسائل تقليدي     

تنتج ما يحتاجه الآخرون ، وقد طالب هؤلاء الآخرون المنطقة أن تأخذ في الحـسبان حـاجتهم ،             

وهذا يفسر الضغوط التي عاشت فيها المنطقة وأدت إلى استنزاف ليس نفطها فقط ، وإنمـا عائـد    

وهذه التغيرات كلها أدت إلى تـرابط عـضوي بـين دول    هذا النفط وجهدها السياسي والذهني ،     

  .)١(الخليج الست وجعلها تتجه لإنشاء مجلس يجمعها معاً

إلى جانب ذلك كانت الرغبة في مواجهة مشكلات التنمية ، والقوى العاملـة ، والهجـرة         

التعـاون  الأجنبية ، وتماثل الاقتصاد ، والتركيب السياسي والاجتماعي سبباً آخر في نشأة مجلـس     

الخليجي ، حيث كانت هذه الدول تعمل على التقليل من اعتمادها على الـنفط وتنويـع مـصادر              

  . الدخل والرغبة في إيجاد قاعدة صناعية زراعية كبيرة تؤمن بعض حاجات المنطقة 

  : أسباب سياسية . ٢

علـق  تبلورت الأسباب السياسية في آمرين رئيسيين ، الأول خاص بـإيران ، والثـاني يت            

بالعراق ، فقد خلقت الثورة الإيرانية في طهران نظاماً طموحاً توسعياً مصدراً لأيدلوجية خطـرة        

  .)٢(على حفز الشعور الثوري وبصورة عنصرية تسبب الخلخلة في التوازن والتعايش

وساهمت الثورة الإيرانية في زيادة الشعور والحاجة لدى دول الخليج العربيـة للتعـاون           

ها ، وذلك بما أحدثته من تهديد وتوتر وعدم استقرار لجيرانها ، فمنـذ وصـول الـزعيم          فيما بين 

م ، وسياسات منطقة الخلـيج باتـت مـضطربة ،    ١٩٧٩الإيراني آية االله الخميني في فبراير عام      

حيث ارتكزت السياسية الإيرانية تجاه هذه المنطقة على مبدأ تصدير الثـورة مـن أجـل تغييـر          

ة فيها ، كما عملت إيران على التشكيك في استقلال دول المنطقة وأعلـن وزيـر         الأنظمة الحاكم 

م أن أراضي دول الخلـيج تاريخيـاً هـي جـزء مـن       ١٩٨٠ فبراير   ٢٠الخارجية الإيراني في    

الأراضي الإيرانية ، وتلا ذلك تصريح أخر من مسؤول إيراني يطالب فيه بدولة البحرين ، وتبـع        

لجهات التابعة لإيران ببعض الأعمال التخريبيـة فـي دول الخلـيج      تلك التصريحات قيام بعض ا    

  . )٣(الست ، فضلاً عن مساندة الجمهورية الإسلامية لبعض الحركات المنشقة في المنطقة

 الإيرانية سـبباً آخـر فـي قيـام     -والى جانب الثورة الإيرانية ، كانت الحرب العراقية      

لخليج الست قد انتابها شعور بـالخوف مـن احتمـال    مجلس التعاون الخليجي ، لا سيما أن دول ا    

                                                 
خطوة أم عقبة في طريق الوحـدة  .. تعاون الخليجي تجربة مجلس ال) . ١٩٨٥(يعقوب ، عبد االله بشارة ،   ) ١(

   .  ٣١، عمان ، منتدى الفكر العربي  ، ص) ٥( ، سلسلة الحوارات العربية العربية؟
 ، دار الفكر العربـي للنـشر والتوزيـع ،    مجلس التعاون الخليجي ومستقبلة) . ١٩٩٧(ساعاتي ، أمين ،   ) ٢(

   . ٣٥القاهرة ، ص 
 ، مكتبـة  أزمات الحاضر وتحـديات المـستقبل  : مجلس التعاون الخليجي ) . ٢٠٠٣(بن صميخ ، علي ،  ) ٣(

   . ٢مدبولي ، القاهرة ، ص
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  ٦٩

 كانت حرباً لتغييـر  -كما يرى البعض-، فضلاً عن أن تلك الحرب )١(امتداد الحرب إلى أراضيها  

سياسياً وجغرافياً واجتماعياً ، وهو الأمر الذي لم يكن للمنطقة أن تقبله خاصـة أن    " الوضع السائد "

مة آنذاك قد أثبتت منطقها وجدواها ، وقد كان من شـأن تغييـر    التركيبة السياسية والجغرافية القائ   

الوضع القائم ليس تدمير المنطقة وحدها إنما تدمير رموزها وقيمها ، وهي قـيم عالميـة للكـل           

مصلحة في الحفاظ عليها ، وقد كانت الرسالة الواضحة من هذه الحرب هي أن على دول الخلـيج    

 إذا أرادت أن تواجه عملية تغيير الوضع القائم ، وقد كـان  أن تفكر وتتصرف بطريقة غير تقليدية  

  .)٢(مجلس التعاون الخليجي هو تلك الصورة غير التقليدية

  :أسباب إستراتيجية وأمنية . ٣

لم ينص النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على التعاون فـي المجـال        

بة هذه الدول في عدم وصف مجلـس التعـاون   العسكري بين الدول الأعضاء ، ويرجع ذلك لرغ     

بأنه تحالف عسكري موجه ضد دول الجوار ، وخاصة إيران التـي اعترضـت علـى المجلـس       

  . أمنياً يهدف إلى عزلها عن المنطقة –واعتبرته تكتلاً إستراتيجياً 

ورغم أن ميثاق المجلس لم ينص صراحة على الجانب الأمني ، إلا أن الهاجس الأمنـي            

افع الرئيسي الذي دفع بدول الخليج العربية إلى تشكيل هذا التنظيم الإقليمي الفرعي إمعانـا      هو الد 

منها بضرورة اتباع سياسة أمنية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لهذه الدول ، وعليه فانـه نـشاطه    

لـى  يشمل الميدان الأمني ، بما في ذلك الحفاظ على أمن الخليج الذي يساهم بدوره في الحفـاظ ع    

  .)٣(السلم والأمن الدوليين

م مبـدأين أساسـين لتحقيـق    ١٩٨١وفي سبيل ذلك أقر المجلس في قمته الأولى في مايو    

ويؤكد على أن العدوان على أي دولة عـضو فـي المجلـس    : الأمن الجماعي لأعضائه ، الأول  

  .المعتدى عليها يعتبر عدواناً عليها جميعاً ، ويلتزم جميع الدول الأعضاء بالتضامن مع الدولة 

على تحقيق الأمن الذاتي الجمـاعي ، ويعنـي ذلـك أن مـسؤولية        : ويقوم المبدأ الثاني    

الحفاظ على السلم والأمن في الخليج تقع على عاتق الـدول الأعـضاء دون غيرهـا ، ورفـض        

التعاون العسكري مع الدول الأجنبية وعدم منحهـا قواعـد أو تـسهيلات عـسكرية فـي دول              

  .)٤(المجلس

                                                 
  .١١٢ ، دار النهار للنشر ، بيروت ، صأمن الخليج بعد الحرب الباردة) . ١٩٩٧(مرهون ، عبد الجليل ، ) ١(
 أم عقبة في طريق الوحدة العربية ؟ ،خطوة .. تجربة مجلس التعاون الخليجي  يعقوب ، عبد االله بشارة ،       ) ٢(

   .٣٢مرجع سابق ، ص
   .٥٥ ، مرجع سابق ، ص مجلس التعاون لدول الخليج العربيرجب ، يحيى حلمي ، ) ٣(
 ، مرجع سـابق ، ص  أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالميةرجب ، يحيى حلمي ،      ) ٤(

٢٥٢.   
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  ٧٠

وكان خوف دول مجلس التعاون الخليجي من الأطماع العراقية بالسيطرة على المنطقـة            

ومد نفوذه إلى النظام الإقليمي العربي ، والإحساس بالخطر الإيراني بعد الثورة الإسلامية التـي            

أخذت بعداً عقائدياً إلى جانب البعد السياسي والاستراتيجي فـي الـسيطرة والهيمنـة علـى دول         

ة ، فضلاً عن الخطر السوفيتي الذي اقترب من منطقة الخليج ، وتنافـسه مـع الولايـات            المنطق

المتحدة على مقدرات وثروات المنطقة ، وبالتحديد الطاقة النفطية ، كانت مجمل تلـك الأحـداث        

من أبرز العوامل الحيوية التي دفعت الدول الخليجية لاقامة مجلـس التعـاون الخليجـي علـى             

تراتيجي والأمني ، وهو ما رأى فيه بعض المحللين رؤية سليمة وصحية من قبـل       الصعيدين الاس 

دول الخليج لمعادلة التوازن الإقليمي في الخليج ، حيث حاولت دول مجلـس التعـاون الخليجـي       

إعادة ترتيب توازن القوى في منطقة الخليج العربي إلى جانب العراق وإيران ، ولكنها لـم تكـن      

 تحقق التوازن الثلاثي أو المركب ، مما أبقى الوضع على ما هو عليـه مـن      بمستوى الدول التي  

توازن ثنائي بسيط بين إيران والعراق نظراً لتفوق كـلا الـدولتين علـى الأطـراف الأخـرى                

  .)١(بالمنطقة

   : الأهداف الأساسية لمجلس التعاون

  :)٢(ما يليبتتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية 

 والتكامل والترابط والصلات بين الدول الأعضاء في جميـع الميـادين         تحقيق التنمية . ١

  .وصولا إلى وحدتها 

تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شـعوبها فـي مختلـف           . ٢

  .المجالات

  :وضع انظمه متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية . ٣

  .الية  الشؤون الاقتصادية والم-

  .  الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات -

  . الشؤون التعليمية والثقافية -

  . الشؤون الاجتماعية والصحية -

  . الشؤون الإعلامية والسياحية -

دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعـدين والزراعـة وإنـشاء     . ٤

  . مراكز بحوث علميه مشتركة 

                                                 
 ومـا  ٨١ ، مرجع سابق ، ص أمن الخليج من غزو الكويت الى غزو العـراق  البستكي ، نصرة عبد االله ، ) ١(

  . بعدها 
 ، رسالة مبررات ومرتكزات قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية) . ١٩٨٩(ست ابوها ، ماهر عاهد ، ) ٢(

   .٢٤، جامعة اليرموك ، اربد ، ص) غير منشورة(ماجستير 
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  ٧١

لتدقيق في هذه الأهداف ، أن الأكثر وضـوحاً مـن بينهـا كـان التعـاون      ويلاحظ من ا    

الاقتصادي والاجتماعي ، وأما الأهداف السياسية فقد وردت في النصوص الأكثر عمومية، حيث         

لم يذكر بوضوح الأهداف السياسية والعسكرية أو الأمن الخـارجي أو حتـى تأسـيس مؤسـسة          

 ، وبقراءة هذه الأهداف يتضح أن البعد الأمني في تلـك      عسكرية وتأهيلها لدرء الخطر الخارجي    

الوثيقة يكاد يكون غائباً ، وهو ما حاول قادة الدول الست تعويضه سياسـياً ، حـين شـددوا فـي        

أن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مـسؤولية  " البيان الختامي للقمة التأسيسية على أنهم يؤكدون       

إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الـدفاع عـن أمنهـا      شعوبها ودولها وأن هذا المجلس      

  . )١(وصيانة استقلالها

ولم يكن هذا الموقف موجهاً إلى كل القوى العالمية ، فقد كانـت دول الخلـيج العربيـة          

مستعدة لقبول أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بأي دور أمني تفرضـه التطـورات ، ولكـن       

في إطار اتفاقيات ملزمة تدخل المنطقة بشكل رسمي فـي إطـار الـصراع    بشرط ألا يكون ذلك  

العالمي ، أو مواجهة مباشرة مع إيران التي جعلت من القضاء على النفوذ الأمريكي أحد أهدافها        

الرئيسية ، والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبدت من جانبها حرصاً واهتماماً علـى أداء       

الأمر الذي مكـن الـنظم الخليجيـة    ) ١٩٨٨-١٩٨٠(فترة رئاسة رونالد ريجان هذا الدور طوال  

  .  )٢(من حماية أمنها على المستويين الداخلي والخارجي

  : ضوية الع

أن المجلس يتكون من الـدول الـست   "من النظام الأساسي للمجلس على  ) ٥(تنص المادة   

  . )٣( "١٩٨١ فبراير ٤م التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض في يو

، تـساؤلات فـي بدايـة تأسـيس      وقد أثار قصر العضوية على هذه الدول الست تحديداً    

هل يعتبر المجلس المكون من هذه الدول الست فقط تكتلاً سياسياً أو عـسكرياً          :  ، أهمها  المجلس

  لا يتسم بالمرونة ؟

 ـ   ، أن المجلـس   بات عديـدة  لذلك أكد كل رؤساء مجلس التعاون والأمين العام في مناس

، وإنما هو محاولة لتجـسيد معـالم    ، وليس موجهاً ضد أحد ليس تكتلاً سياسياً أو عسكرياً أو أمنياً  

  . التماثل ومقومات الاندماج وتوثيق عرى التعاون بين أعضائه

  

  

                                                 
  .٩١ ، مرجع سابق ، صخليج من غزو الكويت إلى غزو العراقأمن البستكي ، نصرة عبداالله ، ) ١(
   .٩٢المرجع نفسه ، ص ) ٢(
النظام الأساسي لمجلـس التعـاون لـدول الخليجـي     ة ، مجلس التعاون لدول الخليج العربي   الأمانة العامة ل  ) ٣(

   .٤ ص ، مرجع سابق ،عشرون عاماً من الإنجازات: مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، العربي
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  ٧٢

  

  :لدول الخليج العربية أجهزة مجلس التعاون 

 م١٩٨١ عـام  في العربية الخليج لدول عاونالت لمجلس المنشئ الميثاق أن من الرغم على

 الإقليميـة  التطـورات  مـع  التفاعـل  اسـتطاع  فإنه  ، للمجلس التنظيمي الهيكل بوضوح حدد قد

 علـى  سـواء  ، المجلس أداء لتفعيل آليات إنشاء خلال من الماضية عاما العشرين خلال والعالمية

 تطـورين  رصد يمكن الصدد هذا وفي ، الخارجية علاقاته صعيد على أو الداخلية القضايا صعيد

 العربيـة،  الخلـيج  لدول التعاون لمجلس الأعلى للمجلس الاستشارية الهيئة إنشاء:  أولهما مهمين

 إلقـاء  الضروري من لعله الآليتين هاتين تناول وقبل ،  سنوية النصف ةالتشاوري القمة:  وثانيهما

 .  لمجلسجهزة الأ التنظيمي الهيكل على الضوء

   للمجلسالتنظيمي يكلاله

  :يتكون مجلس التعاون من الأجهزة التالية

   . المنازعات ويتبعه هيئة تسوية ، المجلس الأعلى. ١

   . المجلس الوزاري. ٢ 

   . الأمانة العامة. ٣

    المجلس الأعلى: أولاً 

 رئاسـته  وتكون. رؤساء الدول الأعضاء ، ويتكون من  هو السلطة العليا لمجلس التعاون              

   . دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول

  

  :)١(في الأتي اختصاصات المجلس الأعلىوتتمثل 

  . ، والخطوط الأساسية التي يسير عليها  وضع السياسة العليا لمجلس التعاون.أ

  . النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء. ب  

التي يرفعهـا إليـه المجلـس        المشاريعالنظر في التوصيات والتقارير والدراسات و     . ج  

   .  الوزاري تمهيداً لاعتمادها

  . النظر في التقارير والدراسات التي يكَلفْ الأمين العام بإعدادها. د   

  . اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية. هـ   

  . إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات، وتسمية أعضائها. و   

  . يين الأمين العامتع. ز   

  . تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون، وإقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى. ح   

                                                 
 ، مرجع عشرون عاماً من الانجازات: مجلس التعاون الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،    ) ١(

   .١٥ – ١٣سابق ، ص ص 
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  ٧٣

  . التصديق على ميزانية الأمانة العامة. ط   

  . إنشاء ما يراه ضرورياً من لجان. ي   

ويجوز . اجتماعه في دورة عادية كل سنة ينص النظام الداخلي للمجلس الأعلى علىو    

، وفي هذه الحالة ينعقـد   الأعضاء وتأييد عضو آخر قد دورات استثنائية بناء على طلب أي منع

ولا يـدرج فـي   . تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من

وتنعقد الدورات فـي البلـدان    . عقدت من أجل النظر فيها     جدول الأعمال موضوعات غير التي    

   .)١(للمجلس تاريخ بدء الدورات ويقترح موعد انتهائها ويحدد الأمين العام. ضاءالأع

الأعلى،حـضور رؤسـاء ثلثـي الـدول      ويشترط النظام الداخلي لصحة انعقاد المجلس             

   .الأعضاء على الأقل

، أي أن لكل دولة صوتاً  الدول الأعضاء المبدأ الأساسي في التصويت هو المساواة بينو

الموضوعية بإجمـاع الـدول الأعـضاء       تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل      ، و  احداًو

وعلى العضو الممتنـع  . الإجرائية بالأغلبية ، وتصدر قراراته في المسائل المشتركة في التصويت

   . بالقرار عن التصويت أن يسجل عدم التزامه

فإنه لا يجـوز   م ،لمناقشة نزاع قائ تهجلسا وفي حالة تخصيص إحدى دورات المجلس أو          

، وفي هذه الحالة يعـين   النزاع أن يرأس تلك الدورة أو الجلسة لرئيس الدولة التي تكون طرفاً في

   .ً مؤقتا المجلس رئيساً

   الوزاري المجلس: ثانياً 

كـون  وت. من ينوب عنهم من الوزراء  ، أو  يتكون من وزراء الخارجية للدول الأعضاء               

، وإذا دعـت الـضرورة    الأخيرة للمجلس الأعلى رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية   

   . المجلس الأعلى تسند الرئاسة للدولة التالية في رئاسة

  :)٢(هي اختصاصات المجلس الوزاريواهم 

إلـى تطـوير    اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهـدف   -

بشأنها من قـرارات    واتخاذ ما يلزم ،اون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالاتالتع

   .وتوصيات

فـي   وتنـسيقها  العمل على تشجيع الأنشطة القائمة بين الدول الأعـضاء وتطويرهـا          -

   . مختلف المجالات

                                                 
، المرجع نفسه ، ص ) المادة الرابعة ( النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) ١(

  )بتصرف .(٣٣
، المرجع نفسه ، ) ١٢-٨( ، المواد لداخلي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية    النظام ا ) ٢(

  ) .بتصرف .(٤٢ص 
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  ٧٤

لـس  قرارات مج ، لرسم السياسات الكفيلة بوضع تقديم التوصيات للوزراء المختصين -

   . التعاون موضع التنفيذ

التوصيات المناسبة بشأنها  النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي ورفع -

   .إلى المجلس الأعلى

علـى ترشـيح الأمـين     ، بناء تعيين الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد   -

   . العام

بالشؤون الإدارية والماليـة   ةاللوائح الداخلية المتعلقاعتماد التقارير الدورية والأنظمة و   -

بالتصديق علـى ميزانيـة الأمانـة     ، وكذلك التوصية للمجلس الأعلى     المقترحة من الأمين العام   

   . العامة

   . النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى -

تطـوير  و ، تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنـشطة المختلفـة للقطـاع الخـاص      -

العاملـة بـين    ، وتشجيع انتقال الأيـدي  التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء    

   . مواطني الدول الأعضاء فيما بينها

   العامة الأمانة: ثالثاً 

يعينه المجلس الأعلى  وتتكون من أمين عام . وهي الجهاز المسؤول عن العمل الإداري          

ويعـاون الأمـين   . سنوات قابلة للتجديد مرة واحـدة   التعاون لمدة ثلاث من مواطني دول مجلس   

، ولا  الحاجة من موظفين من بين موظفي الدول الأعـضاء      ، وما تستدعيه   العام أمناء مساعدون  

   . المجلس الوزاري يجوز الاستثناء إلا بموافقة

  :)١( في النقاط التاليةاختصاصات الأمانة العامةوتتمثل 

المتكاملـة للعمـل     دراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطـط والبـرامج       إعداد ال  -

   . المشترك لدول مجلس التعاون

الـدول الأعـضاء    إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون، ومتابعة تنفيـذ          -

   .لقرارات وتوصيات المجلسين الأعلى والوزاري

   .الوزاري سان الأعلى، أوإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجل -

التعاون وتزايـد   إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس       -

   .مسؤولياته

   . إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون -

                                                 
النظام الأساسي لمجلـس التعـاون لـدول الخليجـي     ة ، مجلس التعاون لدول الخليج العربي   الأمانة العامة ل  ) ١(

، مرجع سابق ، ص ) ١٥(المادة من الإنجازات ، عشرون عاماً : مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،  العربي
٢٩.   
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  ٧٥

مـشروعات   ، وعرض  التحضير لاجتماعات المجلس الوزاري وإعداد جداول أعماله       -

للمجلـس   ؛ والدعوة لعقـد دورة اسـتثنائية     قتراح على رئيس المجلس الوزاري    ، والا  القرارات

   . الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك

  :)١(، فتتلخص في التالي اختصاصات الأمين العامأما 

، وحسن سير العمـل فـي مختلـف        يكون مسؤولاً مباشرة عن أعمال الأمانة العامة      . أ

  .  قطاعاتها

   . لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهيمثل مجلس التعاون. ب

، وتعيين موظفي الأمانـة مـن بـين مـواطني الـدول            ترشيح الأمناء المساعدين  . ج  

    .  الأعضاء؛ ولا يجوز الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري

لأمنـاء  أن يمارس الأمـين العـام وا   ينص على وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي              

  تام وللصالح المشترك للدول الأعضاء  الأمانة العامة وظائفهم باستقلال    المساعدون وكافة موظفي  

، وألا يفـضوا بأسـرار أعمـالهم،     عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم    يمتنعوا وعليهم أن 

   . الخدمة أو بعدها سواء أثناء

   هيئة تسوية المنازعات:  رابعاً

، غير الأطراف في النـزاع   الدول الأعضاء لها من العدد المناسب من مواطني يتم تشكي           

على ألا يقـل   ، حسب طبيعة الخلاف على حدة الذي يرى المجلس الأعلى اختيارهم في كل حالة

   . تشاء من الخبراء والمستشارين  وللهيئة أن تستعين بمن ،عددها عن ثلاثة

  :)٢(في التالي اختصاصاتهاوتتمثل 

  . ما يحال إليها من منازعات بين الدول الأعضاء .أ 

  .النظر في الخلافات التي تنشأ حول تفسير النظام الأساسي لمجلس التعاون . ب 

مهمة الهيئة برفع توصياتها أو فتاواهـا   ما لم يقرر المجلس الأعلى خلاف ذلك ، تنتهي    و

زعـات اسـتدعاؤها فـي أي وقـت،     تسوية المنا وله بعد انتهاء مهمة هيئة   . إلى المجلس الأعلى  

   .فتاواها لتفسير أو توضيح ما جاء في توصياتها أو

 ـ، وتـصدر الهيئـة توصـياتها      لكل عضو في الهيئة صوت واحـد       بـشأن   اأو فتاواه

الجانـب   فإن تساوت الأصوات يـرجح . الموضوعات المطروحة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء

   . الذي فيه الرئيس

                                                 
 ، دار النهضة العربيـة ،  مجلس التعاون الخليجي من منظور العلاقات الدولية   ) . ١٩٨٩(شفيق ، علي ،     ) ١(

  . وما بعدها ١٢٠بيروت ، ص 
، ) ٣( ، المادة ازعاتالنظام الأساسي لهيئة تسوية المنة ، مجلس التعاون لدول الخليج العربيالأمانة العامة ل  ) ٢(

  ) .بتصرف .(٥٠مرجع سابق ، ص 
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  ٧٦

 في أرض كل دولة من الدول الأعضاء، نيتمتعو  الإشارة إلى أن الهيئة وأعضاءه  وتجدر          

   . تحقيق أغراض الهيئة بالحصانات والامتيازات التي يتطلبها

  : للمجلس الهيكلي التطور

   :العربية الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الهيئة .١

 الديمقراطيـة  التحولات موجة عن ببعيدة العربية ليجالخ لدول التعاون مجلس دول تكن لم

 وسـيادة  الاشـتراكية  والمنظومـة  السوفيتي الاتحاد انهيار أعقاب في وبخاصة العالم شهدها التي

 الديمقراطيـة  أن على التأكيد ينبغي أنه إلا ، الإنسان وحقوق والديمقراطية المشاركة قيم منظومة

 مـن  نابعـة  هي وإنما الغربي النظام من مستوردة ليست سالمجل دول في بها المعمول والشورى

 تلـك  عـن  تختلف غربية بيئة في نشأت الغربية الليبرالية الديمقراطية إن حيث ذاتها الخليجية البيئة

  . )١(العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في والديمقراطية الشورى فيها نشأت التي

صية للديمقراطية الخليجية ورغبة من منظومـة دول   هذا التفرد وتلك الخصو من وانطلاقًا

 يـسمى  لدول الخليج العربية في مواكبة التطورات الديمقراطية في العالم أنشأت ما التعاونمجلس  

 للمجلـس  تابعـة  كهيئة ،" بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "

 فـي عـام   أخرى وإعادة الاقتراح مرة م ، ١٩٨٤كويت عام   وذلك بناء على اقتراح أمير دولة ال      

 أحـداث  مـن ، إلا أن الغزو العراقي للكويت ومـا تـلاه       أثناء قمة المجلس في مسقط     م١٩٨٩

 حيث أعـاد  ، كاملةوتطورات في منطقة الخليج العربي قد أجل النظر في الاقتراح ثماني سنوات     

 وتمـت  م١٩٩٦ فـي عـام   بالدوحة السابعة عشرة  التقدم باقتراحه في القمةباحجابر الأحمد الص  

  . م١٩٩٧الموافقة عليه في القمة التالية مباشرة في الكويت عام 

   :ي الخليج التعاون لمجلس الأعلى للمجلس الاستشارية الهيئة في العمل ونظام العضوية

 يةوالعـضو  التـشكيل  تنظم القواعد من مجموعة هناك فإن ، للهيئة الأساسي للنظام وفقاً

  :)٢(فيها

 العربيـة،  الخليج لدول التعاون مجلس دول مواطني من عضواً ثلاثين من الهيئة تتشكل -

  .مواطنيها من أعضاء ٥ بتعيين دولة كل تقوم حيث

 أو أعـضائها   عضوية جميع   بتجديد تقوم أن للدولة ويجوز سنوات ثلاث العضوية مدة -

  . بتغييرهم تقوم أو بعضهم

  .والكفاءة الخبرة ذوى من يكونوا أن ممثليها اختيار عند عيترا أن دولة كل على -

   :فهي الهيئة داخل العمل تنظم التي القواعد أما

                                                 
 ، مرجع عشرون عاماً من الانجازات: مجلس التعاون الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،    ) ١(

   . ١٤سابق ، ص 
   .١٥المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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  ٧٧

 منـه  بتوجيه تنعقد كما ، الأعلى المجلس إليها يحيله ما إلا الأمور من الهيئة تناقش لا -

 إلـى  الأعلـى  لـس المج توجيهات نقل العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العام الأمين ويتولى

  .الهيئة رئيس

 إليهـا  المحالـة  الموضـوعات  حـول  أعـضائها  ثلثي بأغلبية توصياتها الهيئة تصدر -

  .والنظر للمناقشة

 الأعلـى  المجلـس  دورة رئاسة تتولى التي الدولة ممثلي بين من لها رئيسا الهيئة تختار -

 ومـدة  الأعلـى  للمجلـس  التاليـة  الدورة رئاسة ستتولى التي الدولة ممثلي بين من للرئيس ونائباً

  .واحدة سنة الرئاسة

 ولهـا  إليهـا  يحال ما بعض أو كل لدراسة أعضائها من أكثر أو لجنة تشكل أن للهيئة -

  .الأعضاء الدول مواطني من والخبراء المختصين من تراه بمن تستعين أن الحاجة عند

 مـع  بالتنـسيق  وذلك ماعاتهااجت مواعيد وتحديد الهيئة سكرتارية العامة الأمانة تتولى -

  .الأعضاء الدول

 علـى  الهيئة في العمل ونظام العضوية بشأن ملاحظات عدة طرح يمكن السياق هذا وفي

  :)١(التالي النحو

 دمـاء  لتجديد الفرصة لإتاحة فقط سنوات ثلاث العضوية مدة الأساسي النظام جعل : أولاً

 ، والخبـرة  الكفـاءات  ذوى من وخاصة جديدة رأفكا ذات جديدة بعناصر والدفع باستمرار الهيئة

  .بها والأخذ الهيئة وتوصيات مناقشات من الاستفادة مدى يعكس الذي الأمر

) العربيـة  الخلـيج  لدول التعاون مجلس دول مواطني من (لفظ على النص يحمل : ثانياً

 لهيئـة ل الـسياسي  ولـيس  المتخـصص  على والتأكيد المشاركة قاعدة توسيع على واضحة دلالة

 منـصب  مـن  قيـد  أي دون ومقترحـاتهم  آرائهم إبداء في وأوسع أكبر حرية أعضائها وإعطاء

  .سياسي

 مـن  إليهـا  تحـال  التي الموضوعات إلا تناقش ألا استشارية بصفتها الهيئة يمكن :اً  ثالث

  .الأعلى للمجلس تابع جهاز وإنما بذاته مستقلاً جهازاً ليست فهي وبالتالي الأعلى المجلس

 ، لأن تلـك القـرارات       الإجماع بقاعدة وليس الثلثين بأغلبية الهيئة قرارات صدرت: بعاًرا

  . ملزمة غير توصيات تعد  ، على أنهاوفاعلية بحرية تؤخذ

                                                 
على لمجلس التعاون لدول الخلـيج  الهيئة الاستشارية للمجلس الأ) . ١٩٩٩(مرعي ، خليل عبد المنعم ،       ) ١(

مجلس التعاون لدول الخيلج العربية علـى  :  ، في كتاب نشأتها تطورها وإطارها التنظيمي والوظيفي    : العربية  
مشارف القرن الحادي والعشرين ، إعداد جمال السويدي ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الإسـتراتيجية ،       

  . وما بعدها ١٢٧أبو ظبي ، ص 
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  ٧٨

 الخلـيج  لدول الأعلى للمجلس الاستشارية الهيئة عقدتها التي الاجتماعات إن القول ويمكن

 هـذا  ولعـل  ملحـوظ،  بـشكل  الاقتصادية لقضاياا على ركزت  ، الآن وحتى نشأتها منذ العربية

 التوجهـات  فـي  الخلافـات  عـن  بعيـداً  العمل في حقيقية رغبة عن يكشف طبيعي أمر التوجه

 المـشتركة  الخليجية والقضايا الموضوعات من عدد بدراسة إنشائها منذ الهيئة قامت فقد. السياسية

  :)١(ذلك ومن

 الخلـيج  لدول التعاون مجلس دول في لوافدةا العمالة قضية ١٩٩٩ عام الهيئة تدارست -

  .الأعلى للمجلس رفعتها توصيات بذلك وأعدت والسياسية والأمنية الاقتصادية وتداعياتها العربية

 تـشكيل  تـم  ، البحرين في ٢٠٠١ يونيو شهر في الهيئة عقدتها التي الاجتماعات وفي -

   .اهتماماتها دائرة يعوتوس عملها وتنشيط الهيئة دور تفعيل دراسة مهمتها لجنة

 فـيهم  بما أشخاص ستة (المصغرة اللجنة أعضاء بين اجتماع عقد على الاتفاق تم كما -

 ، ٢٠٠١ سـبتمبر  شهر في الاعتيادية دورته انعقاد خلال الوزاري والمجلس) ونائبه الهيئة رئيس

  . اللجنة إليها توصلت التي الأفكار لبحث

  :)٢(سنوية النصف التشاورية القمة .٢

 النـصف  التـشاورية  القمة وهي جديدة آلية العربية الخليج لدول التعاون مجلس استحدث

 المـستجدات  مـع  التفاعـل  علـى   ، وذلك حرصاً منه    التعاون مجلس دول رؤساء وتضم سنوية

 القمـة  توصـية  على بناء جدة في م١٩٩٩ مايو في الأولى القمة انعقدت وقد  ، والدولية الإقليمية

 اجتمـاع  عقـد  إلـى  دعـت  والتـي  م ، ١٩٩٨ ديسمبر في يأبو ظب  في عشرة سعةالتا الخليجية

 مراسـم  فـلا  البروتوكولية القيود أو الرسمية الصفة يأخذ أن دون عام كل منتصف في تشاوري

 حـرس  واسـتعراض  الوطنية الأناشيد وعزف الرسمية الاستقبالات مثل بروتوكولات قواعد ولا

  .وغيرها الشرف

 القمة أعمال م٢٠٠٠ إبريل من والعشرين التاسع يوم مسقط مانيةالع العاصمة شهدت كما

 وفقـاً  الآراء لتبـادل  الخليجيـين  القـادة  لالتقاء الفرصة أتاحت والتي  ، الثانية التشاورية الخليجية

 ، العمـل  أسـلوب  وتطـوير  المستجدات لمواكبة للتحرك التوجيهات وإعطاء المشتركة للمصالح

 لـدول  التعـاون  مجلس تأسيس منذ النحو هذا على تعقد التي نوعها من انيةالث القمة هي هذه وتعد

  .م١٩٨١ مايو في العربية الخليج

                                                 
 ، مرجع عشرون عاماً من الانجازات: مجلس التعاون الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،    ) ١(

  . ما بعدها ١٦سابق ، ص 
   .١٩ – ١٧المرجع نفسه ، ص ص ) ٢(
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  ٧٩

 اتـسمت  فتـرة  وفـي  ، الدقـة  بالغـة  ظروف ظل في التشاورية القمم هذه انعقدت وقد

 ـ ومنـاخ  الثالثة الألفية اقتراب مع العالم في والاقتصادية السياسية والتغيرات بالتحولات  ةالعولم

  .حتمية قضية فيه الاندماج مسألة وأصبحت واقعاً أمراً تطبيقه أصبح الذي الجديد

 هـذا  جعل طموحات فيه تنامت وقت في ، القيود هذه كل من متحررة القمم جاءت ولذلك

 المجلـس  عمل إكساب في مرونة وأكثر كفاءة أكثر جديدة آلية بمنزلة القمة اجتماعات من النوع

 العربيـة،  الخلـيج  لدول التعاون لمجلس الأساسي النظام في الواردة النصوص عن بعيداً الفعالية

 القمـم  وتحـررت  ، المسبق الأعمال وجدول القرارات على التصويت في الإجماع شرط خاصة

 وجعلـه  مـسبق  أعمـال  بجـدول  الالتزام عدم يئر فقد ، ختامي بيان بإصدار الالتزام من كذلك

 تـسميته  يمكـن  مـا  أو اسـتثنائية  أو خلافية قضايا من رحهط يجب ما كل طرح لضمان مفتوحاً

   .العادية القمة مؤتمرات أعمال جداول عن تغيب ما عادة التي) الحرجة بالقضايا(

  : هي اعتبارات عدة إلى بالنظر بالغة أهمية القمم هذه اكتسبت وقد

 الـسنوية  لقمـة ا عـن  التنظيمية طبيعتها في تختلف التشاورية القمة أن من بالرغم : أولاً

 المواقـف  بلـورة  فـي  تتركز أهميتها فإن ، العربية الخليج لدول التعاون لمجلس الأعلى للمجلس

 التـي  تلـك  أو نفـسها  تفرض التي أو المطروحة القضايا مختلف حيال التعاون لمجلس المشتركة

 اللجـان  مـل لع دلـيلاً  الواقع في تضع فإنها ثم ومن ، للأمام خطوات أو خطوة دفعها القادة يرى

 علـى  العربيـة  الخلـيج  لدول التعاون لمجلس الأعلى للمجلس الأخرى والاجتماعات والمجالس

  .السنوية للقمة استعدادا وغيره الوزاري المستوى

 إيجـاد  فـي  أسهمت قد ، حتى الآن    عقدت التي التشاورية القمم أن المراقبون أكد : ثانياً

 هـذا  فـي  ويـصب  ، التكتلات نحو والاتجاه قتصاديةالا العولمة مع التعامل تجاه موحدة مواقف

 اعتبـارا  التعاون مجلس دول بين الجمركي الاتحاد بدء وإقرار الخاص القطاع دور تعزيز الاتجاه

 وكـذلك  م ،٢٠٠٥م بعد أن كان مقررا بدء العمل فيه في مارس ٢٠٠٣كانون الثاني من عام      من

 تنقـل  إجـراءات  وتـسهيل  الأخرى الدول في للعقارات المجلس دول مواطني تملك نظم تعديل

 القادة أقره ما الاقتصادي البعد هذا ويدعم ، المجلس دول في لهم العمل فرص وزيادة المواطنين

 تجـاه  موحـد  موقـف  بلورة في قدماً المضي وهو ٢٠٠٠ نوفمبر في الأخيرة الخليجية القمة في

 فـي  البترولية السوق استقرار لضمان والطلب العرض بين توازنًا يضمن بما النفط سوق علاقات

 للـنفط  المصدرة الدول بين والتنسيق التفاهم نتيجة وذلك كبيراً جهداً الدول فيه تحقق الذي الوقت

  .النفط من العالم احتياطي نصف تملك التي المجلس دول خصوصاً

 العـالم  فـي  والاقتصادية السياسية الأوساط واهتمام بمتابعة التشاورية القمة تحظى : ثالثاً

 من المجلس دول إليه وصلت ما كل في النوايا وحسن العزيمة لصدق تأكيدا فيها وترى  ، العربي

 علـى  القـدرة  ووحدتـه  بتماسكه أولاً يوفر العربية الخليج لدول التعاون فمجلس ، مشترك عمل

 التـي  القرارات لك لاتخاذ المناسب المناخ وتقاربه بانسجامه ثانياً ويوفر والاستقرار، الأمن تحقيق
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  ٨٠

 للقـرار  الواحـدة  الخليجيـة  الـرؤى  واتفاقهم بإجماعهم ثالثاً ويوفر الست دوله قادة إليها يتطلع

  .والدولية العربية القضايا في المشارك السياسي

 تفعيـل   مقدمتها في ويأتي والاستثنائية الاعتيادية القمم في الحضور دائمة قضايا  وهناك

 الموضـوع  هـذا  يحظى حيث العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول بين الاقتصادية العلاقات

 دولهـم  بين فيما الاقتصادي التكامل إجراءات تنشيط ضرورة القادة أكد  حين في ، كبيرة بأهمية

) الـشمالية  أمريكا (النافتا ودول الأوروبي الاتحاد مع المشاركة مفاوضات في مواقفها لدعم وذلك

 أسـعار  قـضية  عـن  فضلاً.  العالمية التجارة منظمة إلى الأعضاء ولالد جميع انضمام ومسألة

  . الإنتاج ومعدلات النفط

  : التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي

 بـسبب  تغيرت أشكال وأنماط التحديات التي تتعرض لها دول مجلس التعـاون الخليجـي   

ذه الدول التي تتميز بموقع جغرافـي  التحولات التي يشهدها العالم منذ أواخر القرن العشرين ، فه    

 من الإنتـاج العـالمي   )%٤٠(استراتيجي وإمكانات اقتصادية ونفطية هائلة تتمثل في إنتاج قرابة       

 من احتياطاته المؤكدة ، باتت تواجه أخطـارا مـا بعـد انهيـار      )%٦٠(من النفط واحتكار نحو     

   .التشكيل في العالم الجديدالاتحاد السوفيتي وتدفع ثمن التغيرات الحادة التي دخلت 

  : التالي  ويمكن سرد أهم التحديات التي يواجهها مجلس التعاون الخليجي على النحو 

   التحديات الخارجية:  أولاً

  : )١(مشكلة الإرهاب. ١

تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من تـصاعد العمليـات الإرهابيـة التـي تـستهدف       

دول خاصة الـسعودية والكويـت   الراضيها ، إذ تتعرض بعض المصالح والرعايا الغربيين على أ 

لأعمال إرهابية تستهدف الرعايا والقوات الأمريكية ، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا للأمن القـومي          

الخليجي ويعوق خطط التكامل والتنمية ، وعلى الرغم من جهـود دول المجلـس فـي مكافحـة         

شتبه بهم فـي تنفيـذ العمليـات الإرهابيـة ، تبقـى      الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الم     

  . احتمالات اقتلاع جذور هذا التنظيم عملية شاقة وتحتاج إلى وقت وجهد

  : الحملة الغربية على بعض دول المجلس. ٢

بعد انتهاء الحرب على أفغانستان والعراق ، بدا واضحا أن الحملة الدولية ضد الإرهـاب    

؛ حيث تداخلت الحملة على الإرهاب مع الحملة على الـدول   العربيقد اتجهت إلى منطقة الخليج     

  . )١("محور الشر"المارقة أو حسب المصطلح الأمريكي الجديد دول 

                                                 
العوامل المؤثرة على السياسة الخارجية لمجلـس التعـاون لـدول    ) . ٢٠٠١(الخزام ، خزيم سالم علي ،     ) ١(

، معهد بيت الحكمة ، جامعة ) غير منشورة( ، رسالة ماجستير ٢٠٠٠-١٩٩٠:  العربية تجاه العراق   الخليج
   .١٠١آل البيت ، الأردن ، ص 
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  ٨١

فقد بدا وكأن الولايات المتحدة تنظر إلى منطقة الخليج باعتبارها قلب الإرهاب ومـصدر      

ت هذه الحملة أزمة الثقـة التـي   ، كما كرس الأفكار المتطرفة في العالم الإسلامي ودول الجوار      

 ، خاصة مع مجموعـة  ٢٠٠١ سبتمبر ١١برزت في العلاقات الخليجية ـ الأمريكية إثر أحداث  

المطالب التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية لدول المجلس بخصوص الحرب ضد الإرهاب والتي           

تعلـق بالنـشاط   شملت التعاون الأمني ومكافحة التطرف ووقف تمويل الإرهاب ، خاصـة مـا ي    

  . الخيري والمناهج الدراسية التي تدعي واشنطن أنها تغذي التطرف

  : الأوضاع في العراق. ٣

تفرض الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق تحديات إضافية على دول مجلس التعـاون    

تـشكيل  الخليجي ، فحالة الإنفلات الأمني والفوضى الشاملة التي يعانيها العراق فضلاً عن إعادة         

الخريطة السياسية والتوجهات المستقبلية للبلاد تمثل مخاطر بالغة على دول المجلس التي تـرتبط            

الأوضاع بها ارتباطًا وثيقًا بأي تطورات على الملف العراقي مثل قضية السنة والـشيعة ووحـدة     

 العراق وسياساته الخارجية وعلاقاته بجيرانه وخطـط الاحـتلال الأمريكـي تجـاه كـل هـذه              

  . )٢(القضايا

  :  تعثر مسيرة التكامل الاقتصادي. ٤

على الرغم من الإنجازات والنجاحات التي حققتها العلاقات الاقتصادية بين دول مجلـس        

التعاون الخليجي فإن مسيرة التكامل الاقتصادي بينها تعاني من التعثر، ويكفي أن نشير فـي هـذا    

ة التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخـارجي  السياق إلى أنه في الوقت الذي بلغت فيه قيم 

 مليار دولار ، لم يتجاوز حجم التبادل التجاري البيني بـين هـذه الـدول      )١٥٠( نحو   ٢٠٠٠عام  

 مليار دولار ، في الوقت الذي تزداد فيه التحديات الاقتصادية التي تفرضها التكـتلات       )١١(رقم  

  .  لفةالاقتصادية الإقليمية والدولية المخت

  

    التحديات الداخلية: ثانياً 

  :  تحدي الديمقراطية والإصلاح السياسي. ١

يرتبط هذا التحدي بالضغوط الداخلية والخارجية لنشر الديمقراطيـة والاتجـاه لترسـيخ           

وتعزيز قيم الإصلاح السياسي والديمقراطي وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، وعلى الـرغم أن            

لخليجي قطعت شوطًا كبيرا في سبيل التحول الـديمقراطي إلا أن تطلعـات      دول مجلس التعاون ا   

  . شعوبها تظل أوسع وهو ما يضيف أعباء جديدة على دول المجلس

                                                                                                                                               
الواقـع وآفـاق   :  الأوروبيـة  –ملف العلاقات الخليجية    ) .٢٠٠٤ (مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية   ) ١(

   .١٧، ص  ، مرجع سبق ذكره المستقبل
   .٢١ نفسه ، ص المرجع) ٢(
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  ٨٢

  : البطالة والعمالة الوافدة. ٢

تزايد أعداد العمالة الوافدة وانخفاض مستويات مهاراتها وأجورهـا واسـتمرار             انعكس

 في اقتصاديات دول مجلس التعاون ، سلبا على سياسـة الإحـلال       الاعتماد عليها كظاهرة معتادة   

للعمالة الوطنية نتيجة تدني وظائف وأجور العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنية ، فعلـى سـبيل     

 ،) %٥,١( ، وفـي قطـر   )%٣,١( وفى البحـرين  )%٢,٦(المثال تبلغ هذه النسبة في الإمارات     

 فـي  )%١٥(  و فـي عمـان ،     )%١٧,٢٥ (فـي الكويـت و     )%٧,١(فيما تبلغ هـذه النـسبة       

  :  تحديات أخرى. ٣  . )١(السعودية

وتشمل هذه التحديات تخلف نظم التعليم وغياب المشاركة المجتمعيـة للمـرأة والتخلـف      

التكنولوجي والعلمي ومشكلة الخلل السكاني الذي تعانيه معظم دول المجلس علـى الـرغم مـن       

  .   فضلاً عن تحديات ثقافية واقتصادية أخرى ،عية للسكانارتفاع نسبة الزيادة الطبي

  

                                                 
 ٣٥ ، مجلة شؤون خليجية ، العدد قضايا العمالة في مجلس التعاون الخليجي) . ٢٠٠٣(سلامة ، محمود ،  ) ١(

   .٤٥، لندن ، ص 
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  ٨٣

  المبحث الثاني

  دور الكويت في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  :مراحل دور الكويت في إنشاء المجلس 

أدركت الكويت أن أفضل السبل لاستمرارية الوحدات السياسية الصغيرة والأقل قوة فـي     

 والتعاون وصولاً للتكامل ، لذلك شرعت وباشرت فعلاً منذ اسـتقلالها  عالم مضطرب هو التنسيق  

بأسلوب التعاون بين الدول الإقليمية في الخليج ، وتمثل ذلك في المجال الدبلوماسـي أكثـر مـن        

  .المجال العسكري 

م ، ١٩٧١وبعد أن أعلنت بريطانيا خططها للانسحاب من منطقة الخلـيج العربـي عـام         

 دوراً فعالاً في كثير من الأمور الخليجية ، فكان للكويـت دور إيجـابي فـي    بدأت الكويت تلعب  

إيجاد حل لقضية البحرين إثر الخلاف بينها وبين إيران في بداية السبعينات ، وكـذلك كـان لهـا          

الفضل في تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأكدت الكويت مراراً آنذاك علـى أن أمـن           

 دول الخليج وعارضت التدخل الأجنبي في أمن الدول الساحلية المطلة علـى         الخليج هو مسؤولية  

  .)١(الخليج

م ، إلى التعـاون  ١٩٦٩ودعت الكويت وإيران خلال زيارة شاه إيران للكويت في نوفمبر    

كما أكد وزير خارجيـة الكويـت ، صـباح     . )٢(الثنائي وضرورة استقرار منطقة الخليج العربي     

م ، أن مسؤولية الأمـن  ١٩٨١أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام    الأحمد ، في خطاب له      

وحماية الخليج تقع على دول الخليج وحدها ، وعارضت الكويت في تلـك المرحلـة الـسياسات              

الإقليمية التي تحاول إظهار المنطقة بأنها بحاجة إلى نـوع مـن القـوة العـسكرية الأجنبيـة أو         

م ، فـي  ١٩٨٠، إثر التدخل السوفيتي في أفغانستان عـام      )٣(ددةتسهيلات عسكرية في مناطق مح    

  .  الإيرانية –الوقت الذي اندلعت فيه أيضاً الحرب العراقية 

ويرجع تعاون الدول التقليدية إلى أمد طويل قبل إنشاء معاهدات واتفاقيات رسـمية بـين         

لاتهـا مـن طـراز    دول الخليج العربية ، فذكرت بعض الكتابات أن الكويت نشرت بعـض مقات    

في السعودية والبحرين ودولة الإمارات في أعقاب التهديدات العراقية للكويت عـام  ) سكاى هوك (

 –م ، وبالمثل قامت السعودية بإرسال الآلاف من القوات المسلحة إلى الحـدود الـسعودية     ١٩٧٣

                                                 
   .١٩٠، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة أسيري ، عبد الرضا علي ، ) ١(
  ١٤٣مرجع سابق ، ص الأمن والثورة ، مسألة : الصراع على الكويت هلال ، رضا ، ) ٢(
 ، مجلـة  الخليج في سياسة الكويت الخارجية من خلال الأمم المتحـدة   ) . ١٩٨٩(مبارك ، وليد إلياس ،      ) ٣(

   .٣٩ ، ص ٩٦السياسة الدولية ، العدد 
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  ٨٤

الواضح لبدايـة نظـام   الكويتية لدعم القدرات الكويتية في تلك الحادثة ، وهذه الأمثلة تمثل الشكل     

  .)١(أمني خليجي يعمل بشكل رسمي دون الحاجة لاتفاقيات مسبقة

ولي العهد ورئـيس الـوزراء   –وفي منتصف السبعينات دافع أمير الكويت جابر الأحمد     

م دعـا  ١٩٧٦ عن إقامة قناة مشتركة للعمل الخليجي مع باقي دول المنطقة ، وفي مـايو          -آنذاك

 التعاون في جميـع المجـالات الـسياسية والاقتـصادية والتربويـة            لوحدة الخليج بهدف تحقيق   

والإعلامية ، وإيجاد نوع من الوحدة أو الاتحاد القائم على أسس سليمة ومتينة لمـصلحة شـعوب      

  .)٢(هذه المنطقة واستقرارها

 مرشداً رئيسياً للتحركـات الـسياسية الدبلوماسـية    -فيما بعد –وأصبح التصريح الكويتي    

جاه التعاون فيما بين دول الخليج العربية ، وعقـدت العديـد مـن المعاهـدات الثنائيـة       اللاحقة ت 

والمتعددة الجوانب بين دول الخليج في الستينات والسبعينات في المجالات الاقتـصادية والثقافيـة       

م ١٩٧٦والسياسية والإعلامية ، كما عقد اجتماع مهم في مسقط عاصمة سلطنة عمان فـي عـام       

إيران والعراق إضـافة لـدول مجلـس التعـاون     – الخارجية من ثماني دول خليجية       بين وزراء 

، ولكن تم التوصل الى القليل من الإنجـازات بـسبب   )٣( لمناقشة قضية أمن الخليج المحلي  -الست

عدم الاتفاق بين العراق وإيران على قضايا إقليمية كثيرة ، وتمت الموافقة على بعض المـشاريع        

 السياسية مثل إنشاء وكالة حماية البيئة البحرية الخليجية ومكتب التربيـة العربـي   في الميادين غير 

  .لدول الخليج 

ومع تزايد الضغوط ، خاصة على الكويت ، أخذت السياسات الإقليميـة بعـداً جديـداً ،          

وشعرت الكويت بأنها واقعة بين فكي الطرفين المتنافسين ، العراق وإيـران ، وبعـدم قـدرتها              

 على حماية نفسها من التهديدات الخارجية ، ناهيك عن التخريـب الـداخلي النـاجم عـن         منفردة

، ولما وجدت نفسها في مأزق سياسـي وإقليمـي وغيـاب رؤيـة خليجيـة      )٤(المؤثرات الإقليمية 

مشتركة لتعزيز التعاون بينها وبين الدول الخليجية العربية في المجـالات الدفاعيـة والأمنيـة ،            

ع العديد من الاتفاقيات العسكرية مع الدول الكبـرى والعظمـى ، وخاصـة مـع      لجأت إلى توقي  

  .الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 

                                                 
   .١٩٢، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة أسيري ، عبد الرضا علي ، ) ١(
   .١٤٥، مرجع سابق ، ص م ١٩٩١ – ١٩٦١سياسة الكويت الخارجية دويهيس ، احمد محمود ، ال) ٢(
دبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية فـي مراجعـة تحـديات الأمـن     مقلد ، إسماعيل صبري ،  ) ٣(

 أبـو ظبـي ،   مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،) . ١٩٩٨( ، دراسات إستراتيجية ،  والتعاون
   .٥٧ص 

، مرجع سـابق ، ص  الخليج في سياسة الكويت الخارجية من خلال الأمم المتحدة  مبارك ، وليد إلياس ،      ) ٤(
٤٠.   
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  ٨٥

وتمكنت الكويت من خلال العلاقات العسكرية من تعزيز اتصالاتها غير المحـدودة مـع     

ي القوى الكبرى ، وعكست الارتباطات العسكرية في جزئها الكبيـر مركزيـة النظـام الـسياس         

الكويتي للابتعاد عن الارتباط المباشر مع كلتا القوتين العظميين ، الولايـات المتحـدة والاتحـاد         

السوفيتي ، وكانت الكويت حتى نهاية الثمانينات الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التـي            

، )١(والعـسكرية تحافظ على علاقات متوازنة مع الاتحاد السوفيتي في المجالات السياسية والمالية        

في الوقت الذي تمتاز علاقاتها بالولايات المتحدة بتواصل وثيق ومستمر ، وذلك رغبة منها فـي            

إيجاد مصادر تنوع متوازنة ومتعددة للاتفاقيات العسكرية والارتباطات السياسية من جهة ، ومـن     

 ، لعلاقاتهـا  جهة أخرى للحيلولة دن استغلال دول الجوار الإقليمي القويـة ، خاصـة العـراق          

المميزة مع الاتحاد السوفيتي ضد مصالح الكويت ، إذ كانت علاقات العراق بالاتحـاد الـسوفيتي    

من أقوى علاقات دول المنطقة ، وأراد صانع القرار الكويتي أن لا يتجاهل أهميـة تـأثير هـذا           

  .العامل على علاقاته مع العراق 

م في خلق توتر داخلـي وإقليمـي ،   ١٩٧٦ سوفيتية عام –وقد تسببت أول معاهدة كويتية     

ووجهت بعض الأطراف الإقليمية تهمة إلى الكويت بأنها فتحت أبوابها لتلقين المبادئ الماركـسية    

لقواتها المسلحة من خلال التدريبات العسكرية ، وأيـضاً فتحـت البـاب للخبـراء العـسكريين           

هـذا ، عارضـت الـسعودية التغلغـل     ، والأكثر أهمية من )٢(السوفييت في بنيان الجيش الكويتي  

السوفيتي في شبة الجزيرة العربية من خلال الكويت ، وذكرت بعـض المـصادر أن الـسعودية       

حاولت مد نفوذها إلى جزيرتي أم المردام وقاروه في جنوب المياه الكويتيـة المقابـل للـسواحل       

ها ، وقـد أنكـرت   ، رداً على هذه الاتفاقيـة التـي عارضـت   )٣(م١٩٧٧السعودية في صيف عام   

الحكومة الكويتية هذا الحادث ، وانتهت المشكلة بسلام عن طريق الاتـصالات الشخـصية بـين          

، واضطرت الكويت بعدها إلى تعديل بنود الاتفاقية مع الاتحاد الـسوفيتي ،         )٤(العائلتين الحاكمتين 

من قبل خبـراء  بحيث تتمكن الكويت من الحصول على التدريب على الأسلحة والمعدات الحديثة        

  .مصريين وسوريين بدلاً من الخبراء السوفيت 

وكانت تلك الحادثة ، بمثابة مؤشر واضح على ضرورة التحرك الدبلوماسي الدؤوب مـن    

جانب دول الخليج العربية ، خاصة الكويت ، لإعادة طرح فكرة التعاون فيما بـين دول المنطقـة      

واب أمام التدخلات الخارجية والاتفاقيات العـسكرية  في مختلف المجالات ، للحيلولة دون فتح الأب   

مع القوى العظمى ، وعلى هذا الأساس نشطت الدبلوماسية الكويتية من جديد ، وتابعت جهودهـا         
                                                 

   .٧٦ ، مرجع سابق ، ص مجلس التعاون لدول الخليج العربيرجب ، يحيى حلمي ، ) ١(
، إصدار مجلس التعاون لـدول   لتحديات المسيرة وا:مجلس التعاون  ) .١٩٨٩ (االله بشارة ،  عبديعقوب ،   ) ٢(

  . ٥٦، ص  ٢، ط  ، الرياض العامة، الأمانة الخليج العربية
   .٢٠١، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة أسيري ، عبد الرضا علي ، ) ٣(
   .٢٠٢المرجع نفسه ، ص ) ٤(
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  ٨٦

على الصعيد الخليجي للتأكيد على ضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات وتهديدات الدول الأخـرى   

  .وية لمصالحها وحسب التي تنظر الى المنطقة على أنها منطقة حي

م قام ولي عهد الكويت سعد العبد االله بزيارات رسـمية لخمـس        ١٩٧٨وفي أواخر عام    

دول خليجية بهدف معرفة مدى استعداد رؤساء هذه الدول للمشروع الذي تقدم به أميـر دولـة             

ية الكويت سابقاً ، والخاص بإنشاء تكتل يضم دول الخليج للتعاون في مختلف المجـالات الـسياس          

والاقتصادية والثقافية ، فزار السعودية في ديسمبر من العام نفسه ، ثم أتبعهـا بزيـارة أخـرى              

للبحرين ، وكذلك زار كلاً من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ، واختتم جولتـه الخليجيـة           

 وكـل   سلطنة عمان ، وقد صدر عن هذه الزيارات عدد من البيانات المشتركة بين الكويت     ةبزيار

من هذه الدول الخمس ، وقد ركزت جميع هذه البيانات على أهمية التعـاون بـين دول المنطقـة        

ونبذ الخلافات من أجل المصلحة العليا لدول المنطقة وشعوبها ، وذلك من خلال إقامـة مجلـس          

  .)١(تعاون بينها

اجتمـع القـادة   وازداد عدد الزيارات الثنائية المتبادلة بين دول الخليج العربي آنـذاك ، و    

م ، والتقـى  ١٩٧٩الكويتيون بنظرائهم من دول الخليج الأخرى في أكثر من مناسبة خـلال عـام    

م ونـاقش  ١٩٧٩كذلك وزراء خارجية الدول العربية الست في الطائف خـلال شـهر أكتـوبر            

الاجتماع قضايا الدفاع المشترك والاستقرار السياسي للمنطقة ودولهـا فـي ضـوء التهديـدات        

 رانية للدول الست والتهديدات المحتملة لخطوط شحن النفط التي هي منبع استقرار وازدهـا           الإير

  .)٢(هذه الأنظمة

م ، استغلت الكويـت  ١٩٨٠وخلال اجتماع القمة العربية في العاصمة الأردنية عمان عام  

 ـ         د التواجد الخليجي المتكامل في القمة على مستوى الرؤساء ، فطرح أمير الكويت جـابر الأحم

، )٣(الصباح على قادة الخليج التصور الكويتي لصيغة ومـضمون التعـاون الخليجـي العربـي              

فاستحسن القادة الفكرة وتركوا للكويت متابعتها بصورة تفصيلية وتزويد الدول الخليجية بهـا أولاً      

  .بأول 

ة  العربية متـدهور –وكانت تلك الفترة حرجة بكل المقاييس ، إذ كانت العلاقات العربية           

ومتوترة بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد وخروجها عن الـصف العربـي ، وكـذلك كـان        

م والذي اتخـذ فيـه   ١٩٧٨العراق يتبنى موقفاً حاداً من القاهرة ، توج في قمة بغداد الطارئة عام    

                                                 
   .٧٣، ص  ، مرجع سابق حديات المسيرة والت:مجلس التعاون  االله بشارة ، عبديعقوب ، ) ١(
   .١٤٧، مرجع سابق ، ص م ١٩٩١ – ١٩٦١سياسة الكويت الخارجية الدويهيس ، احمد محمود ، ) ٢(
يوميـات الأمـين   : عبد االله بشارة بين الملوك والشيوخ والسلاطين ) . ٢٠٠٤(يعقوب ، عبد االله بشارة ،       ) ٣(

 ، المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية ، م١٩٩٣ –م ١٩٨١العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية       
   .٢٤الكويت ، ص 
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  ٨٧

القادة العرب قرار تجميد عضوية مصر في الجامعة العربية ، ونقل مقر الجامعة من القاهرة الى      

  .)١(ونس ، وبدء برنامج ملاحقة مصر سياسياً في المحافل الدوليةت

ومثلت قمة بغداد المذكورة أجواء مريبة ومخيفة لدول الخليج العربية الست ، إذ حاولـت    

بعض الدول العربية ، خاصة العراق وليبيا وسوريا ، دفع دول الخليج للقبـول بـالقرارات التـي     

 في إصدارها ، رغم اعتراض العديد من الدول العربية عليها    تصدرها القمة أو ترغب تلك الدول     

 -كما يذكر الأمين السابق لمجلس التعاون الخليجي عبد االله بـشارة  –، وتعرضت الوفود الخليجية     

إلى معاملة سيئة فيها ترهيب وتهديد ، وأرسلت إلـى غـرف الوفـود الخليجيـة أوراق تحمـل       "

تبنت بعـض الـدول العربيـة ، العـراق وسـوريا وليبيـا       عبارات الانتقام في حالة التساهل ، و 

وفلسطين ، أساليب ابتزاز سياسية ، مما دفع الوفد العماني إلى إلغاء مشاركته ، وسيطرت علـى            

المؤتمر عمليات التجسس والملاحقة دون اعتبار لكرامة قـادة هـذه الـدول ومكـانتهم إقليميـاً        

  .)٢("ودولياً

لخليج العربية التي اقتنعـت بـضرورة العمـل بالنـصيحة      كان هذا الحدث كافياً لدول ا     

الكويتية والتعاون فيما بينها للوقوف في وجه الأطماع الإقليمية محاولة فرض سياسـات عراقيـة       

أو إيرانية لا تنسم مع مصالح هذه الدول ، ولقد أثرت الثورة الإسلامية في طهـران ومـن ثـم              

وجهات التنسيق بين الأنظمـة التقليديـة الخليجيـة ،     على ت ) العراق وإيران (حرب الخليج الأولى    

تاركة حيزاً ضيقاً للشك أو للتحفظات في إمكانية تطبيق أمن جماعي وتأسـيس التعـاون ضـمن           

  .إطار مؤسسي ورسمي 

وعلى أثر التغيرات المتراكمة التي شهدتها منطقة الخليج في نهايـة الـسبعينات وبدايـة        

ة بين الأطراف الخليجية المعنية ، وعقـد اجتماعـان متواليـان    الثمانينات ، بدأت مشاورات مكثف    

م في الرياض ، والثاني فـي  ١٩٨١لتسريع وتيرة التعاون فيما بينهم ، الأول عقد في شهر فبراير       

عمـان ، الكويـت ، قطـر ،    (الشهر الذي يليه في مسقط ، وكان الاجتماعان بين وزراء خارجية  

  .)٣(لوضع الخطط النهائية لإنشاء مجلس التعاون الخليجي) السعودية ، الإمارات ، الكويت

م تم إعلان مجلس التعاون الخليجي رسـمياً بواسـطة دول الخلـيج     ١٩٨١ مايو   ٢٥وفي  

للعلاقات الخاصة والسمات المـشتركة  "الست في اجتماعهم في أبو ظبي نتيجة إدراك هذه الدول           

                                                 
-١٩٩٠أثر التحولات الدولية والإقليمية على مجلس التعاون لدول الخليج العربية صميخ ، علي سعيد ،      ) ١(

   .٣٠ ، مرجع سابق ، ص م١٩٩٩
   . ٢٥مرجع سابق ، ص لسلاطين ، عبد االله بشارة بين الملوك والشيوخ وايعقوب ، عبد االله بشارة ، ) ٢(
 ، سلسلة نحو صياغة نظرية لأمن دول مجلس التعاون الخليج العربية  ) . ١٩٩٩(الأسطل ، كمال محمد ،      ) ٣(

  . ١٤ -١٣، أبو ظبي، ص ص٣٣دراسات استراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 
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  ٨٨

ة تراثها وتماثل تكوينها السياسي والاجتمـاعي   النابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحد      

  .)١(.."والسكاني ، وتقاربها الثقافي والحضاري 

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية الدول الست ، أعلن الأميـر سـعود    

مـشيراً للـشيخ صـباح    " ذاكم هو أبو المشروع  "الفيصل وزير خارج السعودية للصحفيين قائلاً       

قرر الوزراء اختياره لرئاسة هذا المؤتمر لأن المذكرة الكويتية التي أعلن عنها أمير    الأحمد الذي   

  .)٢(الكويت ، كانت محور الاجتماع الذي تمخض عنه إعلان قيام المجلس

وهكذا يتضح إن للكويت الدور الأول والفعال في إنشاء مجلس التعاون الخليجـي  ولهـا      

قات السياسية والإستراتيجية والأمنيـة مـع دول الخلـيج    الريادة والفضل في تعزيز أواصر العلا   

العربي التي تشاطرها التوجه ذاته والقيم والمعايير بحكم الواقع والجغرافيا والتقارب الأيديولوجي         

في أنظمة الحكم العائلية ، إضافة لإدراك الكويت أنها لن تنجح في مواجهة القوى الإقليميـة فـي     

 التوحد أو الوحدة بين الكيانات السياسية الصغيرة المعرضة للأخطـار   منطقة الخليج إلا من خلال    

والذوبان في حالة إن ظلت منفردة لوحدها في مواجهة قوى كبرى تتصارع في سـبيل الـسيطرة      

  .وتثبيت زعامتها الإقليمية 

ويفسر ذلك من ناحية ، عمق النظرة السياسية لصانع القرار الكويتي الذي راهـن علـى           

 المجلس على المستوى الآني كإجراء أمني مضاد ، وكوسيلة اقتصادية فعالة في المدى       أهمية هذا 

رغـم كونهـا دولـة    –المستقبلي المنظور ، ومن ناحية أخرى ، يوضح أهمية الـدور الكـويتي     

 بالتأثير في مفاعلات الحركة السياسية الإقليمية وكونها طرفاً مؤثراً وغيـر سـهل فـي     -صغيرة

  .لإقليمي من خلال مجلس التعاون الخليجي معادلة التوازن ا

 لقد افترض صانع القرار الكويتي بعد سلسلة الأزمات الداخلية والإقليمية التي تأثر بهـا         

بسبب نزاع الأطراف الإقليمية الثلاثة المؤثرة في حركة دوران توازن القـوى الخليجـي، أن أي      

لقوتين الأخـريين ، لا بـد وأن يـشمل    توازن إقليمي يحد من قدرة أحد الأطراف ويوازي ثقل ا        

 اقتصادي من جهة ، ويحتـوي أو يـستوعب قـوة    – أمني  –السعودية في منظومة تكتل سياسي      

إيران والعراق للقدرة على التحدث وإثبات الذات والوقوف فـي وجههمـا ضـد أي إجـراءات       

 وهو ما ثبـت صـحته   تتخذانها لتغيير الجغرافيا السياسية لمنطقة الخليج العربي من جهة أخرى ،    

م ، رغم فشل مجلس التعاون الخليجي في تفعيـل دوره    ١٩٩١بالفعل بعد أزمة الخليج الثانية عام       

الأمني والعسكري لمواجهة العراق آنذاك ، معتمداً على صيغة تدويل أمن الخليج وتشكيل تحالف         

                                                 
دراسـة حالـة الغـزو    : مؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتية الالمرزوق ، طلال زيد عبد االله ،       ) ١(

   .٢٧مرجع سابق ، ص العراقي لدولة الكويت ، 
هامش  (١٤٧، مرجع سابق ، ص م ١٩٩١ – ١٩٦١سياسة الكويت الخارجية الدويهيس ، احمد محمود ، ) ٢(

  ) .الصفحة
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  ٨٩

ر وحمايـة أمريكيـة   دولي لتأديب العراق ، ومن ثم اختزال هذا التحالف في تواجد أمريكي مباش      

لأنظمة ودول مجلس التعاون الخليجي ، التي استفادت من هذا التواجد والحمايـة، فـي إقـصاء           

العراق من معادلة توازن القوى بداية ثم احتواء إيران سياسياً ، وبالتالي التحكم نسبياً فـي نظـام           

  .ريكية توازن القوى الخليجي ، ولكن تحت شروط المظلة الأمنية والعسكرية الأم

ومهما يكن من أمر ، فقد واجهت دول المجلس منذ بداية الترتيب لاعلان قيام المجلـس ،     

انتقادات إقليمية ودولية ، خاصة من العراق وإيران ، إقليميـاً ، والاتحـاد الـسوفيتي ، دوليـاً ،         

ق وستترك الباحثة آلية تعامل الكويت ومجلس التعاون الخليجي مع ردود فعل كـل مـن العـرا             

وإيران تجاه إنشاء المجلس للمبحث القادم ، وستركز تالياً على دور الكويت فـي نقـل الـصورة       

الكاملة للموقف السوفيتي الذي خشي من المجلس أن يكون أداة جديدة للولايـات المتحـدة فـي              

  .المنطقة 

وقد قامت الكويت بدور مهم في هذا الصدد على الصعيد الدولي ، خاصة تجاه الاتحـاد            

  :لسوفيتي ، وذلك لسببين ا

بحكم أن الكويت صاحبة فكرة قيام المجلس ، وبالتالي وجـب عليهـا أن تتـصدى    : أولاً    

، وهذا ما فعلته على الـصعيد الـشعبي    )١(لكل الانتقادات الرسمية والشعبية التي وجهت للمجلس      

  .اد السوفيتي الداخلي والعربي من ناحية ، وعلى صعيد الدولي من ناحية أخرى ، خاصة للاتح

بحكم العلاقات الخاصة التي تربط دولة الكويت بالاتحاد السوفيتي ، خلافـاً لـدول       : ثانياً    

مجلس التعاون الخليجي التي كانت تتميز بترابط وثيق مـع المعـسكر الغربـي الـذي تتزعمـه       

علاقـات  الولايات المتحدة ، بينما كانت الكويت الدولة الوحيدة من دول المجلس التـي تـرتبط ب            

  .متوازن ووثيقة مع كلا المعسكرين لأسباب أمنية وإستراتيجية تطرقت إليها الباحثة سابقاً 

ومنذ أن تم الإعلان عن قيام المجلس ، حتى أخذت الانتقـادات الـسياسية الدوليـة ذات              

التوجه الشيوعي والاشتراكي تتطرق لأسباب قيام المجلس بأسلوب متحفظ ومتشكك ، ومن أبـرز        

تقادات التي وجهت للمجلس جاءت من طرف الـصحافة الـسوفيتية الرسـمية ، إذ شـككت           الان

م بدوافع قيـام المجلـس ، وذكـرت ،      ١٩٨١ فبراير   ١٠السوفيتية الرسمية يوم    " برافدا"صحيفة  

ضمن سلسة مقالات وافتتاحيات تمثل وجهة النظر الحكومية ، أن المجلس جاء ليخـدم مـصالح             

 رأسها الولايات المتحدة ، وقد اعتمدت في هذا الموقف على مـا نـشرته   الدول الإمبريالية وعلى  

الصحافة الأمريكية من أنباء بان الولايات المتحدة وحليفاتها في الناتو ، تقوم بالتحـضير النـشيط        

لغرض تشكيل حلف للأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي ، وان هذا التحالف سيكون متعـاون    

                                                 
   .١٤٨المرجع نفسه ، ص ) ١(
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  ٩٠

، الأمر الذي أثار حفيظـة الاتحـاد   )١( ، خاصة للولايات المتحدة الأمريكيةوحليف للغرب عموماً  

  .السوفيتي الذي كان قد تدخل للتو في أفغانستان القريبة من منطقة الخليج العربي 

 اضطر هذا الموقف السوفيتي تجاه المجلس ، الكويت التي تعتبر صـاحبة الفكـرة ،        وقد

 السوفييت ، من اجل إزالة الشكوك والمخاوف لدى القـادة    إلى إرسال وزير خارجيتها للمسؤولين    

السوفييت تجاه توجه واهداف مجلس التعاون ، فقام وزير الخارجية الكويتي صباح الأحمد علـى            

م لشرح فكرة مجلس التعـاون الخليجـي    ١٩٨١رأس وفد رسمي بزيارة لموسكو في إبريل عام         

أن يعطي انطباعاً سلبياً لدى موسكو عـن موقـف   للقادة السوفييت من اجل إزالة كل ما من شأنه      

  .)٢(الكويت بصفة خاصة وعن أهداف إنشاء مجلس التعاون بصفة عامة

وتركت الزيارة أثراً إيجابيا لدى روسيا التي تفهمت وجهة النظـر الكويتيـة ، واحـسن            

 مـن  صانع القرار الكويتي في إقناع القادة السوفييت بوجهة نظر دول المجلـس التـي انطلقـت      

حاجات وقناعات إقليمية ومخاوف أمنية وتداعيات سياسية فرضت قيام المجلس ، خاصـة بعـدما       

، كمـا  )٣("ليس وصفة عسكرية أمريكية "أقنع صانع القرار الكويتي الاتحاد السوفيتي بأن المجلس         

  .حاولت واشنطن الترويج لذلك 

التـي تلـت إعـلان قيـام      ونتيجة لهذا التفاهم والتقارب ، نجحت الكويت خلال الفتـرة   

م من شراء صفقات أسلحة متنوعة مـن الاتحـاد   ١٩٨٦م و ١٩٨٤المجلس ، وبالتحديد بين عامي  

، وكانت تعبيراً عن استمرار العلاقات الخاصـة    )٤(مليون دولار ) ٥٣٠(السوفيتي تجاوزت قيمتها    

 ، خاصـة  بين الطرفين ، هذا على الرغم من عدم اقتناع بعض دول مجلـس التعـاون الخليجـي    

السعودية ، بهذه العلاقات ، بحكم مكانة السعودية الدينية التي تحتم عليها عدم التعامل مـع نظـام      

، وبسبب علاقاتها التحالفية مع الولايـات المتحـدة ، بينمـا      " الدين أفيون الشعوب  "شيوعي يعتبر   

أوراق ضـغط كـل   كانت الكويت تعتبر ذلك من أبجديات السياسة الخارجية لإيجاد توازن دولي و  

  . منهما ، ونجحت في ذلك كثيراً ، خاصة بالأمور المتعلقة بالتسلح وعقد الصفقات العسكرية

  :موقف الكويت من بعض القضايا التي طرحت على المجلس 

أي منـذ  –م ١٩٨١طرحت على مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة مـن عـام       

 من القضايا السياسية الداخلية والإقليمية والدولية ، وذلـك       وحتى بداية التسعينات ، العديد     -إنشائه

للتداول واتخاد الإجراءات المناسبة حيالها ، ومن أهم القضايا الإقليمية التي شغلت المجلس خـلال   

                                                 
 ، مجلـة المـستقبل   دور مجلس التعاون في تحقيق الوحدة العربيـة ) . ١٩٨٧(، يعقوب ، عبد االله بشارة    ) ١(

   .١١٧ ، ص ٧٩العربي ، العدد 
 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصـر ) . ١٩٩٦(قاسم ، جمال زكريا ،  ) ٢(

  . وما بعدها ٩٠الجزء الخامس ، ص 
  . ، المرجع نفسه دور مجلس التعاون في تحقيق الوحدة العربية يعقوب ، عبد االله بشارة ،) ٣(
   .٩٢ص  مرجع سابق ،تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ، جمال زكريا ،  قاسم ،) ٤(
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  ٩١

العقد الأول من إنشائه ، الاتفاقيات الأمنية بين دول المجلس ، والتدخل الأجنبـي فـي المنطقـة ،     

  ) . الإيرانية–الحرب العراقية (وحرب الخليج الأولى 

وعليه ستتناول الباحثة موقف الكويت من قضيتي الاتفاقيات الأمنيـة والتـدخل الأجنبـي         

  .بشكل خاص ، تاركة موقفها من حرب الخليج الأولى للمبحث القادم 

  :موقف الكويت من الاتفاقيات الأمنية التي طرحها مجلس التعاون الخليجي 

دول أعمال الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجلـس التعـاون   طرحت على اجندة ج    

م ، ثلاثة مشاريع أمنية ، سعودي وكويتي وعمـاني،   ١٩٨الخليجي الذي عقد بالرياض في فبراير       

وقد عكست هذه المشاريع الثلاثة مستوى الأهمية التي توليها دول المجلس للجانب الأمني ، رغـم     

ي وسياسي ، وهو ما عبر بوضوح عن حقيقية الأهـداف غيـر    أن هدفه الأساس اقتصادي وتجار    

المعلنة من إنشاء المجلس ، خاصة من جانب السعودية والكويت ، ومن ناحيـة أخـرى ، عكـس     

طرح هذه المشاريع الثلاثة دون تنسيق مسبق بين الأطراف المعنية ، درجة التفكير والسلوك بـين       

  .م دور المجلس تجاه هذه القضية الدول الثلاث تجاه مفهوم أمن الخليج ومفهو

فالمشروع السعودي ، كان يسعى لتحقيق تعاون أمنى عن طريـق الاتفاقيـات الأمنيـة                

وزارات (الثنائية بين دول المجلس ، بحيث يتم التنسيق بشكل مشترك بين أجهـزة دول المجلـس           

ي للمجلـس ، أمـا   بصورة ثابتة للحفاظ على الأمـن الـداخل  ) الداخلية وقوات الأمن والمخابرات 

، ودعـا إلـى مـساهمة دول    " هرمـز "المشروع العماني فركز على حماية الملاحة في مضيق     

المجلس في بعض نفقات شراء المعدات العسكرية التي استخدمتها سـلطنة عمـان فـي حمايـة         

 ـ         ة الملاحة في المضيق ، كما دعا المشروع العماني إلى دعوة الولايات المتحدة وألمانيـا الغربي

  . )١(للمشاركة مع دول المجلس في حماية أمن الخليج وسلامته

ومن الملاحظ أن المشروعين ركزا على قضية الأمن الداخلي والخارجي بشكل منفصل،           

فمشروع السعودية تمسك بأهمية الأمن الداخلي والحفاظ عليه من خلال الاتفاقيات الأمنية الثنائيـة      

الخارجي بصورة مستقلة من خلال الاتفاقيات مـع الـدول       والمشروع العماني ركز على الأمن      

الأجنبية ، وبذلك يلاحظ خطورة هذين التصورين على أمن دول مجلس التعـاون وبالتـالي علـى      

أمن الخليج ، بسبب ضعف النظرة السياسية لكلا المشروعين في إحاطة أمـن الخلـيج بـصورة            

  . الصعيدين الأمني والسياسي مستوعبة وواقعية تلبي مصالح دول مجلس التعاون على

أما المشروع الكويتي ، فكان يقضي بوضع الأسس التي يجب أن تكون محـور التفكيـر         

والسلوك لدى مجلس التعاون تجاه القضايا الملحة في المنطق ، وركز المشروع الكـويتي علـى         

كن الفصل بينهما ، الأمن الداخلي والخارجي معاً دن الفصل بينهما على اعتبار أنهما أمران لا يم       

                                                 
 ، الانماء السياسي الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة   ) . ١٩٨٥(الخطيب ، عمر ،     ) ١(

   .١٩٣ ، جامعة الكويت ، العدد الرابع ، ص مجلة العلوم الإجتماعية
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  ٩٢

ودعا إلى ضرورة أن تكون الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس جماعية ، وليست ثنائية كمـا فـي           

اتفاقيـة  (المشروع السعودي ، وعليه يتميز المشروع الكويتي عن المشروع السعودي في الشكل        

مـن الـداخلي   تعـاون للأ   ()١(، ويتميز عن المشروع الُعماني في المـضمون       ) جماعية لا ثنائية  

  ).الخارجي معاً بعيداً عن التدخل الأجنبي

وعلى أية حال ، وبعد جملة مداولات ومباحثات دارت بـين أطـراف مجلـس التعـاون        

الخليجي ، قامت الأمانة العامة للمجلس بوضع صيغة الاتفاقية الأمنية مع مراعاة ما احتوت عليه           

ودية وسلطنة عمـان ، ودار مـضمون الاتفاقيـة    المشاريع الثلاثة التي تقدمت بها الكويت والسع     

حول تعاون الأجهزة الأمنية بين الدول الأعضاء من أجل تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية           

بالسرعة الممكنة ، وتبادل الخبرات وتقديم المساعدات في كل ما يتعلق بحماية الأمن الـداخلي ،            

ط المسؤولين عن الأجهزة الأمنية ، وكـذلك تقـضي      وعقد الدورات التدريبية للمسؤولين والضبا    

الاتفاقية بإنشاء مركز للمعلومات المدنية يزود الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء بالمعلومـات        

المطلوبة عن الأشخاص المشتبه بهم وتحركـاتهم ، وتبـادل المجـرمين الفـارين مـن الـدول          

  .)٢(الأخرى

الاتفاقية ، باسـتثناء الكويـت ، التـي رفـضت     ووافقت جميع الدول الأعضاء على هذه    

التوقيع عليها لما تضمنته من بنود اعتبرتها لا تتفق ونظامها السياسي ، ولما كان صدور القـرار         

، فقـد  ) المادتين التاسعة والثالثة عـشر (يتطلب التصويت بالإجماع طبقاً لنصوص ميثاق المجلس    

  .مات مشروع الاتفاقية الأمنية 

سياسة الخارجية الكويتية من موقفها الرافض لهذه الاتفاقية مـن الاعتبـارات       وانطلقت ال   

  :التالية 

فقد اعتبرت الكويت أن بعض بنود الاتفاقيـة الأمنيـة ،    : الحفاظ على السيادة الوطنية  . ١

تحمل في طياتها انتهاكاً للسيادة الوطنية الكويتية ، باعتبارها دولة مستقلة وترفض أن تتنازل عـن         

ء من سيادتها لأي طرف كان ، وهذه الاتفاقية تفتح المجال أمام التدخل في شـؤون الكويـت          جز

الداخلية من جانب دول المجلس ، خاصة السعودية ، لدواعِ أمنية وضـرورات أملتهـا موافقـة          

الكويت على هذه الاتفاقية ، في حالة  إن وافقت عليها ، كما تتناقض الاتفاقية مع طبيعـة النظـام       

ياسي الكويتي الذي قطع شوطاً طويلاً في مجال إطلاق الحريات وتعزيز الديمقراطية وحريـة         الس

التعبير والقبول بالرأي الآخر المعارض ، بعكس الأنظمة الخليجية الأخرى ، التي كانت في تلـك      

الفترات ترفض هذا النهج السياسي بالحكم ، ونتيجة لهذه المبررات الـسيادية رفـضت الكويـت        

                                                 
   .١٩٥المرجع نفسه ، ص ) ١(
   .١٩٣، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة أسيري ، عبد الرضا علي ، ) ٢(
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  ٩٣

 بـين دول المجلـس ، خاصـة الكويـت     ت، وهو ما أثار خلافـا   )١(يع على الاتفاقية الأمنية   التوق

  .والسعودية ، بسبب المبررات التي لم تقتنع بها الأطراف الأخرى 

ورفضت الكويت الاتفاقية الأمنية أيضاً ، بسبب تنـاقض       : أسباب سياسية وإستراتيجية  . ٢

 اجله ، وهو حمايـة أمـن الخلـيج مـن التـدخلات      الاتفاقية مع الهدف الأساس التي وجدت من   

الخارجية والحفاظ على أمن وسيادة دول المجلس ، العمل على إبعاد المنطقة عـن بـؤر التـوتر       

الدولي ، وهو ما تجاهلته الاتفاقية التي ركزت على الأمن الداخلي للـدول الأعـضاء وأهملـت          

بية ، خاصة وان غالبية الـدول رفـضت    خطر التدخل الخارجي وعقد الاتفاقيات مع الدول الأجن       

  .)٢(المشروع الكويتي

بعد أن أقرت دول مجلس التعاون الاتفاقيـة        : رفض مجلس الأمة الكويتي للمشروع    . ٣

م رفضه المباشر والـصريح  ١٩٨٢في صورتها الأولى ، أعلن مجلس الأمة الكويتي في أكتوبر         

ية الأمنية المزمع تنفيذها بعد أن يـتم التوقيـع   للاتفاقية ، وصرح بأسلوب شديد اللهجة ، أن الاتفاق  

عليها من قبل الدول الأعضاء في المجلس ، نتيجة للمخاوف والشكوك التي قـد تعكـسها بعـض     

بنود الاتفاقية على قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة فـي الـبلاد ، وبالتـالي       

جية الى تحجيم مقصود بحجة الحفاظ علـى أمـن   تعريض الديمقراطية في الكويت والمنطقة الخلي    

المنطقة ، وخاصة في قضية تبادل المجرمين أو الفارين ، إذا خشيت الأطراف الشعبية والنيابيـة            

من إطلاق هذه التسمية على كل من يعارض سياسات البلاد في الكويت أو في دول المجلس ، مـا    

  .)٣(حرية المعارضة والرأي الآخريجعل الإجراءات الأمنية قيداً على الديمقراطية و

كانت جملة الأسباب المذكورة آنفاً ، سبباً في رفض الكويت التوقيع على الاتفاقية الأمنيـة      

الأمر الذي دفع المجلس إلى إلغاء الاتفاقية من أجندته ، وكانت هذه الاتفاقية بداية الطريق لرسـم      

 وبداية ملامح جديدة لصانع القرار الكـويتي    سياسة خارجية كويتية مستقلة عن التأثير السعودي ،       

  .لاثبات نديته للقوى المؤثرة في المنطقة ومجلس التعاون الخليجي 

  :موقف الكويت من التدخل الأجنبي 

 الشغل الـشاغل لكـل دول منطـق الخلـيج        -وما زال –كان موضوع التدخل الأجنبي       

فقد كان أحد أهداف تـشكيل المجلـس   العربي، خاصة بالنسبة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي ،    

هو الاعتماد على القوة الذاتية وعناصر الإمكانيات العسكرية والاقتصادية المتـوفرة لـدى دول          

المجلس للحفاظ على أمن الخليج وأمنها الوطني والإقليمي والحيلولة دون فتح باب المنطقة أمـام          

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
مرجع سابق ،  ، الانماء السياسي الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالخطيب ، عمر ، ) ٢(

   .١٩٤ص 
   .١٥١، مرجع سابق ، ص م ١٩٩١ – ١٩٦١سياسة الكويت الخارجية الدويهيس ، احمد محمود ، ) ٣(
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  ٩٤

النزاع القائم بين القطبـين الأمريكـي   التدخل الأجنبي وتدويل قضية الأمن على صعيد التنافس و        

  .والروسي إبان الحرب البارد بينهما آنذاك 

ويلاحظ أن المتتبع للتصريحات الرسمية التي كان يدلي بها رؤسـاء وملـوك ومـسئولو           

دول مجلس التعاون خلال فترة الثمانينات ، يجد إجماعا على رفض التدخل الأجنبي في المنطقـة          

 كان ، بينما يرى بعـض البـاحثين عـدم جديـة ومـصداقية هـذه       تحت أي مسمى ولأي سبب    

 قواعد عسكرية أمريكية فـي بعـض   -حسب رؤية البعض–التصريحات آنذاك ، إذ كانت بالفعل     

دول المجلس ، لا سيما السعودية ، ويرى هؤلاء أن المملكة العربية السعودية اتفقت مع الولايات         

تبـوك وجيـزان وخمـيس    (واعد عسكرية في مناطق م على إنشاء ثلاث ق ١٩٨١المتحدة في عام    

 ـ ١٩٨٥، على أن ينتهي العمل بهذا المشروع في عام        )١ ()مشيط ) ٨٦(م وبكلفة قدرت آنـذاك بـ

مليار دولار تكبدتها دول المجلس مجتمعة ، ولم تذكر تلك المصادر أو تنفي إن شاركت الكويـت    

  .)٢(في نفقة هذا المشروع

استخدامها من قبل قوات التدخل الـسريع الأمريكيـة عنـد     كان الهدف من تلك القواعد        

حدوث أي خطر يهدد أمن السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي ، وكذلك لمواجهة أي تهديد           

  .سوفيتي أو أجنبي ضد المصالح الأمريكية الحيوية بالمنطقة 

تمرة خـلال  وتذكر بعض الكتابات العربية والأجنبية ، أن السعودية اعتمدت بصورة مـس    

الثمانينات على القوى الغربية ، خاصة الولايات المتحدة ، ولعبـت الأخيـرة دوراً خاصـاً فـي         

المنطقة من خلال تحالف متزايد مع السعودية بصورة خاصة ، وكانت الـسعودية علـى الـدوام       

  .)٣(ترفض أي تلميح بوجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها

انت من أكثر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التـي  وأما سلطنة عمان ، فقد ك    

عبرت بوضوح عن رغبتها في وجود أجنبي يحفظ أمن الأنظمة والمنطقة من القـوى الإقليميـة           

والدولية المتنازعة على ثروات وطاقات الخليج ، فالمشروع الذي تقـدمت بـه عمـان المتعلـق      

 ، يوضح بجلاء موقفا من الوجود الأجنبي في المنطقة ، فقـد      بالاتفاقية الأمنية ، المشار أليها آنفاً     

نص المشروع الذي قدمته للمجلس ، على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيـا وألمانيـا       

  .الغربية ، للمشاركة مع دول الخليج في حماية أمن الخليج وسلامته 

اً للتدخل الأجنبي في المنطقـة ،  ومقابل ذلك ، تجد الباحثة أن الكويت اتخذت موقفاً رافض    

تحت أي مسمى أو مبرر كان ، على اعتبار أن مهمة ومسؤولية الدفاع عن أمن الخليج هو أمـر          

                                                 
 ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، أوهام القوة والنصر: حرب الخليج ) . ١٩٩٢(هيكل ، محمد حسنين ،      ) ١(

   .٢١٣القاهرة ، ص 
  .المرجع نفسه ) ٢(
   .١٥٥، مرجع سابق ، ص م ١٩٩١ – ١٩٦١سياسة الكويت الخارجية د محمود ، الدويهيس ، احم) ٣(
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  ٩٥

ورغم أنها استعانت بالولايات المتحدة لحمايـة ناقلاتهـا النفطيـة إبـان     .  منوط بالدول الأعضاء  

نفطية التي كانـت تتعـرض للقـصف     الإيرانية ، فذلك للحفاظ على ناقلاتها ال   –الحرب العراقية   

المتعمد من جانب إيران ، بسبب موقف الكويت المؤيد نسبياً للعراق من وجهة النظر الإيرانيـة ،       

ولم يكن هذا السلوك في السياسة الخارجية الكويتية بمثابـة تـدخل أجنبـي مباشـر ، رغـم أن                

، وإنما مجرد )١(ورفضتها الكويتالولايات المتحدة طلبت توقيع اتفاقية حماية وأخرى أمنية معها           

استغلال الوضع الدولي لتهديد إيران وردعها عن سياساتها العدوانية تجاه الكويـت ، وهـو مـا           

  .نجحت في تحقيقه آنذاك 

وفي الوقت الذي كانت فيه معظم دول مجلس التعاون الخليجي تبـدي تحيـزاً للولايـات      

دة التي اتبعت سياسة عدم الانحياز تجـاه القـوتين   المتحدة الأمريكية ، كانت الكويت الدولة الوحي      

العظميين آنذاك ، وذلك من خلال علاقات دبلوماسية متوازنة مع الشرق والغرب في آن واحـد ،        

، )٢(م١٩٨١مبادرتـه المـشهورة عـام    "   بريجنيفليونيد "وعندما طرح الرئيس السوفيتي السابق  

ج العربي والشرق الأوسـط ، اتخـذت دول المجلـس    والخاصة بالاستراتيجية السوفيتية تجاه الخلي 

موقفاً معارضاًً أو متحفظاً من المبادرة السوفيتية ، بسبب رفضهم التعامل مع المعسكر الـشيوعي   

، بينما أعلنت الكويت لوحدها تأييدها للمبادرة لما تتضمنه من أفكار ومواقف تنادي وتـؤمن بهـا      

  .)٣(دول المجلس ومختلف دول العالم

يلة القول هي أن الكويت لعبت دوراً واضحاً ومباشراً في تشكيل وإنـشاء مجلـس          وحص  

التعاون الخليجي ، وكانت لها الريادة والفضل في تجميع دول الخليج العربي في إطـار منظومـة    

سياسية وأمنية واقتصادية تلبي مصالح وطموح دول المجلس في الحفاظ علـى أمنهـا وسـيادتها        

                                                 
   .٣٦١ ، مرجع سابق ، ص تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصرجمال زكريا ،  قاسم ،) ١(
 التدخل بأي شـكل  عدم لضمان  للولايات المتحدة الأمريكية الدعوة بريجينيف وجه   ١٩٨١ من يناير    ٢٠ في) ٢(

  :   على النحو التاليطرحهافي شئون دول الخليج وذلك بالالتزام بخمسة مبادئ  الأشكالمن 
  .  منطقة الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ضد باستخدامها التهديد استخدام القوة أو عدم: أولا
 فـي  ارسـيا دياجوجخصوصا "  في منطقة الخليج، والجزر المتاخمة لها  أجنبية قواعد عسكرية    إقامة عدم: ثانيا

.  الشاملة بهاللإبادة أخرى أسلحة نووية أو  أسلحةوعدم وضع "  التي ترابط فيها القوات الأمريكية   المحيط الهندي 
 التي تـشارك  العسكرية وضع عدم الانحياز الذي اختارته دول المنطقة، وعدم جرها إلى التكتلات          احترام: ثالثا

  . فيها الدول الذرية
  . دة لدول هذه المنطقة على مواردها الطبيعية حق السيااحترام: رابعا

أي ضـمان حـق الاتحـاد الـسوفيتي     "  الطبيعي التجاري على التبادل أخطار خلق أي عقبات أو   عدم: خامسا
ـ وعدم تعريض الطرق البحرية التي تـربط  "  النفط الخليجي   باستيرادوحلفائه من مجموعة دول حلف وارسو       

مبـادرة بريجنيـف   ) . ١٩٨١(إدريـس ، محمـد الـسعيد ،    :  راجع .  الخطرإلى  الأخرىالخليج بدول العالم  
   .١٧٢ ، ص ٦٤ ، السياسة الدولية ، العدد الخليجية والصراع الدولي

   .١٧٣المرجع نفسه ، ص ) ٣(
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  ٩٦

، وللوقوف في وجه القوى الإقليمية والدولية المـؤثرة فـي سياسـة المنطقـة     الوطنية والإقليمية  

وأزماتها ، وقد تميزت سياسة الكويت الخارجية باستقلالية تامة بعـد تـشكيل المجلـس ، بحيـث       

نجحت في فرض تصورها الأمني والسياسي على الدول الأعضاء من خـلال رفـضها لـصيغة       

ومصالحها الخارجية ، وكـذلك رفـضت أي صـيغة للتـدخل       الاتفاقيات الأمنية التي لا تنسجم      

الأجنبي تكون ذريعة لبسط الهيمنة على مصالح دول المجلس ، واعتمدت على مقولـة أن أمـن             

  .الخليج شأن يخص دول المنطقة وحسب 
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  ٩٧

  المبحث الثالث

  م١٩٩٠-١٩٨٠سياسة الكويت الخارجية تجاه دول منطقة الخليج 

ثمانينات من القرن الماضي ، من اخطر المراحل التاريخية التـي        تعد فترة السبعينات وال     

شهدتها منطقة الخليج العربي ، بل كانت أخطرها على الإطلاق على أمـن الكويـت وسياسـتها            

 –م ، ونشوب الحـرب العراقيـة   ١٩٧٩الخارجية ، إذ شهدت خلالها اندلاع الثورة الإيرانية عام    

ا تشكل مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على سيادة واسـتقلالية     الإيرانية لمدة ثماني سنوات ، وفيه     

" درع الجزيـرة "دوله بسبب التطورات التي رافقت الحدثين السابقين ، وخلالها تـشكلت قـوات          

لحماية أمن دول المجلس والدفاع المشترك في حال تعرض أي دوله من الدول الأعضاء لاعتداء        

 الإقليمية ، فـالعراق الـذي كانـت    –العلاقات الكويتية  إقليمي أو دولي ، وفيها تغيرت خريطة        

علاقات الكويت معه متوترة بات حليفاً بسبب الحرب ، إيران التي امتازت علاقاتها مع الكويـت            

باستقرار ثابت نسبياً في فتر حكم الشاه ، باتت عدواً خطر يهدد أمـن الخلـيج والكويـت وتثيـر         

  .القلاقل والفتن الطائفية والسياسية 

وقد أثرت تلك المتغيرات والتطورات على سياسة الكويت الخارجية ، ودفعـت بـصانع             

القرار الكويتي لاتخاذ قرارات صعبة ، لا يملك الخيار لاتخاذ غيرها في ضوء الأحداث الجـسام       

التي مرت بها المنطقة ، وأهمها الاعتماد على التدخل الأجنبي غير المباشر لحماية أمنه النفطـي         

عتداءات الإيرانية المتكررة ، والحفاظ على سيادة الكويت وامنها الداخلي بـسبب التـدخل       من الا 

الإيراني المتصاعد في شؤون الكويت عبر بوابة الفتن الطائفية واستغلال النفوذ الشعبي الـشيعي            

 ـ       ة ، في التركيبة السكانية الكويتية ، مما حدا بصانع القرار الكويتي للدفاع عن النفس بالـسبل كاف

كما كان لهذه الظروف دور في ممارسة المزيد من الضغوط العراقية علـى الكويـت ، التـي              

اضطرت مرغمة لدفع جزء كبير من فاتورة الحرب ومساندة المجهـود العـسكري العراقـي ،       

لحماية نفسها من التهديدات العراقية المستمرة والمزاعم التاريخية من جهة ، وضمان كـسب ود         

نبها من جهة أخرى ، ومن جهة ثالثة للسير قدماً مع مقولة أن العراق يـدافع عـن    العراق الى جا  

  .البوابة الشرقية للوطن العربي وبالتالي عن أمن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة

ومهما يكن من أمر ، ولكي يتسنى للباحثة متابعة ورصد توجهات وتحركـات الـسياسية           

ثمانينات ، ورسم صورة العلاقات الكويتية مع القوى الإقليمية فـي  الخارجية الكويتية خلال فترة ال   

، وأسباب استبعاد دول مجلس التعاون الخليجـي ، خاصـة   ) العراق ، إيران ، السعودية    (المنطقة  

" درع الجزيرة"السعودية والكويت ، لكل من العراق وإيران من عضويته ، ومن ثم تشكيل قوات           

حاول الباحثة توضيح طبيعة المسرح الـسياسي الخليجـي والعربـي     الخليجية ، لكل ما سبق ، ست      

خلال هذه الفترة ، إذ من خلال توضيح شكله ومعالمه يسهل فهم مسارات وتطـورات الـسياسة           

  .الخارجية الكويتية تجاه منطقة الخليج والقوى الإقليمية فيها 
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  ٩٨

   :١٩٩٠ – ١٩٨٠الوضع السياسي الخليجي والعربي بشكل عام 

، حالة مـن الفوضـى الـسياسية لـم يكـن       ، خلال هذه الحقبة عالم العربي يعيشكان ال 

عليهـا   ، وإنما اضطراب المعادلة التي نشأ اختفاء العدو الذي يهدد الأمن القومي العربي منشؤها

السلاح مع مصر  بصفقة ، بانهيار الاتحاد السوفيتي الذي دخل إلى المنطقة       الأمن القومي العربي  

عـام  أثنـاء معركـة الـسويس    ة ، عاملاً رئيسياً في كل الحسابات العربي       م أصبح ، ث ١٩٥٥عام  

  . م١٩٧٣  عام، وحرب أكتوبر ١٩٦٧، وحرب يونيه م ١٩٥٦

وكان اقتـصاده متعاونـاً،    كان سلاحه حاضراً. للقضية الفلسطينية وغيرها كما كان سنداً

، بدأ الاتحـاد   وفجأة. ى الدولية، خصوصاً إذا قورنت بمواقف غيره من القو    ودية وكانت مواقفه 

وفي الوقـت  . ، ويترك محله فراغاً كبيراً يخرج من معادلة الصراع في الشرق الأوسط السوفيتي

في الـشرق   ، كانت مصر قد ابتعدت ظاهرياً عن قلب الصراع العربي ـ الإسرائيلي  تقريباً عينه

  .)١(غوأدى ذلك بدوره إلى فرا. الأوسط بعد اتفاقية كامب ديفيد

، فتقدمت إلى دور انفتحت أبوابـه   الفراغ حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تملأ هذا

، في نظـر أغلبيـة    ، لم تكن متوازنة ولا عادلة المعاصرة ولأن سياستها في التجربة العربية . لها

قمـة  ، بعد انفراد واشنطن بـالقوة علـى    الأمريكي إلى المنطقة ، فإن الدخول ساحقة من العرب 

أضف إلى ذلك أن الولايـات المتحـدة   . الفوضى في المنطقة ولم يقلل منها ، زاد من حدة العالم

، كانت هي نفسها فـي حالـة    عائدة إلى الشرق الأوسط التي تقدمت من أوسع الأبواب     الأمريكية

  .)٢(أمنية وتخبط إستراتيجي حيرة

تحتفظ لنفـسها بنفطهـا مـع      ، وتحاول أن   وكانت دول الخليج تزداد انطواء على نفسها      

وكانت هـذه الـدول تـشعر أن     .إحساس بحالة الفراغ والفوضى التي أطبقت على المنطقة كلها       

، هـو   انتصر في الصراع الدولي ي، فالذ التغيرات الطارئة على العالم هي جميعاً في مصلحتها      

هذا النظام  فانتصار. هاالأول من موارد   الطرف الذي يساعدها، ويقدم إليها العون لكونه المستفيد       

  .)٣(، انتصار لها ، في جزء منه هو

 ـ. كان العراق في وضع خطر ، عندما اقتنـع آيـة    الإيرانية فقد انتهت الحرب العراقية 

الانهيار المفاجئ لإيـران إلـى مـشاعر        وأدى. ، أن استمرارها أصبح غير ممكن      االله الخميني 

شـغلته   بالفراغ المباشر نتيجـة لتوقـف حـرب    سفإن العراق أح وبشكل ما. متناقضة في بغداد 

، بدأت قوة العراق تواجه نوعـاً   وبتوقف المعارك. ونفسياً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واستغرقته

بالفراغ الذي دهم القوات المسلحة الأمريكيـة بعـد سـقوط الاتحـاد           قريب الشبه   ، من البطالة 

                                                 
   .٢٢٤مرجع سابق ، ص أوهام القوة والنصر ، : حرب الخليج هيكل ، محمد حسنين ، ) ١(
  .المرجع نفسه ) ٢(
   .٢٢٥مرجع نفسه ، ص ال) ٣(
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  ٩٩

، فإن الفراغ العربـي العـام الـذي     من جهة أخرىو. يشكله من تهديد كبير ، وما كان  السوفيتي

، أغرى العراق إلى التطلع إلى دور إقليمي أوسـع مـن حـدوده وإمكاناتـه      كلها غطى المنطقة 

  .)١(والمعنوية المادية

، خاصـة علـى المملكـة     العراقي على الأنظمة السياسية في الخليج    ولعل هجوم النظام  

، لرفـضه   اماً من مجلس التعاون لـدول الخلـيج العربيـة   انتق ، كان  والكويت   العربية السعودية 

  .)٢(بغداد إهانة شديدة وجهت إليها ، مما عدته عضوية العراق فيه

مجلـس التعـاون    ، بادر النظام العراقي إلى الدعوة إلى إنشاء       وانطلاقاً من ذلك الإطار   

العربيـة،   الخلـيج ، ليكون وسيلة ضغط علـى دول   ١٩٨٩ فبراير ١٦، الذي تأسس في      العربي

المجلـس إلـى    وقد حاولت بغداد استدراج مصر من خلال عضويتها في       . لتحقيق هيمنة العراق  

عـسكريتين فـي    إنشاء قوة عسكرية مشتركة على أساس أن مصر والعراق يمثلان أكبر قـوتين     

أو اسـتخباري،   غير أن القاهرة رفضت رفضاً باتاً أن يكون للمجلـس بعـد عـسكري      . المنطقة

  . صرت على أن تنحصر أهدافه في المجالات الاقتصادية فحسبوأ

، إذ كان الأردن مـستاء   فقد وجد النظام العراقي تأييداً من بقية دول المجلس ، ومع ذلك

، كما وجـد الـيمن    المساعدات المالية التي كان يتلقاها من بعض دول الخليج العربية       من خفض 

منطقـة   ، فـي  ن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمانتسوية منازعات الحدود السياسية بي في

  .)٣(المنطقة  في تلك-من وجهة نظره-، إغفالاً واضحاً لحقوقه التاريخية  الربع الخالي

 رسـم  ، جـرى  على المـستوى الخليجـي والعربـي    والسياسي في هذا الإطار الفكري  

لإقليمي الخليجـي والعربـي ، وتجـاه    إستراتيجية السياسة الخارجية الكويتية تجاه أطراف النظام ا   

   .قضايا المنطقة الرئيسية وعلى رأسها الأمن وتوازن القوى الإقليمي 

  :تكيف السياسة الخارجية الكويتية مع المتغيرات السياسية على الساحة الخليجية 

لسياسي الداخلي    اتسمت سياسة الكويت الخارجية خلال هذه المرحلة بزيادة الاستقطاب ا

 الإيرانية ، فأعادت هذه الأحداث ترتيب –ة للثور الإسلامية في إيران والحرب العراقية نتيج

، وبدأت سياسة الكويت الخارجية المركزية بالتغيير )٤(أولويات وتوجهات الكويت الخارجية

والتبدل في الأولويات المحلية والإقليمية ، خاصة على صعيد مفهوم الأمن الداخلي والخليجي 
                                                 

 ، مركـز  النزاعات السياسية وحروب التغيير الاستراتيجي : الخليج العربي   ) . ٢٠٠٣(فتحي ،    العفيفي ، ) ١(
   .١١٧الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، ص 

،  ي وقعه الدولي والإقليمي والعرب :مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) .١٩٩٣ (جمال زكريا ،  ، قاسم) ٢(
   .٢٦٣ ص ، ، جامعة الكويت ندوة مجلس التعاون الخليجي

  . ٣٧٧، مرجع سابق ، ص تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر جمال زكريا ،  قاسم ،) ٣(
 )٤( Abdul Reda Assiri , (1990). Kuwait's Foreign policy, City State in World Politics, 

Westview Special Studies on the Middle East, Westview Press, San Francisco and 
London, p.64 . 
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  ١٠٠

 نحو الأنظمة العربية المعتدلة والوضع الراهن ، وباتت الكويت -أيضاً–اته ، والميل ومستوي

  .حليفة العراق بكل معنى الكلمة 

وكانت إيران في زمن الشاه عامل حياد ضد الدول المجاورة للكويت ، بيد أن الثورة   

يت نفسها قلبت التوجهات وبوصلة الأحداث لتنقلب الى عامل تهديد مستمر ، فوجدت الكو

و " الذعر"حالة من "معرضة ومكشوفة لضغوط إقليمية ، وخلقت أحداث الثورة الإيرانية 

لثورية" الجنون"   .)١("السياسي داخل الكويت وتحولت إيران الى مصدر للعدوى الدينية وا

انعكست تلك الأوضاع على الأمن الداخلي الكويتي وعدم الاستقرار ، فشهدت البلاد   

ليات الإرهابية داخل الأراضي الكويتية وضد المصالح الخارجية لها ، وتكفي قفزات في العم

) ١٤٧(الإشارة إلى أن عدد العمليات الإرهابية الموجهة ضد الكويت داخلياً وخارجياً ، بلغت 

  .)٢(م ، كان وراءها كل من إيران والعراق على التوالي١٩٩٠- ١٩٨٠عملية ما بين 

صعيد العربي في مختلف المجالات ، وبرزت سياسة وتدنى الدور الكويتي على ال  

الكويت بشكل واضح تجاه منطقة الخليج ، وكان هناك شبه تهميش لعلاقات الكويت على 

المستوى العربي ، باستثناء علاقاتها مع دول المجلس والعراق ، وأدركت الكويت فعالية التعاون 

 ريادياً في تكثيف أوجه التعاون الخليجي والتكامل بين الدول الصغيرة والمتشابهة ولعبت دوراً

 توجهاً -الأمن الجماعي-من منطلق إيمانها بأهمية تحقيق الأمن الجماعي ، وأصبح هذا مفهوم 

لخليج للاهتمام بأمنها قبل أي تنمية تصبو إليها ،  كويتياً ساهم في توعية الدول الصغيرة في ا

ل  نم ، وهيمنت الأداتا١٩٨١تعاون الخليجي عام وأثمرت الجهود الكويتية آنذاك بتشكيل مجلس ا

العسكرية والسياسية على أهداف المجلس في مرحلة الثمانينات ، وازدادت الأنشطة العسكرية 

  .)٣("درع الجزيرة"الخليجية المشتركة وتم تشكيل قوات 

 الإيرانية ، وجدت الكويت نفسها وسط مستنقع –ومع تصاعد وتيرة الحرب العراقية   

وسياسي إقليمي تنجر إليه رغماً عنها ، وأصبحت سياستها الخارجية تجاه الحرب تحريضاَ أمني 

للتهديدات والاعتداءات الإيرانية ، وباتت أبعاد الحرب المجاورة مهيمنة على أسلوب تفكير 

  .)٤(صانع القرار الكويتي

لسياسية أمام سياسة الكويت الخارجية ، باستثناء ورق   لخيارات ا ة المسؤولية وانحسرت ا

لخليج ، وخاصة ما يتعلق بحماية الممرات الحرية الدولية وسلامة السفن  الدولية تجاه أحداث ا

التجارية ، والتي هي في مصلحة الدول الكبرى الصناعية ، وأصبحت حرب الناقلات تمثل 
                                                 

)١(  Ibid , p 66 . 

   .١٨١، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة أسيري ، عبد الرضا علي ، ) ٢(
   .١٩١المرجع نفسه ، ص ) ٣(
 ، الكويت مكتبة دار العروبة ، صرالخليج العربي والصراع الدولي المعا ) .١٩٨٩(رجب ، يحيى حلمي ،  ) ٤(

  . وما بعدها ١٢٣ص ، 
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  ١٠١

ال في لتجارة النفط الكويتية ، وبدأت الكويت في تحفيز التواجد الدولي الفع" عنق الزجاجة"

 حتى تثمر )١(المنطقة عن طريق إعادة تسجيل بواخرها وتأجير بواخر عديدة من دول أخرى

  . الإيرانية –الجهود الدولية في إخماد الحرب العراقية 

كان ذلك بداية ظاهرة تدويل الحرب الإقليمية وزيادة التواجد العسكرية الأمريكي   

ليا ، هولندا ، بلجيكيفرنسا ، ب(والسوفيتي ودول حلف شمال الأطلسي  في ) اريطانيا و، إيطا

منطقة الخليج العربي لمرافقة السفن الكويتية وضمان تنقل السفن التجارية الأخرى في المنطقة ،  

لتهديدات الإيرانية لدول المنطقة وبينما . )٢(وكان ذلك الموقف بداية لعسكرة الخليج وردعاً ل

جيم التهديدات المختلفة لوجودها ، اعتمدت على الأداة اعتمدت الكويت على الأداة السياسية لتح

  .العسكرية للدول الكبرى لردع المخاط الإيرانية أو العراقية 

لخليج    وتأسيساً على ما سبق ، وبعد توضيح عام للأوضاع السياسية العامة في منطقة ا

لية تكيف سياسة الكويت الخارجية تجاهه ا ، ستعرض الباحثة العربي خلال فترة الثمانينات ، وآ

  :محاور السياسة الخارجية الكويتية خلال هذه الفترة من خلال الطرح التالي 

  الكويت واستبعاد العراق وإيران من مجلس التعاون الخليجي : أولاً 

يـضمه   ، الذي لـم  كان النظام العراقي من أكثر الأنظمة العربية معارضة لقيام المجلس 

 م من إسهام العراق في جميـع مجـالات التعـاون الاقتـصادي      على الرغ   وذلك ، إلى عضويته 

 ـو. منذ بداية السبعينيات   الخليجي والثقافي الـسياسية   ن الواضـح أن اخـتلاف بنيـة العـراق       م

 ، خاصـة  الخليج العربية إذ لم تبد دول .  انضمامه إلى هذا التجمع    أمام عائقاً   ت، كان  والاجتماعية

ذلك على  وقد ألقى النظام العراقي اللوم في. ضمامه إلى تجمعها استعداداً لانالسعودية والكويت ،

دافعاً له إلى التفكيـر   ، كان ولعل استبعاد العراق من عضوية المجلس. المملكة العربية السعودية

، الـذي ضـم    التعاون العربـي  ومن ثَم دعا إلى تكوين مجلس . له ، منافس  في إيجاد تجمع آخر   

، من مجلس التعـاون   المستبعد هو الآخر  ، في البداية ) اليمن الشمالي (نية  الجمهورية العربية اليم  

    .)٣(، إلى جانب مصر والأردن لدول الخليج العربية

منعـزلاً عـن    ، يعني أنه أصبح ، لم يكن استبعاد العراق من عضوية المجلس      ومع ذلك 

الدول التـي طالمـا    ة بتلك، ظلت علاقاته إيجابي ، وإنما على العكس من ذلك دول الخليج العربية

، وجدت في تورط العراق فـي   العربية ولعل دول الخليج. عدته خطاً دفاعياً ضد الهيمنة الإيرانية

، في الوقت الـذي شـعر فيـه     عضوية المجلس ، مبرراً للتعلل باستبعاده من الحرب على إيران  

،  ومـن ثَـم  . موقفه إزاء المجلـس مما جعله يغير   ، العراق بحاجته الشديدة إلى تأييدها ودعمها     

                                                 
   .١٢٦المرجع نفسه ، ص ) ١(
   .٨٩، مرجع سابق ، ص تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر جمال زكريا ،  قاسم ،) ٢(
   .١٠٢المرجع نفسه ، ص ) ٣(
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  ١٠٢

التي أعلن فيها أنه يحارب إيـران بالنيابـة عـن          العديد من التصريحات الرسمية     العراق صدرأ

، على حد مـا    وذلك تماشياً مع توجهاته الأيديولوجية المساندة ،للمجلس ، كما أظهر تأييده أشقائه

عربية وأنه يأمـل أن يتطـور التعـاون    ، لأي تقارب بين دول الخليج ال   التصريحات ورد في تلك  

    .)١(إلى مرتبة الوحدة العربية الشاملة الخليجي

خلال حربه علـى   وعلى الرغم من تلك التصريحات التي كانت تتفق مع مصالح العراق

 ، خاصـة  عداء شـديداً  ، يكن لدول المجلس  ، إلاّ أنه كان من الواضح أن النظام العراقي         إيران

 وهناك من يرى أن دوافع العراق إلى غزو الكويت وتهديـده دول الخلـيج          .  للكويت والسعودية 

انـضمامه   ، انتقاماً من هذه الدول لحؤولهـا دون  ، في جانب منها    ، ربما كانت   العربية الأخرى 

     . إلى تجمعها بل دون هيمنته على ذلك التجمع

 موقفهـا ، أن  لمجلـس ردود الفعل الإقليمية التي صاحبت قيام ا    تكشفأما عن إيران ، ف    

 إذ استبعدت طهران بدورها من التجمع الخليجي على الرغم من مـشاركتها     ، الحساسية كان شديد 

المنظمـات    إلى العديد من١٩٧٦، فقد انضمت عام  بعض اتفاقات التعاون التي سبقت إنشاءه في

 ١٩٧٨انضمت عـام   كما. الخليجية التي كان من أبرزها المنظمة الخليجية للاستشارات الصناعية

 .للحفاظ على البيئة البحرية إلى اتفاقية مع دول الخليج العربية

 ، فلـم تتـوان   ، أن تأسيس المجلس هو تجمع عربي خليجي معاد لها ومن ثَم رأت إيران   

الصادرة عـن   ويبدو ذلك واضحاً في العديد من التصريحات الرسمية. في إبداء شكوكها وتحفظها

الساحل الغربـي مـن الخلـيج      قيام تجمع عربي على  ة، والتي أعلنت معارض    نيةالقيادات الإيرا 

، أن  آنـذاك  الإسـلامية الإيرانيـة   ، المتحدث باسم الثـورة    ، وأوضح علي خامنئي    المواجِه لها 

    .)٢(المجلس جاء ضد إيران

ف ، منها خـو  عوامل ، أن الموقف الإيراني كان ناجماً عن عدة    ومما تجدر الإشارة إليه   

، خاصـة فـي    طهران ، أو مساندة أي عمل أمريكي ضد إيران من مساندة دول المجلس للعراق 

تفسير بعض العمليـات   ، يمكن وهكذا. الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية 

شكوك دول المجلس فـي نيـات    ، مما أدى إلى   ١٩٨٢التخريبية التي تعرضت لها البحرين عام       

    . العربية لإيراني ومخططاته ضد دول الخليجالنظام ا

يتّسم بتحقيـق   ، كان ، أن موقف المجلس تجاه الحرب العراقية ـ الإيرانية  وحقيقة الأمر

فعلى الرغم مـن   .، ومصالح المنطقة بوجه خاص التوازن في ضوء المصالح العربية بوجه عام

الدول إلـى إيـران،    ت من بعض تلك، قُدم ، فإن هناك مساعدات مساعدات دول المجلس للعراق 

                                                 
 ص ، الرياض ن ،. د،  الخليجيالإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون) . ١٩٨٣ (االله ، عبد  ،الأشعل) ١(

٢٨.   
  . ٢٩ ص  مرجع سابق ،، مجلس التعاون لدول الخليج العربيجمال زكريا ،   ،قاسم) ٢(
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  ١٠٣

الـذي   وفي اجتماع قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخامسة. وبالتحديد من دولة الكويت    

الأطراف المعنية من أجل  ، أبدت القمة استعدادها للسعي مع م  ١٩٨٤نوفمبر   في   عقد في الكويت  

 يس دولة الإمارات العربيـة المتحـدة  رئ وأكد زايد بن سلطان. وقف الحرب العراقية ـ الإيرانية 

  .)١(ألحقته الحرب من دمار ما ، لإزالة بينهما ، أهمية مساعدة الدولتَين بعد توقف الحربآنذاك 

، فـإن دول الخلـيج العربيـة     المجلس للعراق وعلى الرغم من تنديد إيران بمساندة دول  

 على الوساطة بين الـدولتَين  ، وحرصت الإيراني أبقت على جسور الحوار والاتصال مع الجانب

   . الفعل الناجمة عن الصراع وانعكاساته على دول المنطقة المتصارعتَين ومحاولة احتواء ردود

     منهات وموقف الكوي  الإيرانية-الحرب العراقية : ثانياً 

التـوتر   ، على إزالة أسـباب  الإيرانية - ، قبيل نشوب الحرب العراقية     حرصت الكويت 

الكويـت   ودأبـت  .، مدركة الخطر الذي قد ينجم عن مواجهة عسكرية بينهما   وطهران بين بغداد 

فـي المنظمـات    أو من خلال دورهـا   ، سواء بجهودها الفردية    في مساعيها بعد نشوب الحرب    

للنظـر فـي القـضايا     ، بل سعت إلى تشكيل محكمة عدل إسلامية    الإسلامية والعربية والخليجية  

   .)٢( الإيرانية-، ومنها الحرب العراقية  سلاميالتي يواجهها العالم الإ

الحـرب فـي    وقد تحددت العناصر الرئيسية في توجهات الكويت الرافضة لاسـتمرار         

ومـن  . شؤون المنطقة إدراكها ما سوف يترتب عليها من إتاحة الفرصة لتدخّل القوى الأجنبية في

لكافة جهود الوساطة لوضع حد لهـذه   تجابته، من اس ثَم كان تأييدها العراق في ما كان يعلنه دوماً   

  . الحرب

ولذلك لـم تتـردد   . أخذت تهدد دول الخليج العربية ، بل ينما اتخذت إيران موقفاً متصلباً ب

، حتـى يـتمكن مـن     إلى موانئها العميقة ومياهها الإقليمية الكويت في السماح للعراق بأن يصل  

، مـن جـراء محاصـرة إيـران       منها للاختناقتعرض جانب كبير تصدير موارده النفطية التي  

، قدمت الكويت قرضاً إلى العراق وصـل إلـى    وإضافة إلى ذلك. لموانئ تصدير النفط العراقي 

، واسـتمرت القـروض   م ١٩٨١مبلغ مليـارين عـام     ، دفع منه   الدولارات أربعة مليارات من  

له الكويت من أزمـات،   تعرضتالكويتية تتدفق إلى العراق على الرغم مما  والمساعدات المالية

    .)٣(ومالية طاحنة خلال حقبة الثمانينيات اقتصادية

. الرؤَى والاتجاهات  الإيرانية متعددة- ، كانت النظرة إلى الحرب العراقية وفي الكويت

فالدولـة  . المتحاربتَين بعيداً عـن الكويـت   ، صرفت الحرب انتباه الدولتَين    ففي الجانب الإيجابي  

، وقد  ، لمواجهة قضايا أكثر إلحاحاً تشددها إزاء الكويت ، قد تغير من)العراق(ة الطامعة التقليدي

                                                 
   .١٢١، مرجع سابق ، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر جمال زكريا ،  قاسم ،) ١(
  . وما بعدها ٣٧٠المرجع نفسه ، ) ٢(
   .١٠٤ ، مرجع سابق ، ص ربي والصراع الدولي المعاصرالخليج العرجب ، يحيى حلمي ، ) ٣(
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  ١٠٤

، فإن دخول النظـام الثـوري       وعلى الطرف الآخر  . ضعفاً وخضوعاً  ها نتائج الحرب أكثر   تجعل

    .)١( حماسته الثوريةاستنفذ، قد  غير معروفة المستقبل ، في حرب)إيران(الجديد 

إذ تقـع منطقـة   . إلى الكويت ، كان لهذه الحرب نتائج رهيبة بالنسبة سلبيوعلى الجانب ال 

  . ثر في الشعب الكويتي أ، مما  كم من مدينة الكويت١٥٠الحرب على مسافة تقلّ عن 

 وربمـا   الـشيعة ، ، لطائفة من المواطنين  يرق لمإضافة إلى أن موقف الكويت الرسمي     

،  ، إلى حد مـا  والتجاري الكويتي، اعتمد ار الاقتصاديفضلاً عن أن الازده . لقوى إقليمية كذلك  

، فتراجعـت   ، وعلى سهولة شحن النفط الخـام     المتحاربين على التصدير التجاري لكلا الطرفَين    

 للحرب نتائج وعواقب غيـر متوقعـة بالنـسبة    كان،  وأخيراً  .تجارة الكويت حوالي ثلث حجمها

، وازدياد قلـق الـدول    ذلك سقوط الفاو في يد إيرانوخير مثل على . الخليج إلى الكويت ودول

  .  الخليجية وفي مقدمتها الكويت من سقوط العراق العربية

لـذلك  . المواجهة الأمامي ضد إيران وتليه الكويت في الخط الثاني قف في خط  وفالعراق  

 فحافظـت رسـمياً  . ، وبدت كما لو كانت تمشي على خيط رفيع        خيارات صعبة  واجهت الكويت 

، لكنها وبشكل غير رسمي تعاطفت مع العراق وساندته بطرق شـتى إلـى        الظاهري على الحياد 

    . الميل والانحياز درجة

لشحن المعـدات إليـه    مع العراق) ١٩٧٨، ١٩٧٢(والتزمت الكويت باتفاقيتَي الترانزيت 

وكـذلك  . كـويتي الاتفاقيتان الموقف ال   ، بررت  وهكذا. التجارية والعسكرية من الموانئ الكويتية    

، عدم حاجته إلى تـسهيلات    بشكل غير مباشر   ، أظهر استخدام العراق لميناءي الشويخ والشعيبة     

، وكجزء مـن إعانـة    وتحت الضغط العراقي   الكويت إضافة إلى أن  . بحرية في الجزر الكويتية   

 ـ    العراقي دول الخليج العربية للمجهود الحربي      )١٥ ( و)١٣( قيمتـه بـين     ت، قدمت ما تراوح

، مـا بـين    ، غير قابلـة للاسـترجاع     سياسية – مالية مليار دولار أمريكي في صورة معونات     

  . اً  مليارات نقد٨، منها م ١٩٨٨ و    م١٩٨٠

أواخر عـام   ، في وعندما أغلقت خطوط الأنابيب النفطية العراقية عبر الأراضي السورية

ألـف  ) ٣٥٠ – ٣٠٠(راوح بين ت بيع ما ي، وافقت الكويت والمملكة العربية السعودية على     ١٩٨٢

وقدرت حصة الكويـت فـي    ، مصلحة العراقل المنطقة المحايدة المشتركة من  برميل نفط يومياً 

 ـم  ١٩٨٨ إلى   ١٩٨٣، خلال الفترة من      هذه الإعانة  كمـا قـدمت   . دولار  مليـارات )٧,٢ (، ب

  .)٢( دولارالمصارف الكويتية قروضاً إلى نظيراتها العراقية بمبلغ مليار

النبرة القومية في  ،  الانحياز الكويتي تجاه العراقعلىومن المؤشرات الرئيسية الأخرى 

الأخرى المنحازة بشكل قـاطع   الحرب الإعلامية والدعائية في الصحف الكويتية ووسائل الإعلام       

                                                 
   .١٧٨، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة أسيري ، عبد الرضا علي ، ) ١(
  . وما بعدها ١٧٩المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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  ١٠٥

يد للعـراق  ويمكن إدراك أن خلق المناخ المؤ .، والمتبنية لتفسيره للحرب وتطوراتها نحو العراق

 التعاطف والـشعور القـومي العربـي، أو    منها،  عوامل ، كان نتيجة لعدة في الصحافة الكويتية

 وممـا لا شـك فيـه أن     .  سيطرة الخوف من إجراءات انتقاميـة      وقوع الصحافة الكويتية تحت   

بيـة  قدرات العراق الحر ، أسهمت في تعظيم ، المالية والعسكرية والإعلامية    المساعدات الكويتية 

  .)١(، والصرف بإسراف على القطاعات المدنية والإنسانية ضد إيران

أصبحت الكويـت هـدفاً   ّ ومن ثَم. وقد أدى تأييد الكويت المطلق للعراق إلى إثارة إيران      

   . بأمنها القومي وبمنشآتها الحيوية للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي ألحقت أضراراً بالغة

الكويـت رفـضت    ، إلاّ أن الكويتي الإيجابي في مساندة العراق   وعلى الرغم من الدور     

وكانت بغـداد  . ضد إيران استخدام جزيرتَي وربة وبوبيان من قبل العراق في العمليات العسكرية

 سيطرة إيران على شبه جزيرة الفـاو،  ، خاصة بعد تتوق إلى استخدامهما لأهميتهما الإستراتيجية

، كانـت الكويـت شـديدة     لـه   لا مبررتعنتاًَ اق موقف الكويتوفي حين رأى العر . ١٩٨٦عام  

، يعنـي   استخدامهما في عمليات عـسكرية ضـد إيـران    ، كما كانت تعي أن التمسك بجزيرتَيها 

، أدت المساعدات الماديـة   ومع ذلك. العراقية ـ الإيرانية  ، كطرف في الحرب دخولها المباشر

   .)٢(، إلى توثيق العلاقات بينهما راقالكويت إلى الع والمعنوية التي قدمتها

الكويـت بأنهـا    ، وشـعرت  ، أخذت السياسات الإقليمية بعداً جديداً    ومع تزايد الضغوط  

قدرتها منفردة علـى حمايـة    ، وبعدم ، العراق وإيران واقعة بين فكَّي كماشة الطرفَين المتنافسين

   .)٣(الذي أصابها اخلين التخريب الدع، ناهيك  نفسها من التهديدات الخارجية

التنسيق بين الأنظمـة   والحرب بين العراق وإيران في توجهات وأثرت الثورة في طهران

، وتأسـيس   تطبيق أمـن جمـاعي   ، فضاق حيز الشك أو التحفظات من إمكانية التقليدية الخليجية

 علـى  ، بنـاء  الخليج العربيـة  وولد مجلس التعاون لدول .  ورسمي يالتعاون ضمن إطار مؤسس   

، لحمايـة الـدول الأعـضاء     الواقعيـة  في التعاون وفي توفير متطلبات الـسياسة       رغبة حقيقية 

العناصر الجغرافيـة والمقومـات الاقتـصادية        إذ إن   ، ومجتمعاتها من التهديدات غير التقليدية    

  .)٤(، تجعل ظاهرة التكامل ضرورة حتمية السياسية والتماثل الاجتماعي وتشابه الأنظمة

  "درع الجزيرة" الأهمية الأمنية لمجلس التعاون من خلال تشكيل قوات  :ثالثاً

أهميـة تحقيـق التكامـل      ،وضع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قائمة أولوياته       

اتفاقيـة اقتـصادية موحـدة،     وقِّعتم  ١٩٨١ نوفمبر   ١١ إذ في     ، والتنسيق الاقتصادي الجماعي  
                                                 

 : العراقيـة  - العلاقـات الكويتيـة   :الكويت من الإمارة إلى الدولة ) . ١٩٩٣ (حسنين توفيق ،   ، إبراهيم) ١(
   .٨٦ص ،  ، جامعة القاهرة والدراسات السياسية ، مركز البحوث )١٩٩٠ -١٩٦٣( السياسية الجوانب

   .٩٠المرجع نفسه ، ص ) ٢(
   .٩١المرجع نفسه ، ص ) ٣(
   .١٩١، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة أسيري ، عبد الرضا علي ، ) ٤(
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  ١٠٦

وفي المـادتَين الثامنـة    . التجاري وادها السبع الأولى بالتبادل   اعتنت في م  .  مادة ٢٨احتوت على   

ومن المـادة  . والتملك وتوحيد التعريفة الجمركية ، بحرية العمل وانتقال رؤوس الأموال والتاسعة

ومن المادة الرابعة عشرة إلى الـسابعة  . التنسيق الائتماني ، ركزت في العاشرة إلى الثالثة عشرة

. ومن المادة الثامنة عشرة إلى المادة العشرين في النقـل والمواصـلات   .لفنيعشرة في التعاون ا

 والمـواد . الحادية والعشرين إلى المادة الثالثة والعشرين في التعاون المالي والنقدي ومن المادة

المجلـس   قرارات منم ١٩٨٣، بدءاً من عام  وتبعتها. الخمس الأخيرة خصصت للأحكام الجنائية

  . ن الشروع في الخطوات التنفيذية لهذه الاتفاقيةالأعلى في شأ

ويرجع ذلـك إلـى   . ، لم تلبث أن تحولت إلى الشؤون الأمنية       اهتمامات المجلس  غير أن 

  بدايـة لـذلك  م١٩٨٢ويمكن تحديد عام  . الأحداث في السنوات الأولى التي أعقبت تأسيسه       تطور

 ـ ف  ، التحول قـرر  م ، ١٩٨١ نـوفمبر  ١٠اض فـي  في قمة المجلس الثانية التي عقدت فـي الري

إليها دول مجلس  المجلس دعوة وزراء الدفاع إلى الاجتماع من أجل تحديد الأولويات التي تحتاج

تكبده العراق من هـزائم أمـام    ، نتيجة لما التعاون لدول الخليج العربية لتأمين استقلالها وسيادتها   

التي تعـرض لهـا بعـض دول الخلـيج      ية، ونتيجة للاضطرابات الداخل   إيران في بداية الحرب   

السوفيتي في جمهورية الـيمن الديموقراطيـة    يضاف إلى ذلك النفوذ. ، ولا سيما البحرين العربية

 المنطقة لضغوط من الأنظمة اليـسارية  تفضلاً عن تعرض .وأفغانستان) اليمن الجنوبي(الشعبية 

  .)١(حدة الأمريكيةالمجلس والولايات المت مع توتر العلاقات بين بعض دول

، اتُّفق في مؤتمر القمة الثالثة لمجلس التعاون لدول الخلـيج   الأمنية ومع تنامي الأخطار

، على إقـرار توصـيات وزراء   م ١٩٨٢ نوفمبر ٩في  ) البحرين(انعقد في المنامة     العربية الذي 

دي شاركت فيهـا   آلاف جن١٠، قوامها  المجلس الهادفة إلى إنشاء قوة عسكرية خليجية  دفاع دول 

مركـزاً   ،  الكويتية– ، واتخذت من حفر الباطن على الحدود السعودية الخليج العربية الست دول

  .)٢("درع الجزيرة" ، وحملت اسم قوات لها

لـه دول الخلـيج العربيـة مـن      القوة باستمرار ما كانت تتعرض وقد ارتبط تشكيل هذه  

، مـع   ، واتـساعاً صـحراوياً   ني فيه خللاً سكانياًفي الوقت الذي تعا   ،   تهديدات داخلية وخارجية  

، مما يقلل القدرة الذاتية لكل دولة في الـدفاع عـن نفـسها مـن دون      طبيعية عدم وجود عوائق 

   . والتنسيق مع غيرها التعاون

، أن  كان يتعين على دول مجلس التعاون لـدول الخلـيج العربيـة    ، ومع توالي الأحداث  

، مما جعل أغلب مـؤتمرات المجلـس علـى          يتناول أوضاعها الأمنية   تضع تصوراً إستراتيجياً  

، لـم تتوصـل    ومع ذلـك . قضية أمن الخليج على رأس جدول أعمالها ، تضع مختلف مستوياتها 

                                                 
  . وما بعدها ١١٥، مرجع سابق ، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ا ، جمال زكري قاسم ،) ١(
   .١٩٣، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة أسيري ، عبد الرضا علي ، ) ٢(
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  ١٠٧

، ويعزى ذلك إلى الخلافـات والمنازعـات    اتفاقية شاملة في هذا المجال دول الخليج العربية إلى

  .)١( ف وجهات نظر الدول في شأن المسائل الأمنية، واختلا دول المجلس الحدودية بين

العسكرية المشتركة بين الدول الست لمجلس التعـاون لـدول الخلـيج     ازدادت الأنشطة و

وفـي نـوفمبر   ". درع الجزيـرة "بادر المجلس إلى إنشاء قوة م  ١٩٨٣ عام   ففي منتصف . العربية

وفـي فبرايـر وأبريـل    . السعوديةجوية بين الكويت والمملكة العربية      مناورات أقيمت،   ١٩٨٣

 نُفـذت منـاورات جويـة    م١٩٨٤وفي أبريل   .  إماراتية -مناورات جوية عمانية     ، نُفذت  ١٩٨٤

 اشـتركت  م١٩٨٥وفي ينـاير  . الكويت والبحرين وقطَر والمملكة العربية السعودية     مشتركة بين 

.  كويتيـة - عمانية  نُفذت مناورات جويةم١٩٨٥وفي مارس . وقطَر في مناورات بحرية الكويت

 اشـتركت  م١٩٨٨وفي نـوفمبر  .  كويتية-، نُفذت مناورات بحرية سعودية      م  ١٩٨٥أبريل   وفي

  .)٢(المجلس في مناورات جوية على الأراضي الكويتية دول

، على  التي اتخذتها مؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباستعراض القرارات

تـشمل   المجلس على تحقيق مجموعة من المبـادئ الأساسـية    حرص   ، يتضح  مختلف مستوياتها 

، تأكدت سياسة عـدم الانحيـاز ونبـذ     ففي المجال الدولي  . والإقليمية والعربية  المجالات الدولية 

 ، والعمل على توطيد أسس الـسلام   مع احترام المواثيق والالتزامات الدولية ،والمحاور الأحلاف

.الآخـرين  ، مع عدم التدخل في شؤون  توازن العلاقات الدولية، ومساندة والعدل والأمن الدولي

المنطقـة،   ، حرص المجلس على تأكيد التعايش السلمي بـين دول         وفي المجال الخليجي    

القـوة   ، والاعتمـاد علـى   ، ومعارضة التدخل في شؤونها     وإبعادها عن ساحة الصراع الدولي    

المجلـس أنـه    ، أكـد  فيما يتعلق بالمجال العربـي و. ، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية  الذاتية

العلاقات وتعميـق التعـاون    يتماشى مع ميثاق الجامعة العربية الداعي إلى تحقيق التقارب وتوثيق

  .)٣(بين الدول العربية

     خلال الثمانينات الإقليمي علاقات الكويت بمثلّث القوى: رابعاً 

. ازن بين القوى الثلاث المجـاورة لهـا     التو حرصت الكويت في سياستها الخارجية على     

  . العراق وإيران والمملكة العربية السعودية

 :  السعودية-العلاقات الكويتية . ١

، وكـان ذلـك    منذ الستينيات توثيق علاقاتها بالمملكة العربية السعودية استطاعت الكويت 

 بوضع المنطقة المحايـدة، وإن  ، فيما يتعلق الخلافات التي كانت قائمة بين البلدين على أثر تسوية

                                                 
   .١١٧، مرجع سابق ، ص تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر جمال زكريا ،  قاسم ،) ١(
   .١٩٤، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة ضا علي ، أسيري ، عبد الر) ٢(
  الجوانـب : العراقيـة  - العلاقـات الكويتيـة   :الكويت من الإمارة إلى الدولة  حسنين توفيق ،  ،إبراهيم) ٣(

   .٩٦ ، مرجع سابق ، ص )١٩٩٠ -١٩٦٣( السياسية
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  ١٠٨

وغيرهـا   بعضها كامناً، لم يحسم بعد حول حقوق السيادة على جزر كُبر وقاروه وأم المرادم       ظل

  . الكويت حالياً لسيادة الواقعة في مياه المنطقة المحايدة والخاضعة من الجزر

 ـ         أمنيـة مـع    ةولعل تلك الخلافات هي التي حالت دون موافقة الكويت على توقيع اتفاقي

كمـا عارضـت    .١٩٨٢، كما فعلت دول الخليج العربية الأخرى عام    المملكة العربية السعودية  

، وكـان   العربيـة  الكويت اقتراح المملكة العربية السعودية إنشاء قوة أمن جماعي لدول الخلـيج  

. ١٩٨٥فبرايـر   ، فـي  ، قد صرح بـذلك  العزيز، وزير الداخلية السعودي   الأمير نايف بن عبد   

، مـا لـم تعـدل    ة الأمني أن مجلس الأمة لن يوافق على تلك المشروعات غير أن الكويت أعلنت   

أن رفض الكويت توقيع اتفاقيـة   وليس من شك في. لإزالة النقاط المتعارضة مع الدستور الكويتي

إنمـا  ،  المشاركة في قوة الأمن الجمـاعي   ، أو الموافقة على    أمن مع المملكة العربية السعودية    

، ممـا يعنـي انتهاكـاً     بعض المناطق الكويتية يرجع إلى تخوفها من تدخّل القوات السعودية في      

  .)١(لسيادتها الإقليمية

، أن  ، إلاّ أنها كانت تدرك جيـداً  الكويت المقترحات السعودية وعلى الرغم من معارضة 

وط التي كانـت كثيـراً مـا    ، أمر لازم لمواجهة الضغ   العربية السعودية  توثيق علاقتها بالمملكة  

، ١٩٧٩، دانت الكويت حادثة الحرم المكي عـام   ومن ثَم. إيران أو العراق من قبل تتعرض لها

ضـد عناصـر كويتيـة،     على الأحكام التي صدرت في المملكة العربية الـسعودية  ولم تعترض 

    .غيرها بتدبير الحادث  اتُّهمت مع

الحرمين الشريفين فـي    ، صرح خادم   الإعدام، وتعليقاً على أحكام      وفي هذا الخصوص  

سـؤال عـن علاقـات الكويـت      ، رداً على "مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية   "حديثه إلى   

وهؤلاء ثبت عليهم الاتهـام     ، إن الكويت هي السعودية والسعودية هي الكويت      : " والسعودية قال 

ولـو أن  . فيها لـشرع االله وقـضائه   لمة، فالك في جريمة كبرى هي الإفساد في بيت االله الحرام        

   .إجراء تتخذه قوانين الكويت ضده  سعودياً عبث بأمن الكويت فإننا سنكون أول من يؤيد أي

، إلى إقامـة علاقـات    أثر توقّف الحرب العراقية ـ الإيرانية  ، على وقد اتجهت الكويت

ولي عهـد    الصباحالعبد االلهعد ، وظهر ذلك واضحاً في زيارة س السعودية أوثق بالمملكة العربية  

فـي   ، وأسـفرت مباحثاتـه   ١٩٨٨ نـوفمبر  ١٢ وحتى   ٥إلى الرياض خلال الفترة من       الكويت

 تشكيل لجنة مشتركة تجمع بين وزراء الداخلية والخارجيـة والـنفط للتنـسيق بـين     الرياض عن

   .)٢(بين البلدين اً أمنياً، ما عده بعض المحللين تنسيق البلدين في الشؤون السياسية والاقتصادية

  

  
                                                 

   .٣٤٨، مرجع سابق ، ص ث والمعاصر تاريخ الخليج العربي الحديجمال زكريا ،  قاسم ،) ١(
)٢(  Abdul Reda Assiri , Kuwait's Foreign policy, City State in World Politics , Optic, 

pp 134 – 137 . 
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  ١٠٩

    :  العراقية-العلاقات الكويتية . ٢

واتخذت بغـداد  . ، فقد تراوحت بين التدهور والتحسن      الكويت والعراق  أما العلاقات بين  

، وسيلة للضغط على الكويت ومطالبتها إذا كانت تريد إنهاء تلـك   بين البلدين من مشكلات الحدود

، أي بالتنسيق السياسي مع العراق واستثمار رؤوس أموالهـا         ات قومية باتخاذ مبادر ،   المشكلات

  .)١(واستخدام الأيدي العاملة العراقية ، فيه

بيد أن العلاقات الثنائية عموما ، تحسنت خلال الثمانينات بين الطـرفين ، بـسبب الـدعم        

 تبني العـراق لأي  الكويتي للعراق إبان حربه مع إيران ، كما كان لتقارب المواقف بينهما وعدم          

مشكلات حدودية أو سياسية مع الكويت عوامل مهمة في تحالف الطرفين طيلة فترة الثمانينـات ،       

م ، ١٩٨٨م ، فبعد توقف حرب الخليج الأولـى عـام   ١٩٨٩وبدأت العلاقات تشهد توتراً في عام     

والإمـارات  بدأ العراق بالبحث عن دور إقليمي في منطقة الخليج ، فجاءت أزمته مـع الكويـت     

 للـدفاع عـن   تعلى إثر مطالبته لهما بشطب ديونهما المالية عنه ، وتعويضه مليارات الدولارا          

أمن الخليج ، بداية لأزمة الخليج الثانية التي اندلعت باحتلال العراق للكويـت فـي الثـاني مـن           

  .م ١٩٩٠أغسطس عام 

   : الإيرانية-العلاقات الكويتية . ٣

، كـان   ، خلال الستينيات والـسبعينيات     العراقية –قات الكويتية   العلا مع استمرار تردي  

، على الرغم مـن أن الـسياسة    ، يؤيد الكويت في أزمتها مع العراق       زمن الشاه  النظام الإيراني 

 له الولايات المتحدة الأمريكيـة مهمـة حمايـة    كانت معارضة لنظام الشاه الذي أطلقت     الكويتية

 ، ، عقب إعلان بريطانيا قرارها الخاص بالانـسحاب مـن المنطقـة     المصالح الغربية في الخليج   

   .١٩٧١قبل نهاية عام 

 ، فـي الأول مـن أبريـل     الشاه، وسقوط نظام الإسلامية الإيرانية غير أن نشوب الثورة  

، حـين وجـدت الكويـت نفـسها،       الإيرانية–أثرهما في العلاقات الكويتية   ، كان لهما  م  ١٩٧٩

ولـم تقتـصر الـضغوط علـى     . من قبل النظام الإيراني الثوري الجديدشديدة  تتعرض لضغوط 

، إذ كان مـن شـأن التحـولات       وإنما تعدتها إلى دول الخليج العربية الأخرى       ، الكويت وحدها 

، وذلك على عكس نظـام الـشاه،    ، تهديد الأنظمة الخليجية القائمة حدثت في إيران   الضخمة التي 

 ويفهم من التصريحات العديدة الصادرة عن قـادة الثـورة       . ظمةعلى استقرار تلك الأن    الحريص

التـي   ، ، مدى التناقض بين النظام الثوري الإيراني وبين الأنظمـة الخليجيـة العربيـة       الإيرانية

ومما يـذكر أن الخمينـي   . النظام الأمريكي  ، بأنها تمارس الإسلام على     وصفها آية االله الخميني   

                                                 
  الجوانـب : العراقيـة  - العلاقـات الكويتيـة   :الكويت من الإمارة إلى الدولة  حسنين توفيق ،  ،إبراهيم) ١(

   .٦٨ مرجع سابق ، ص  ،)١٩٩٠ -١٩٦٣( السياسية
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  ١١٠

 ٦، فـي   ، بعد طرده من العـراق  له بدخولها تسمح ويت التي لمكان يكن عداء شخصياً ضد الك     

    .)١(م ١٩٧٨أكتوبر 

سياسـة   مراعـاة  علـى   ، فإن الكويت كانت حريصة     وعلى الرغم من تلك التصريحات    

، بـل العمـل    الإيرانـي  لمحافظة على علاقات طيبة بالنظام الإسلاميلالتوازن التي دأبت عليها     

، وزيـر   صـباح الأحمـد   ، كـان  وفي صدد ذلك . من في المنطقة  على التنسيق معه لحماية الأ    

وفـي الوقـت   . عقب نشوب الثورة ، أول وزير خليجي يزور العاصمة الإيرانية    خارجية الكويت 

، زارت  وفـوداً شـيعية كويتيـة شـعبية     ، فـإن  الذي لم تحقق تلك الزيارة الرسمية نجاحاً يذكر 

، كانت الكويـت حريـصة فـي       ومع ذلك . طيباً قبالاً، فاستقبلت است   طهران مهنئة بنجاح الثورة   

ولـذلك  . نياتها تجـاه النظـام الإسـلامي الإيرانـي     العديد من المناسبات على التعبير عن حسن     

، فـرض العقوبـات الاقتـصادية علـى      الدولي ، حين كانت عضواً في مجلس الأمن     عارضت

، وأعلنت اسـتياءها مـن    نقاذ الأمريكيةدانت مهمة الإ ، كما إيران، إبان أزمة الرهائن الأمريكية 

  . تجميد الأرصدة الإيرانية

، من أغذيـة وأدويـة    ، لم تتردد الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية       عن ذلك  وفضلاً

 علـى إمـداد إيـران بـالنفط      م١٩٨٠كما وافقت عام    . الفيضانات في جنوبي إيران    إلى ضحايا 

 ـ  وفتحت زيارة صادق قطب زادة    . هاوأبدت استعدادها للتعاون مع    ، المكرر ة ، وزيـر الخارجي

الأحـداث   غير أن تتـابع . المجال لقيام حوار بين البلدينم  ١٩٨٠إلى الكويت عام     آنذاك   الإيرانية

الصادرة عـن قـادة    ، على أثر التصريحات ، أدى إلى توتر واضح في العلاقات بينهما      السياسية

 -تداعيات الحـرب العراقيـة    ، إضافة إلى الإسلاميةالثورة في شأن عزمهم على تصدير الثورة  

  .)٢( الإيرانية

القلق ظل يـساور   ، إلاّ أن ، شغلت الطرفَين المتحاربين  وعلى الرغم من أن هذه الحرب     

التي حققتها إيـران علـى     ، نتيجة الانتصارات   الكويت وغيرها من دول الخليج العربية الأخرى      

، في حالة نجاح إيـران فـي    الخليجية جس من انهيار الأنظمة   ، وازداد التو  م  ١٩٨٢العراق عام   

    .)٣(إيقاع الهزيمة بالعراق

وسـعه احتـواء    ، أنه إذا كـان فـي   ، كان يدرك جيداً ولعل النظام السياسي في الكويت  

، إلاّ أنـه سـيتعذر    الـسياسي  الذين لم يكن لهم تأثير ملموس في صنع القرار  الشيعة في الكويت  

كانـت الكويـت تحبـذ النظـام      ، ومن جهة أخرى. حالة انتصار إيران في الحربفي   عليه ذلك 

  . في إيران الذي لا يمكن التنبؤ باتجاهاته )الثيوقراطي(العلماني في العراق على النظام الديني 

                                                 
   .٣٥٥، مرجع سابق ، ص تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر جمال زكريا ،  قاسم ،) ١(
   .١٤٨ ، مرجع سابق ، ص الخليج العربي والصراع الدولي المعاصررجب ، يحيى حلمي ، ) ٢(
   .٣٥٧ ص ، مرجع سابق ،تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر جمال زكريا ،  قاسم ،) ٣(
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  ١١١

  ، قد تؤدي إلى حل مشكلات الحدود القائمة بينهما    مسانداتها للعراق  وقد رأت الكويت أن   

، فضلاً عـن   لى ارتياح القوميين العرب والأصوليين الإسلاميين على حد سواءإ كما أنها ستؤدي

 الحكومة للمصالح الاقتصادية المتمثلة في حصول رجال الأعمال الكويتيين على تعاقدات استجابة

فـي   ، أو على الأقل استرجاع حقـوقهم  ، لإزالة ما خلّفته الحرب من دمار مع الحكومة العراقية 

نائـب   ، ، خاصة بعد أن حذر طه ياسين رمضان مدفوعة التي أبرموها مع العراقالعقود غير ال

 ، من أن الذين ترددوا في مساندة العراق سـوف يحطمـون مـصالحهم،       آنذاك   الرئيس العراقي 

  .)١(أي فرصة في المستقبل وسيفقدون

، تغييـراً فـي نهـج      المنحاز إلى تأييد العراق ودعمه في الحرب       وكان موقف الكويت  

وكان الاندفاع فـي ذلـك    . ، القائمة على التوازن والحياد     منذ الاستقلال  سياسة الكويت الخارجية  

إن . في دعـم النظـام العراقـي وتثبيتـه     ، مع دول مجلس التعاون     ، دون شك   أسهم ، قد  التأييد

، بني على رأي جماعي لدى دول مجلس التعاون       الإيرانية –من الحرب العراقية     موقف الكويت 

 ، يعني خطر السيطرة ، مفاده أن هزيمة العراق في الحرب وانتصار إيران الخليج العربية وللد

تـضع فـي    ، مع العراق من دون أن ، إعلامياً واقتصادياً ، وقفت ، ولذلك الإيرانية على المنطقة 

     .)٢(، أن الأمر نفسه سيحدث، لو انتصر العراق حسابها

على المستوى الـشعبي،   ، فإنه  يتجه إلى تأييد العراقوبينما كان الموقف الرسمي الكويتي

. الأولى على أُسس عنصرية أو طائفيـة  ، يرتكز في الدرجة   كان التأييد لأحد الطرفَين المتحاربين    

، خاصـة ذوي   وذلك علـى عكـس الـشيعة   . العراقي ، كانوا يؤيدون النظام فالكويتيون السنيون 

، كان مـن   ومن ثَم. أو يتعاطفون معها على الأقل إيران ساندون، الذين كانوا ي    الأصول الإيرانية 

الرسمية الكويتية إلى العناصر الشيعية المتطرفة فـي الكويـت علـى          الطبيعي أن تنظر الدوائر   

ولعل ذلك مما دفع إيران إلى إرسال وفد خـاص إلـى   .  لإيران "طابوراً خامساً "تشكل أساس أنها 

، وما ادعته طهران مـن سـوء معاملـة     ة موقفها من الحربلمناقشم ١٩٨٧في مارس    الكويت

احتجـزتهم   وأبدى الوفد الإيراني اهتمامه بإطلاق الكويت بعض الشيعة الذين. للشيعة فيها الكويت

الكويت مناقشة مثـل   وكان من الطبيعي أن ترفض. السلطات الكويتية لنشاطهم ضد استقرار أمنها

  .)٣( فوراالوفد الإيراني بالرحيل ومن ثَم طالبت. تها الداخلية، لكونه يمس سياد تلك الموضوعات

                                                 
)١(  Abdul Reda Assiri , Kuwait's Foreign policy, City State in World Politics , Optic , 

p.74 . 
،ندوة الغزو  دراسة تاريخية : ١٩٩٠-١٩٢١العلاقات الكويتية العراقية  ) .١٩٩٥ (الملك ،  عبد  ، التميمي) ٢(

   . وما بعدها ٥٧ص ، مجلة عالم المعرفة ، نشرةن ، المجلس الوطني للثقافة والفنو العراقي للكويت
) ٣( Abdul Reda Assiri , Kuwait's Foreign policy, City State in World Politics , Optic , 

p.76 . 
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  ١١٢

. الطرفَين المتحـاربين  ، فقد حاولت التوسط بين    وعلى الرغم من مساندة الكويت للعراق     

فـي   إذ كانـت إيـران ترتـاب    ، ، لم تسفر الوساطة الكويتية عن نتائج إيجابيـة         وبطبيعة الحال 

للعراق عن جزيرتَي وربـة   ، أن تتنازل الكويت فة خاصة، بص ، وكانت تخشى الموقف الكويتي

الـسيطرة علـى جزيـرة فيلكـا      ، فإنها ستبادر إلـى  وأكدت أنه إذا حدث ذلك التنازل     . وبوبيان

الكويتية لما قد تتيح من فتح الحـوار   ، كان العراق يخشى من الوساطة    وفي الوقت نفسه  . الكويتية

العربية، كدولة الإمارات العربيـة المتحـدة وقطَـر     خليج، خاصة أن كثيراً من دول ال  مع إيران 

، ولم يطـرأ عليهـا أي تغييـر       سياسية واقتصادية بإيران   ، ظلت تربطها مصالح    وسلطنة عمان 

  .)١(يذكر

الصادرة عـن   ، وعدم الإذعان للقرارات وإزاء الإصرار الإيراني على مواصلة الحرب  

 -لتلـك القـرارات   أبدى العراق استعداده للاستجابةفي حين -مجلس الأمن بوقف إطلاق النيران    

 ـ  إذ سمحت للإمدادات العسكرية ،استمرت الكويت في دعمها للعراق  عبـر   ، بـالعبور ا وغيره

 كمـا اسـتمرت    .بينها وبين العـراق  ، التزاماً بمعاهدتَي التعاون الموقعتين     موانئها إلى العراق  

الكويـت   وسـمحت . ثفاً في خدمة المتطلبات العراقيـة الموانئ الكويتية العميقة ، تؤدي دوراً مك    

إلـى قـصف سـفن الأسـطول      للمقاتلات العراقية باختراق مجالها الجوي وهي فـي طريقهـا    

     .)٢(الإيراني

الكويـت للـضغوط    ، إلى استمرار تعـرض    وقد أدى الموقف الكويتي المساند للعراق     

ناقلاتهـا النفطيـة للقـصف     ، فتعرضـت  نيـة  ولسلسلة من العمليات الانتقامية الإيرا  ، الإيرانية

مجلس التعاون لـدول الخلـيج    ، تقدم وزراء خارجية دول   وإزاء تصاعد تلك العمليات   . الإيراني

ضد الأعمـال العدوانيـة الإيرانيـة،     م١٩٨٤ مايو ١٧، في   ، بشكوى إلى مجلس الأمن     العربية

فأصدر مجلـس الأمـن قـراره    .  عربيأثناء إبحارها في الخليج ال المتكررة على سفنها التجارية   

، يدين فيه الهجمات العسكرية على الـسفن التجاريـة   م ١٩٨٤ ويوني ، في الأول من) ٥٥٢(الرقم  

وحث جميع الـدول  . وطالب بوقف هذه الهجمات فوراً   . المحايدة في منطقة الخليج    وناقلات النفط 

لـم   ، ، يتضح أن مجلس الأمن لقراروبهذا ا. احترام حرية الملاحة وحمايتها في مياه الخليج على

المـشاركة   ، لاعتداءاتها على الدول غير  ، على الأقل   ، ولم يوجه إليها اللوم     يدن إيران صراحة  

    .)٣(في الحرب

أعمالها العدوانيـة   ، ودأبت في ، رفضت إيران قرار مجلس الأمن وعلى الرغم من ذلك

 ١٥، فـي   أطلقت صاروخاً ، حين  الإقليمية، حتى وصل الأمر إلى انتهاكها مياهها       ضد الكويت 
                                                 

   .٣٥٩، مرجع سابق ، ص تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر جمال زكريا ،  قاسم ،) ١(
الحديثة حتى أزمـة   سياسية في الخليج العربي من بداية العصور   التيارات ال ) . ١٩٩٢ (صلاح ،   ، العقاد) ٢(

  . وما بعدها ٣٩٣ ص ، ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٩١ - ١٩٩٠
   .٣٦٠، مرجع سابق ، ص تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر جمال زكريا ،  قاسم ،) ٣(
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  ١١٣

، ناقلـة نفـط    اليوم التالي ، في كما أصيبت )Sangri ( أصاب ناقلة نفط أمريكية م١٩٨٧أكتوبر  

وإزاء تواصـل  . داخل المياه الإقليمية للكويت ، بصاروخ سيلكوورم   كويتية ترفع العلم الأمريكي   

التجأت الكويت إلى الدول دائمـة العـضوية فـي         ،   الكويتية الاعتداءات الإيرانية على الناقلات   

، ١٩٨٧ مـايو  ١٩وفـي   . لرفع أعلام تلك الدول على ناقلاتهـا       ، مبدية استعدادها   مجلس الأمن 

، على رفع العلم الأمريكي على نصف الأسطول      ، رونالد ريجان   الأمريكي وافقت إدارة الرئيس  

استطاعت الكويت أن تحصل على موافقـة  كما . تحت حماية البحرية الأمريكية ، ووضعه الكويتي

 ، وافقت بريطانيا بدورها على رفـع  كذلك. السوفيتي على رفع علمه على بعض ناقلاتها الاتحاد
فـي  . الموقـف  بينما اكتفت فرنسا بإعلام الكويت بأنها ستراقب   . علمها على ثلاث ناقلات كويتية    

  .)١(حين اعتذرت الصين عن عدم استجابتها الطلب الكويتي

، فإنهـا    ، لاستخدامها الأعـلام الأجنبيـة      الانتقادات الموجهة إلى الكويت    ومهما كانت 

 ، بل استطاعت في خـلال عـام   بتلك الوسيلة أن تكون عاملاً حاسماً في تدويل الحرب        استطاعت

   .ثمانية أعوام استمرت ، أن تنهي حرباً واحد من إدخال الأعلام الأجنبية إلى مياه الخليج العربي

سلباً في حالة أمن الكويـت فـإن تأثيرهـا فـي         الإيرانية –العراقية   ولئن أثرت الحرب  

. مـن الـنفط   ، إذ ازدادت الكميات التي صارت تـصدرها الكويـت   تأثيراً إيجابياً  اقتصادها كان 

،  ، غير أن الكويت عوضت ذلك بزيـادة معـدلات التـصدير     أسعار النفط انخفضت   صحيح أن 

، واسـتطاعت أن تكـون    ١٩٧٧، منذ عـام   ة شركة النفط كاملة إلى الدولةملكي وكانت قد نقلت  

، وأسـست بعـض    ، بالقياس إلى دول الخليج الأخـرى      استثمارها في الخارج   مدخرات أحسنت 

 مـن  )%٢٠(، إذ تمكنت الكويت مـن شـراء    ومنها شركة النفط البريطانية    ، الشركات الكبرى 

فتدخلت لتخفيض نـسبة  ، مارجريت تاتشر" ، ء بريطانياأزعجت رئيسة وزرا ، إلى درجة أسهمها

، تكاد توازي عائدات الـنفط نفـسها،    الكويت أصبحت تدر أرباحاً  والمهم أن استثمارات  . الأسهم

  .)٢(٢٠٠٠القادمة بعد عام  الكويتية تلك المدخرات للأجيال  الحكومةوقد خصصت

  :خلاصة القول 

م ، تنفس صانع القرار ١٩٨٨ أوزارها في عام عندما وضعت الحرب العراقية الإيرانية  

الكويتي الصعداء وشرع في إعادة ترتيب أوراقه الإقليمية ، خاصة على صعيد علاقاته المتميزة 

لتعاون الخليجي ، واعتقد أنه كسب العراق إلى صفه إثر وقوفه الى جانبه طوال  مع دول مجلس ا

سياسي في الكويت أن مستقبل المنطقة سنوات الحرب ، ولم يدر في ذهن صانعي القرار ال

، والذي خرج من حربه مع إيران ) العراق(مرهون بأحد أطراف القوى الرئيسية في الخليج 

وهو يملك قوات وآليات عسكرية تقليدية وغير تقليدية تفوق بكثير حاجاته في ضوء توجهات 

ة على فكرة التوسع وفتح المجال الألمانية القائم" الجيوبولتيك"العراق التوسعية ، عملاً بنظرية 

  .أمام الطرف الأقوى في المنطقة 

                                                 
   .٣٦٢المرجع نفسه ، ص ) ١(
   .٢٠١، مرجع سابق ، ص الكويت في السياسة الدولية المعاصرة  ، أسيري ، عبد الرضا علي) ٢(
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  ١١٤

  الفصل الثالث

  م٢٠٠٤-١٩٩٠السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس التعاون الخليجي 

  )متغيرات البيئة السياسية الخليجية والإقليمية والدولية(

  :تمهيد 

 مع سياسات دول مجلـس  كان صانع القرار الكويتي يسعى دوما لتنسيق سياسته الخارجية      

التعاون الخليجي في سبيل حل الخلافات والتحديات التي تواجه مسيرة عمـل المجلـس ، وكـذلك     

تنسيق السياسات الأمنية والعسكرية والنفطية وتصفية الخلافات الحدوديـة، وجعـل دول الخلـيج        

لتكـتلات  الست تحظى بمكانة لائقة بين الأمم وخلق نظام سياسـي خليجـي يـستطيع مواكبـة ا            

 -ومـا زالـت  –السياسية والأمنية والاقتصادية الدولية ، ولذلك ركزت السياسة الخارجية الكويتية    

على جملة من المحاور المهمة التي وجدت أنه من الضرورة بمكانة العمل الجاد على تحقيقهـا ،       

  :وهي 

  .حل المشكلات الحدودية الداخلية بين دول مجلس التعاون الخليجي  . ١

 .لات الحدودية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار الخليجي حل المشك . ٢

 .تصفية الخلافات حول المشاكل الناجمة عن الحدود  . ٣

 .التنسيق والتعاون بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي  . ٤

 .تنسيق سياستها الخارجية والبترول في الساحة الدولية  . ٥

ر الأنظمة السياسية الخليجية وتـضمن  إيجاد صيغة مقبولة لاتفاقيات أمنية تخدم استقرا  . ٦

 .استقرار أمن الخليج 

السيطرة وإنهاء الخلافات السياسية في منطقة الخلـيج عمومـاً ، خاصـة بـين دول         . ٧

 .مجلس التعاون وكل من إيران والعراق واليمن 

إقامة علاقات متوازنة مع القوى الدولية ، خاصة الولايات المتحدة ، وبناء علاقـات           . ٨

ها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لـدول المجلـس ،      دولية أساس 

 .واحترام خصوصيات دول المجلس السياسية والثقافية والدينية 

ومن خلال هذه النظرة الشاملة لصانع القرار الكويتي ، يتضح بجلاء مدركات الـسياسية          

جي مع دول مجلس التعـاون الخليجـي   الخارجية الكويتية التي أسست علاقاتها وتحالفها الاستراتي      

وإقليمية ودولية ، بحيث نظمت رؤية صـانع القـرار لأهـم الـصيغ     ) خليجية(ضمن أطر محلية  

السياسية والإستراتيجية التي يجب أن ترقَ بدور مجلس التعاون الخليجي على المـستوى العـالمي     

  .وتحافظ على ديمومة استمراره وعمله 
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  ١١٥

باحثة في الفصل الأخير مـن الدراسـة ، جملـة المتغيـرات     وعلى أية حال ، ستتناول ال  

السياسية الخليجية والإقليمية والدولية التي أثرت على سياسية الكويـت الخارجيـة تجـاه مجلـس        

  :، وذلك من خلال التقسيم التالي ) م٢٠٠٤-م١٩٩٠(التعاون الخليجي خلال الفترة 

على السياسة الخارجية الكويتيـة تجـاه   أثر المتغيرات السياسية الخليجية     : المبحث الأول   

  .مجلس التعاون الخليجي 

أثر المتغيرات السياسية الإقليمية على السياسة الخارجية الكويتيـة تجـاه       : المبحث الثاني   

  .مجلس التعاون الخليجي 

أثر المتغيرات السياسة الدولية على السياسة الخارجيـة الكويتيـة تجـاه       : المبحث الثالث   

، حـرب الخلـيج     الأمريكيـة -التواجد الأمريكي والعلاقات الكويتية . (ون الخليجي  مجلس التعا 

  ) .م واحتلال العراق٢٠٠٣الثالثة 
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  ١١٦

  المبحث الأول

أثر المتغيرات السياسية الخليجية على السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس التعاون 

  الخليجي

خليج الست من أهم الأهداف التي يـضطلع بهـا   يعتبر تنظيم وتعزيز العلاقات بين دول ال    

مجلس التعاون الخليجي ، وعند الحديث عن الشأن الداخلي بين دول المجلس ، فـلا شـك أن مـا       

يميز علاقات دول المجلس داخلياً ، هو القواسم المشتركة العديدة التي تجمع بـين هـذه الـدول ،     

سياسية في دول الخليج الست تكـاد تتلاشـى   بحيث يمكن القول أن درجة الاختلاف بين الأنظمة ال    

  .الى درجة أنها يمكن أن تشكل وحدة سياسية واحدة دون الحاجة الى تأسيس مجلس التعاون 

وعندما يقوم بنيان مجلس التعاون الخليجي على مثل هذه القواسم المشتركة فانـه يـشكل           

 أن مقومـات النجـاح تتواكـب    معماراً سياسياً رصيناً يتضمن نسبة عالية من الانسجام ، خاصة        

  .وتتزايد بحيث يصعب تصور ضعف هذا النظام الإقليمي الخليجي أو اضمحلاله 

غير أن ذلك لا ينفي أن التفاصيل الدقيقة بين كل دولة وأخرى تتأثر بالمـستجدات علـى            

عـاء أن  الساحة الخليجية والإقليمية والدولية ، خاصة في الشان الداخلي الخليجي ، ولا يمكن الإد          

درجة العلاقات الثنائية بين دول المجلس كلها علـى ذات الـوتيرة مـن التوافـق والانـسجام ،           

 القطريـة، أو مـن   – أكثر تقارباً من العلاقات الكويتيـة     -مثلاً– السعودية   –فالعلاقات الكويتية   

بتلـك القـوة    السعودية نفسها لم تكن – القطرية ، وكذلك العلاقات الكويتية     –العلاقات السعودية   

والتداخل قبل حرب الخليج الثانية واحتلال العراق للكويت ، كما ظهرت بانـسجام وتوافـق بعـد      

  .الأزمة والحرب 

وتلعب مسألة الحدود بصورة خاصة ، دورها الفاعل في حدة هـذه الخلافـات ، والتـي          

لحقـوق بـين دول   تأخذ أحيانا بعداً سياسياً أكثر من كونها مجرد اختلاف جغرافي وتنازع علـى ا  

 القطرية اتسمت بنزاع سياسي وخلاف واسع انعكس بـأثر      –المجلس ، فمشكلة الحدود السعودية      

م بـين  ٢٠٠١سلبي على مسيرة مجلس التعاون الخليجي خلال التسعينات ، حتى تم تـسويته عـام      

 ـ–البلدين ، بينما لم تنعكس خلافات الحدود البحرية الكويتية            ى علاقـات   السعودية بأثر سلبي عل

البلدين أو على تحالف مجلس التعاون ، بسبب إدراك الطرفين لأهمية الحـوار والقبـول بـالرأي      

  .والرأي الآخر لحل القضايا الثانوية بين أطراف المجلس 

 وكان للعقلانية الكويتية والحكمة السعودية ، الدور الأكبر في حل هذه الخلافات ، تمامـا    

لرغبة المشتركة في تجاوز عناصر الخلافات الثنائيـة ، دوراً فـي        مثلما لعبت عوامل الحوار وا    

حل الخلافات الحدودية بين قطر والبحرين ، والتي أخذت بعداً سياسياً وتأزمـت علاقـات قطـر         

على أثرها مع السعودية والكويت ، بسبب التعاطف السعودي والكويتي مع البحـرين ، ووجـود           

ق بمحاولة الأخيرة لعـب دور سياسـي خليجـي وإقليمـي      قطرية تتعل–خلافات سياسية سعودية  

  .يوازي ويتحدى الدور السعودي ، وهو ما يثير بين الفينة والأخرى خلافا سياسياً بين الطرفين 
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  ١١٧

ومهما يكن من أمر ، فان القضايا الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي ، مـن الكثـرة           

ذا الجانب على تناول بعض المتغيرات الـسياسية  بمكانة لتستعرضها الباحثة ، وعليه ستركز في ه      

 على سياسة الكويت الخارجيـة خليجيـاً ، والممثلـة فـي        -وتؤثر–الخليجية الداخلية التي أثرت     

  :المتغيرات التالية 

  .المشكلات الحدودية : أولاً   

  .الإصلاح السياسي والديمقراطي : ثانياً   

  . س الخلافات الثنائية بين دول المجل: ثالثاً 

 الـسعودية كنمـوذج لعلاقـات الكويـت     -أنماط التداخل في العلاقات الكويتية    : رابعاً  

  .الخليجية 

    

  .أثر المشكلات الحدودية على السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس التعاون الخليجي: أولاً 

تشكل القضايا الحدودية بين دول مجلـس التعـاون الخليجـي ، أحـد أهـم التحـديات                

 تعزيز مسيرة التعـاون الخليجـي بـين الـدول     -وما زالت –متغيرات السياسية التي واجهت     وال

الأعضاء ، فاستمرار مشكلة الحدود ، خاصة ذات الطابع السياسي ، لا تهدد العلاقـات الثنائيـة             

وحسب ، بل الاستقرار في منطقة الخليج عموماً ، لا سميا وأن إشكالية الحدود السياسية فـي دول      

التعاون الخليجي ترتبط فعلياً بحدود بين الدول الأعضاء في المجلس من ناحيـة ، وحـدود    مجلس  

 –أخرى بين دول المجلس ودول الجوار الجغرافي من ناحيـة ثانيـة ، مثـل الحـدود الكويتيـة       

 اليمنية ، وإذا كانت المـشكلات  – الإيرانية ، والحدود السعودية     –العراقية ، والحدود الإماراتية     

مثل الحـدود الكويتيـة   –دية قد انتهى بعضها ، إلا أن الحلول التي تم التوصل إليها نع بعض    الدو

 لم تكن رسمية أو مرضية لأحد الطرفين أو كليهما ، وكذلك فان مشكلة بعـض هـذه             -العراقية

ل  الإيرانية ، تأخذ طابعا سياسيا وإستراتيجيا عميقا أثر ومـا زا    –الحدود ، مثل الحدود الإماراتية      

، وهذا ينطبق أيضاً على العلاقات الـسياسية المتـوترة فـي      )١(على علاقات دول المجلس بإيران    

بعض الأحيان بين دول المجلس بعضها ببعض بسبب التسويات الحدودية التي لـم تـرض كـل              

طرف ، ناهيك عن الخلاف في التوجهات السياسية التي تـنعكس بـصورة سـلبية دومـاً علـى           

  . البحرينية – القطرية ، والقطرية –، مثل العلاقات السعودية علاقات دول المجلس 

 وعلى الرغم من سعي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجـي الـى حـل هـذه               

الخلافات بالتعاون الثنائي فيما بينها ، كما حدث بين السعودية والكويت ، وعمـان والـسعودية ،             

والإمارات وعمان ، وكذلك حل فريـد مـن نوعـه    وقطر والسعودية ، والإمارات والسعودية ،      

                                                 
 ، التسويات والنتائج: الثابت والمتغير في مشاكل الحدود في يمنطقة الخليج  ) . ٢٠٠١(مظلوم ، جمال ،     ) ١(

   .١ ، ص ١٦٣مجلة دراسات ، الدار العربية للدرسات والنشر والترجمة ، ، القاهرة ، العدد 
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  ١١٨

للخلاف الحدودي بين قطر والبحرين من خلال موافقة الطرفين على حكم محكمة العدل الدوليـة         

، )١(م الذي أنهى نزاعا حدوديا بين الدولتين استمر لأكثر من ثلاثين سنة بينهمـا        ٢٠٠١في مارس   

قيات ما زالت تفعـل فعلهـا علـى الـصعيد     على الرغم من ذلك ، فان تداعيات بعض هذه الاتفا 

السياسي وتثقل من كاهل العلاقات الثنائية بين بعض دول المجلس ، ممـا يـنعكس سـلباً علـى             

  .مسيرته 

 القطريـة ،  –ولعل المثال الأبرز على ذلك يتمثل في العلاقـات الـسياسية الـسعودية                

تر والخلاف بالرأي ونوعاً من التحـدي   البحرينية ، إذ غالباً ما توصف العلاقات بالتو     –والقطرية  

بسبب طابع العلاقات الذي يمتاز بخلاف عميق ، بدأت ملامحـه بحـدود جغرافيـة وطبيعيـة ،           

واستمرت أثاره السياسية رغم حل الخلافات الحدودية بين هذه الأطراف ، ويعتبر إنهـاء هـذين             

خليجي ، فقـد انتهـى الخـلاف    الخلافين من أهم التحديات التي زالت من أمام مجلس التعاون ال          

م ، بقبول الطرفين حكم محكمة  ٢٠٠١البحريني في السادس عشر من مارس       –الحدودي القطري   

 القطري بعد توقيع الطرفين الاتفاقية النهائيـة  –العل الدولية ، وانتهى الخلاف الحدودي السعودي  

ي والعـشرين مـن مـارس    بعد خمسة أيام على نهاية الخلاف بين قطر والبحرين ، أي في الحاد    

م ، وقبل هذا التاريخ ، كان النزاع والخلاف على أشده بين هذه الأطراف ، فرغم مـذكرة         ٢٠٠١

م حول الحدود إلا أن الأزمة تفجرت بينهمـا فـي إبريـل    ١٩٦٥التفاهم بين السعودية وقطر عام   

 ـ      ١٩٩٢ سيرة مجلـس  م وأدت إلى بروز صدع في العلاقات بين الجانبين ، مما أثر سلباً علـى م

  .)٢(التعاون الخليجي

وهذا دفع ذلك بالسعودية خلال تلك الفترة إلى مساندة البحرين في خلافها الحـدودي مـع       

قطر ، وبالمقابل ازدادت فجوة الخلاف في منتصف التسعينات ، عندما أيدت سلطنة عمان قطـر          

رعين ، فيمـا كانـت   للوقوف في وجه السعودية والبحرين ، مما خلق تيارين متنافـسين ومتـصا    

الكويت تلعب دور الوسيط والعقلانية في هذه الخلافات التي ظلت تُمارس مـن خـلال مظـاهر          

سلوكية خارجية تارة من خلال جلسات المجلس الأعلى والوزاري في مجلس التعـاون ، وتـارة           

يـة  من خلال الخطاب الإعلامي واللقاءات المتوترة ، فيما كانت التصريحات الرسـمية تنفـي أ            

وعملياً يمكن القول أن الكويت تتبنـى بـشكل غيـر مباشـر الـسلوك       . خلاف بين دول المجلس   

السعودي وتميل في معظم الأوقات للصف السعودي ضد أية تيارات سياسية تنـشأ فـي مجلـس       

التعاون ، بحكم درجات القربى والتحـالف الـسياسي والقـرب الجغرافـي وتـشابة المواقـف            

د التسعينات ، ولكونها تدرك سلفاً أن السعودية قطب الرحى في المنطقـة   والتوجهات منذ بداية عق   

                                                 
   .٣٨ -٣٠المرجع نفسه ، ص ص : ص هذه القضية راجع بخصو) ١(
أمن الخليج :  ، في كتاب دول الخليج والنزاعات حول الحدود والأراضي) . ١٩٩٨(سكوفيلد ، ريتشارد ،     ) ٢(

   .٢٠٤ ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي ، ص في القرن الحادي والعشرين
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  ١١٩

وعامل ثقل لمواجهة القوى الإقليمية في الخليج ، وكذلك بحكم علاقات الكويت العادية مع قطـر          

  . مقارنة بعلاقاتها مع السعودية 

ة ومن تجليات هذا الخلاف السياسي ، انسحاب قطر من جلسات اجتمـاع القمـة الـسادس        

جميـل  "م احتجاجاً على الكيفية التي تم بها اختيار ١٩٩٦عشرة التي عقدت في عمان في ديسيمبر        

السعودي الجنسية أميناً عاماً جديداً للمجلس ، وهو في الواقع احتجـاج علـى الهيمنـة         " الحجيلان

ودي السعودية وموقفها المنحاز للبحرين في نزاعها مع قطر ، وحتى بعد انتهـاء النـزاع الحـد        

م ، فان قطر ما زالت تشير بامتعاض إلى الدور السعودي المهيمن على مجلس        ٢٠٠١بينهما عام   

التعاون ، وتبدي عدم رضاها عن أخذ السعودية للمنطقة الحدودية التي تربط الإمـارات بقطـر ،     

" فكـي الكماشـة  "وترى قطر في ذلك عملا تعسفيا أُريد منه عزلها عن الإمارات ووضعها بـين    

  .)١(عوديةالس

 ولا تزال هناك قضايا عالقة بين الإمارات والسعودية بـشأن الحـدود ، فـرغم توقيـع            

م ، إلا أن الإمارات مـا زالـت تُبـدي مـراراً      ١٩٧٤الطرفين على اتفاقية حدود مشتركة عام       

تحفظاتها على الكثير من بنود الاتفاقية ، ولا تزال الخارطة الجغرافية الرسمية للإمارات تعكـس        

م على اتفاقية حدود بحريـة  ٢٠٠٠ورغم التوقيع النهائي في عام     . )٢(حدود الدولة ما قبل الاتفاقية    

بين الكويت والسعودية ، إلا أن بعض المراجع تذكر أن السعودية ما زالت تحتفظ بمساحة تقـدر          

  .)٣(نهماكم من الأراضي الكويتية لم تُحسم بعد بين الطرفين ، ولا تشكل عملياً خلافاً بي) ٥(بـ

يلاحظ مما سبق ، أن ليس للكويت مشكلات سياسية تذكر على خلفية القضايا الحدوديـة ،         

كما لم تكن طرفاً مباشراً في تزكية أي خلاف حدودي بين الدول الأعضاء في مجلـس التعـاون        

الخليجي ، بل لعبت دوراً في دفع الدول للحوار والتفاوض في سبيل إنهاء الخلافـات الحدوديـة             

ينهما ، باعتبار أن ذلك  ينعكس ايجاباً عل قوة عمل وأداء مجلس التعاون الخليجي الذي هو فـي         ب

المحصلة النهائية قوة للسياسة الخارجية الكويتية ، وفي هذا الصدد مارست الكويت دوراً إيجابيـا         

 وفاعلاً على الصعيد الرسمي من جهة ، وعلى صعيد العلاقات الخاصة التي تربطها مـع بعـض   

الأطراف ، خاصة السعودية ، في سبيل الضغط على كل الأطراف ذات التماس للوصـول الـى        

حلول سلمية مرضية لكلا الطرفين في قضية الخلافات الحدودية ، وقد كان لهـذه الجهـود دوراً       

في تعزيز التقارب السياسي بين السعودية وقطر من جهة ، وبين قطر والبحرين من جهة أخـرى        

                                                 
العوامل المؤثرة على السياسة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة   ، الخزام ، خزيم سالم علي   ) ١(

   .٨٨مرجع سابق ، ص  ، ٢٠٠٠-١٩٩٠: تجاه العراق 
 ، مجلة قضايا دراسة استشرافية: الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ) . ١٩٩٩(العلكيم ، حسن حمدان ،  ) ٢(

   .٤٥اتيجية ، العدد الثالث ، ص خليجية ، المركز العربي للدراسات الاستر
العوامل المؤثرة على السياسة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة  الخزام ، خزيم سالم علي ،    ) ٣(

  .مرجع سابق  ، ٢٠٠٠-١٩٩٠: تجاه العراق 
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  ١٢٠

 أواصر التعاون وتجاوز الخلافات الثانوية في قضايا الحدود ، وهو ما آتت ثمـاره    ، بهدف تعزيز  

  .م ٢٠٠١في توقيع الأطراف السابقة لاتفاقيات الحدود النهائية في مارس من عام 

 الإيرانيـة   –ولعبت السياسة الخارجية الكويتية دوراً كذلك في خلافات الحدود الإماراتية           

 استغلت الكويت علاقاتها المتميزة مع إيران لتقريب وجهتي النظـر بـين      ، إذ  ةوالجزر الإماراتي 

 كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية في سبيل إنهـاء قـضية      - وما زالت  –الطرفين ، واستخدمت    

الجزر وحل الخلافات الحدودية بين الطرفين ، ورغم عدم تحقق إنجاز يذكر على هـذا الـصعيد        

يراني ، فانه يعزى للكويت الفضل في تقريب إيران الـى منظومـة   حتى اليوم ، بسبب التعنت الإ     

مجلس التعاون الخليجي منذ منتصف التسعينات ، خاصة مع تولي الرئيس الإيراني محمد خـاتمي     

م ، إذ لعبت الكويت دوراً في تطوير وتنمية العلاقات السياسية بـين      ١٩٩٧مقاليد السلطة في عام     

، وجـرت منـذ ذلـك الوقـت     )١( جهة ، وإيران من جهة أخرىدول مجلس التعاون الخليجي من 

  . اتصالات ومفاوضات بين الإمارات وإيران لحل قضية الجزر والخلافات الحدودية بينهما

  : السعودية –تسوية الحدود الكويتية 

 السعودية ، وهي الحدود الوحيدة للكويت مع الدول الأعـضاء    –أما عن الحدود الكويتية     

 السعودية وحكومة الكويت قد اتفقتا على إنـشاء منطقـة     كانتون الخليجي ، فقد     في مجلس التعا  

 لتنظـيم وتعيـين   - اتفاقية العقير - م١٩٢٢ ديسمبر ٢ فيما بينهما وحررا بذلك اتفاقا في          محايدة

 حققت مزيدا من التفـاهم والـصداقة   قد لاحقة ثنائيةالحدود التي تفصل بين البلدين فإن محادثات      

  . )٢(اروحسن الجو

 "جي سـي مـور   " هذه الاتفاقية قد وقعها المعتمد السياسي البريطاني في الكويت    أن ومع

 الجـابر الـصباح   أحمـد ووافق عليها كل من حاكم الكويـت     ،    سلطان نجد وملحقاتها   ومندوب

 الـسياسية ظلـت   الأجـواء  إلا أن  ،وسلطان نجد وتوابعها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود    

وقـد تفاقمـت الأمـور وزادت    . كافياغيوم نظرا لشعور الكويتيين بأن ما أخذوه لم يكن     ملبدة بال 

 أسلوب المقاطعـة الاقتـصادية   السعوديةالشكوك حين قدمت الكويت دعما لثوار الإخوان وتبنت     

  . )٣(كرد على هذا الموقف

 شهدت الكويت شيئا من الاضطراب فـي ظـل مطالـب    والأربعينياتوخلال الثلاثينيات  

كان مـن ثمـرة   . ولذلك اختارت تطبيع علاقتها مع جارتها الجنوبية      . عليهاعراقية حثيثة بالسيادة    

                                                 
الأقليمـى  من الأ الإيرانية وأثرها على -السعودية السياسيه العلاقات ) . ٢٠٠٣(الزايد ، عطا االله زايد ،       ) ١(
، قسم العلوم السياسية ، الجامعـة  ) غير منشورة(، رسالة ماجستير   م  ٢٠٠٣ -١٩٨٠منطقة الخليج العربي    ل

   .٨٧الأردنية ، ص 
 دار  ،البحـث عـن الاسـتقرار   :  الحدود السياسية الـسعودية . ) ١٩٩٩( ، مشاري عبد الرحمن ،   النعيم) ٢(

   .١٦ص ،  الساقي، بيروت
   .١٧فسه ، ص المرجع ن) ٣(
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  ١٢١

، ومنها تنظـيم    خلال الأربعينيات اتفاقيات متعددة تعالج قضايا حدودية شتى الطرفانذلك أن عقد    

 ففـي .  وعلى الرغم من ذلك لم يخل الأمر من بعض الصعوبات   ،  منطقة السيادة المشتركة   إدارة

 مـع  المنطقـة  تلـك م انفردت الكويت بتوقيع امتياز للتنقيب عن النفط واستغلاله في    ١٩٤٨يونيو  

 المحـيط ، وتلا ذلك توقيع الرياض اتفاقية مماثلـة مـع شـركة        النفط الأمريكية المستقلة   شركة

 كـل علـى   الحكومتان منحت ١٩٥٨م و١٩٥٧وفي . الهادي الغربية في فبراير من السنة اللاحقة   

  . )١(المنطقةة شركة النفط العربية اليابانية امتيازات في الجزء المغمور من حد

 الاهتمام بشئون الثروات النفطية والطبيعية الكامنة فـي المنطقـة المحايـدة       تصاعد ومع

م تقسيم هذه المنطقة واستثمار ثرواتها وتعيين الحدود التي تخـضع   ١٩٦٥ في عام    الطرفانرغب  

 عـام  فيم والمحضر الموقع في الكويت ١٩٢٢لما جاء باتفاقية العقير لعام      كل دولة وفقا     لسيادة

 وذلـك فـي   المحايدة وبعد مباحثات مضنية توصل الطرفان إلى اتفاقية لتقسيم المنطقة        ، م١٩٦١

  .م١٩٦٥عام 

أصبح الحد المنصف لمساحة المنطقة والذي يبدأ من نقطـة عنـد   " الاتفاقية   هذه وبموجب

 على خط انحسار الماء وينتهي عند الحد الغربي في المنطقـة هـو الحـد         شرقا الساحلمنتصف  

كما أن المادة الثانية من هذه الاتفاقية أوضحت أن النـصف الواقـع    ".  قسمي المنطقة  بينالفاصل  

، أمـا النـصف الواقـع جنـوب الحـد        الحد المنصف للمنطقة المقسومة هو تابع للكويت  شمال

  . )٢(تابع للسعودية للمنطقة المقسومة فهو المنصف

 الاتفاقية أصبح لكل طرف حق ممارسة سيادته الكاملة على الجـزء الـذي     هذه وبموجب

 فيما يتعلق بالمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة     أما.  الثروات الطبيعية الكامنة فيه    واستغلاليتبعه  

م اتفاقا حددا بموجبه المناطق التابعة لكـل طـرف   ٢٠٠٠ يوليو ٢ المقسومة فقد وقع الطرفان في  

 كل الخلافات التي كانت تشكل مصدرا للقلق أو تثير بعض الحساسيات حول مـسائل          بذلكوأنهيا  

  .  ومناطق النفوذالسيادة

اتفق البلدان على أن ملكيـة البلـدين   " المنطقة المغمورة المشار إليها آنفا  اتفاقية وبموجب

 وتـشمل وات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة مشتركة          للثر المتعاقدين

 المـادة الثانيـة   فيوالمنطقة الواقعة بين الحد الشمالي المشار إليه   ) المرادم(وأم  ) قارو(جزيرتي  

  . )٣(الاتفاقية، ومسار الحد الشمالي المعدل وفقا للمادة الثالثة من  من الاتفاقية

                                                 
ا ، موقع مكتبة الملك فهـد   بين المملكة العربية السعودية وجيرانهالحدود اتفاقيات ،    سعود القباع  بن االله عبد) ١(

  : ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢بن عبد العزيز ، 
www.ksu.edu.sa/kfs-website/source/88.htm  

  . المرجع نفسه )٢(
 ، ، الطبعة الثانيـة   الجزء الثاني ،مجموعة المعاهدات والاتفاقيات ) .٢٠٠١(،   وزارة الخارجية السعودية  ) ٣(

   .١٦٥  صالرياض ،
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  ١٢٢

 قد ازدادت رسـوخا وتخطـت جميـع    الكويتية - تكون العلاقات السعودية يةالاتفاق وبهذه

  . الماضيةالسنينالعقبات التي كانت تخيم على هذه العلاقات في 

ومجمل القول ، أن قضايا الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي ، تشكل فعليـاً نقطـة      

ن الخليجـي ، وإن قـدرة الـدول    الخلاف الحاسمة بين الدول للحكم على مسيرة وإنجازات التعاو   

الأعضاء على تجاوز الخلافات والحساسيات السياسية التي جلبتها الخلافات الحدوديـة واسـتمرار    

التفاوض في سبيل إنهاء كل النزاعات الحدودية هو العنـصر الأهـم لاسـتمرار أداء المجلـس        

قل الدول تـضرراً بهـذا   بصورة فاعلة ومنظّمة ، والكويت لا تأول جهدا في هذا الصدد ، وهي أ 

المتغير لكونها ليست طرفاً في مشكلات حدودية مع دول المجلس ، باستثناء السعودية ، وأنهـت            

هذا الخلاف الحدودي بالتفاوض وحسن الجوار ، وساهمت إيجابا في دفع باقي الأطـراف لتوقيـع    

  .اتفاقيات مماثلة ، كما حدث بين قطر والسعودية وقطر والبحرين 

أثر الإصلاح السياسي والديمقراطية على السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس : ثانياً 

  .التعاون الخليجي 

  : الإصلاح السياسي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي -

بدأت جهود بناء الدولة الديمقراطية في الكويت مع مطلـع القـرن العـشرين ، وذلـك           

نطقة مثل قيام الثورة الدسـتورية الأولـى فـي إيـران ،       استجابة للتغيرات التي طرأت على الم     

ووضع أسس الدولة السعودية الثالثة ، ثم التدخل البريطاني السافر في الخليج ، إضافة لعـدد مـن    

المتغيرات الداخلية الاقتصادية التي تمثلت في الاتساع التجاري ورواج مواسـم الغـوص وبيـع       

عميقة على الكويت التي استقطبت المهاجرين مـن المنـاطق   ، وكان لهذه التغيرات آثارا   )١(اللؤلؤ

القريبة ونمو فئات إجماعية جديدة باتت تشعر بالحاجة إلى توسـيع نطـاق المـشاركة وتطـوير            

  .النظام القائم 

وكنتيجة لهذه التطورات والخبرة الديمقراطية الكويتية جاء تحول النظام السياسي الكـويتي   

أقدم الكويت تمتلك تقليدي إلى الدولة الدستورية ، وفي الوقت الراهن    عقب الاستقلال من الشكل ال    

،   الديمقراطية مقارنة بجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي على الأقـل      الممارسةتجربة في   

 أنها لم تنجح بعد في إنجاز مهمات التحديث وبناء أطـر مؤسـسية أو تنظيمـات      يرى الكثير  لكن

 -من وجهة نظر بعض المحليين الـسياسيين –، كما أنها لا تزال       السياسي لممارسة العمل    قانونية

 ومحكومة بقيمه وممارساته المناقضة في جوانب أساسية منهـا للحداثـة         التقليديأسيرة المجتمع   

                                                 
 ، بيروت ، دار الكاتب العربي  النظام السياسي والاقتصادي في دولة الكويت،) ١٩٧٥( قدري ، قلعجي ، ) ١(

   .٢٨، ص 
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  ١٢٣

 خضعت في أغلب الأوقات للتقاليد والقيم الاجتماعية الموروثة أكثر مما حكمتهـا  وأنها،   السياسية

 .)١(يمقراطية وقواعد التحديث السياسي الممارسة الدأصول

مـن  ) ٢٠٠٤ - ١٩٦٣(ربعة عقـود  لأدة تمالم  الديمقراطية الكويتية التجربة فترة لم تخل 

،   إلى بدايـة الثمانينيـات  السبعينيات، وتخللتها فترة انقطاع استمرت من منتصف    بعض العثرات 

تجربـة الكويتيـة بعـض    ال حققـت و، م ١٩٩٢وفترة أخرى من منتصف الثمانينيات إلى سـنة         

، وتقنين الحريات العامـة وتـوفير      طريق إرساء دعائم الحكم الدستوري النيابي      علىالإنجازات  

 ، المباشـر ، وتشكيل المجالس البلدية والنيابية بالاقتراع الـدوري    لممارستها عملياواسعةمساحة  

 بمـا  الـسياسية تيارات إلى غير ذلك من الإنجازات التي هي موضع تقدير من مختلف القوى وال          

 لا تـزال  المـدة ، ولكن هذه التجربة في الوقت نفسه وبعد كـل هـذه    )٢(فيها المعارضة الكويتية  

 ما تتجلـى  وعادة، سبق الإشارة تفصلها خطوات واسعة عن قيم ومؤسسات الحداثة السياسية كما        

 والمرأة علـى حـد   للرجلهذه الحداثة المقصودة في إقرار حقوق المواطنة والمشاركة السياسية      

 على أساس البـرامج  الانتخابية، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، والمنافسة    سواء

، وإقامـة علاقـة   )القبليـة أو  المذهبيـة  (والأفكار لا على أساس الأشخاص وانتماءاتهم الأولية       

يعية والتنفيذيـة،   بينها وبخاصة بـين الـسلطتين التـشر    الفصلمتوازنة بين السلطات على قاعدة      

، وإفساح المجال أمام الاجتهادات المختلفـة والآراء      )٣( تقنينها فقطوحماية الحريات العامة وليس     

، وسيادة حكم القانون لا القبلية والعلاقات الشخـصية    المشاركة السياسية  نطاق، وتوسيع    المتعددة

  .الخ.. والعائلية

 مـن تقـدمها   الـرغم ت متفاوتة على و تعاني الكويت من بعض هذه المشكلات وبدرجا     

،   لم يعتـرف بهـا  سياسيةالسياسي بوجود دستور عقدي ومجلس نيابي ونقابات عمالية وتجمعات       

 كبيـرة مـن حـق    اجتماعيـة ، حيث تحـرم فئـات    إلا أن التمييز لا يزال سارياً بين المواطنين  

م علـى حقوقهـا   ٢٠٠٥ التي حصلت مؤخراً في مارس ، كما هو حال المرأة     المشاركة السياسية 

السياسية بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي على ذلك ، وما شـهدته الـساحة الـسياسية الكويتيـة            

 وزيـرة الدكتورة معصومة مبـارك  – كويتية لمنصب وزاري ةمباشرة من إعلان تولي أول امرأ 

                                                 
، عـدد    ، شئون خليجيةت الإصلاح السياسيالتجربة الديمقراطية وخطوا،  ) ٢٠٠١(، فتوح ،    أبو الدهب ) ١(

   .٧٥ ، ص ٢٥
   .٤١مرجع سابق ، ص المعارضة السياسية في الكويت ، جمال ، عبد المحسن يوسف ، ) ٢(
 ، موقع قناة الجزيـرة   الكويتية بين خصوصية التقاليد وتحديات التحديثالانتخابات ،  البيوميإبراهيمغانم ،  ) ٣(

  :، نقلاً عن الرابط التالي  الإخبارية على الإنترنت 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/  
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  ١٢٤

مـشكلة   والأخـرى ، وتبـرز بـين الفتـرة    )١( -الإداريةللتخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية    

 قليلة لا تتجـاوز  نسبة، وهذا التمييز يجعل العملية السياسية في المشاركة مقتصرة على           )٢(البدون

    ) .بمن فيهم البدون( من المواطنين )%١٥(

 السياسي الذي أفرز حالة متقدمة من القوى المعارضة فـي  للتطور أن مواجهة الحكم    كما        

، ممـا جعـل الخـط     ، وبعض القوى الدينية ة التقليدية القبلية   التركيب إلىالستينيات قد جعله يلجأ     

، أفـرز لاحقـاً تـصادماً بـين        التشريعية في الكويت يسير باتجاه هابط      المؤسسةالبياني لتطور   

 إصلاحية في فئات من الأسرة وبين ممثلي القبائل وبعض التنظيمات التـي تـسعى         أكثرتطلعات  

  .)٣(مة الخناق على الحريات العاتضييقإلى 

 ي السياسي داخل المجتمعـات الخليجيـة  تصاعد الوع  وإضافة إلى العوامل السابقة ، فإن     

جنبا إلي جنب مع تصاعد الضغوط الدولية الدافعة فـي سـبيل       بشكل عام والكويت بشكل خاص      

 ـ زاد من    ،   وعلي مستويات مختلفة     ،  التحول الديمقراطي   الحكومـات  ى الضغوط المفروضة عل

ل الجـوهر ذاتـه ولا يقـف عنـد مجـرد إدخـال       ا أجل إحداث إصلاح سياسي يط  من الخليجية

 فإن دول مجلس التعاون تبدو الآن علي أعتاب مرحلـة جديـدة     وبعبارة أخري   ،  تطويرات شكلية 

 وهو ما يعكس عـدم القناعـة     ، سوف تكون المطالبات بتعميق عملية الانفتاح السياسي فيها أكبر       

 وولوج النظم السياسية لهذه الدول لمرحلة جديدة تجد نفـسها فيهـا        ،  ناحية من     الشعبية بما تحقق  

 موجة التطوير التي غذت هذه الـدول خـلال   إطارأمام استحقاقات مختلفة عما سبق أن قدمته في  

   .)٤( ىالعقدين الأخيرين من ناحية أخر

 الأحـداث  تعيش في وسط الأحداث الإقليمية وهي فاعل رئيسي في هذه   ولكون الكويت ،    

 ، فقد كان لهذه الأحداث الدور الكبير في التأثير علـى دولـة الكويـت كنظـام     ١٩٩٠منذ العام  

سياسي عقب الاجتياح العراقي للكويت الأمر الذي أدى إلى ضرورة إحداث تغييـرات سياسـية           

                                                 
م ، ٢٠٠٥ يونيو ١٢، ١٤٨٢ ، العدد معصومة المبارك أول وزيرة في الكويت صحيفة إيلاف الالكترونية ،     ) ١(

  :نقلاً عن الرابط التالي 
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2005/6/68767.htm 

 البدون الى أوائل الستينات ومرحلة الاستقلال ، فقد كان هناك عدد قليل ممن لا يحملون الجنسية     تعود مشكلة ) ٢(
الكويتية طالبتهم الحكومة وقت ذات بالتقدم للحصول على الجنسية الكويتية بالتجنيس وليس بالتأسيس ، فـرفض        

طن بـالأولى يتمتـع بكـل الحقـوق     بعضهم الجنسية آنذاك ، والفرق بين جنسية التأسيس والتجنيس هو أن الموا 
السياسية ، بينما بالثانية يمتعوا بكل الحقوق باستثناء السياسية ، وبرفض هؤلاء الحصول على الجنسية رفـضت     

التجربـة  ، فتـوح ،    أبـو الـدهب  :راجع . الحكومة منحهم الجنسية بالتأسيس وظلوا بدون جنسية حتى الان        
   .٨١مرجع سابق ، ص ، الديمقراطية وخطوات الإصلاح السياسي 

، الكويت  الإصلاح في الكويت الضرورات والفرص ، ) ٢٠٠٣(المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية،     ) ٣(
   .٣٥، ص 

   .٣٨المرجع نفسه ، ص ) ٤(
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  ١٢٥

 ـ     ام تتناسب مع الواقع الجديد الذي أفرزته هذه المرحلة ، وفي الوقت الراهن ترتب على سقوط نظ

م ، ضرورة الأخذ بعين الاعتبـار الوضـع   ٢٠٠٣الرئيس العراقي السابق صدام حسين في إبريل  

الإقليمي الجديد خاصة الوضع العراقي والتخلص من عقدة الأمن الخارجي والتي عرقلت العديـد    

  .من خطوات الإصلاح السياسي في الكويت  طول عقد التسعينات

دول مجلس التعاون الخليجـي ، فهـي تمـر الآن    ومن ناحية أخرى ، وعلى صعيد بقية        

بمرحلة الإصلاح السياسي وتأثرت دول الخليج بما تأثرت بـه الكويـت سـابقاً ، خاصـة بعـد            

م ، ذلك أن التطورات الدوليـة والإقليميـة وعوامـل التغييـر        ١٩٩٠الاجتياح العراقي لها عام     

أن تنـسحب أثارهـا علـى بـاقي دول     الداخلية التي تمر بها المجتمعات الخليجية الأخرى لا بد       

م ، ٢٠٠٣م ومن ثم احتلال العراق فـي إبريـل   ٢٠٠١مجلس التعاون ، فقد كان لأحداث سبتمبر     

الدور الأكبر في دفع عجلة الإصلاح السياسي والديمقراطية في الشرق الأوسط عموماً ، ومنطقة         

  .الخليجي العربي خصوصاً 

طية على مضمون الرؤية الأمريكية للإصلاح     ويحتوي ملف الإصلاح السياسي والديمقرا    

اليزابيـث  "السياسي في منطقة الخليج ، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي واصلاح التعليم ، وتعـد   

، ابنة نائب الرئيس الأمريكي ، هي المسؤولة عن هذا الملف وقد تم بالفعل افتتاح مكتبـين       " تشيني

خر في تونس بالإضـافة إلـى إرسـال الولايـات     ضمن هذه المبادرة أحدهما في البحرين ، والآ   

المتحدة الأمريكية وفداً لمتابعة الانتخابات البرلمانية الكويتية التي أُجريت في الخامس من يوليـو            

  .)١(م٢٠٠٣

وفي ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلـس التعـاون الخليجـي والولايـات         

ليج بالإصلاح السياسي تقتصر على المطالبـة بالمزيـد   المتحدة ، فان مطالبات واشنطن لدول الخ      

من المؤسسات واصلاح مناهج التعليم والتحول نحو اقتصاد السوق دون أن تطال تلـك المطالـب     

تغيير الأنظمة الحاكمة والتي تعتبرها واشنطن ركيزة أساسية لأمن واسـتقرار منطقـة الخلـيج ،      

خذت ما يمكن اعتباره خطوات استباقية نحو التحـول  وهذا ما أدركته دول الخليج الست بالفعل وات    

الديمقراطي بعيداً عن أية ضغوط أو املاءات خارجية ، ففي السعودية فقـد شـهدت لأول مـرة     

إنشاء مركز الملك فهد للحوار الوطني ليكون بمنزلة منتدى يضم كل فئات المجتمـع الـسعودي        

و بالإضافة إلى الإعـلان عـن تـشكيل     لإيجاد جبهة وطنية متماسكة ضد دعاوى التطرف والغل       

م تضم عناصر أكاديميـة وخبـرات متنوعـة ، وفـي البحـرين      ٢٠٠٣حكومة جديدة في إبريل    

                                                 
 ، مجلة شؤون خليجية ، حرب العراق واحتمالات التحول الديمقراطي في الخليجأبو عامود ، محمد سعد ،      ) ١(

  . وما بعدها ٥٦م ، ص ٢٠٠٣ ، صيف ٣٤العدد 
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  ١٢٦

تسارعت الخطى نحو السماح للمزيد من مؤسسات المجتمع المـدني فـي التعبيـر عـن نفـسها        

  .)١(وبخاصة بعد إٌقرار الميثاق الوطني

ر خطوة متقدمـة نحـو التطـور الـديمقراطي ،     أما في قطر فيعد الاستفتاء على الدستو   

بالإضافة إلى اهتمام الإمارات وسلطنة عمان بمجالس الشورى وتطويرها ، فضلا عن الاهتمـام            

الملحوظ من جانب تلك الدول بقضية حقوق الإنسان سواء على مستوى التـشريعات القانونيـة أو       

  .  )٢(ما يمارس بالفعل على أرض الواقع

لعوامل الدافعة نحو التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في دول الخلـيج   وبعيداً عن ا     

العربية سواء كانت داخلية أو خارجية ، فان دول مجلس التعاون الخليجي تراعي مبـدأ التـدرج           

والخصوصية ، ولعل ما يؤكد ذلك أن التحول الديمقراطي الذي تشهده دول الخليج لم يكن وليـد            

 المنطقة بعد احتلال العراق والتواجد الأمريكي المباشر في المنطقة بشكل      التطورات التي شهدتها  

م ، ١٩٩١عام ، رغم انه سبب رئيس في ذلك ، وانما جاء في أعقاب حرب الخليج الثانيـة عـام             

كما حرصت هذه الدول على ضرورة أن تعكس أي خطوة ديمقراطية الظـروف المحليـة لا أن       

ة مستوردة وبالتالي لا يتوقع أن تشهد هذه المجتمعات تحـولات   تكون مجرد محاكاة لنماذج سياسي    

   .فجائية تؤثر على تماسك جبهتها الداخلية 

  :أثر عملية الإصلاح السياسي على سياسة الكويت الخارجية تجاه المجلس 

يتضح مما سبق ، أن الكويت تمتلك نموذج ديمقراطي متقدم عن دول مجلس التعاون   

قدما ورسوخاً من التجربة الديمقراطية الحديثة في دول الخليج العربية ،  الخليجي ، بل وأكثر 

ولكن يحتاج هذا النموذج الديمقراطي إلى عملية إصلاح وتحديث للموائمة بين المتطلبات التي 

م السياسي الكويتي ليصل إلى مرحلة متقدمة أكثر  تفرضها البيئة الداخلية والخارجية على النظا

  .لنموذج الديمقراطي الحقيقي أو الأمثل في طريق تحقيق ا

 ومن ناحية أخرى ، تمتلك الكويت دستورا متقدما نسبيا على الكثير من دساتير الدول 

المحيطة بها من دول الجوار الجغرافي والدول العربية في مجلس التعاون لدول الخليج 

اريخ إجراء أول انتخابات  أي منذ ت١٩٦٣العربية، وبدأت هذه التجربة الديمقراطية منذ العام 

في الكويت ، وكانت بالفعل تجربة ديمقراطية حقيقية على الرغم من فترات الانقطاع عن 

لبرلمانية عدة سنوات ، وقد لعبت العوامل الإقليمية خاصة ما يتعلق بالعلاقات مع  الحياة ا

ياة الديمقراطية العراق منذ العهد الملكي وحتى الآن دورا كبيرا في التأثير على مسيرة الح

الكويتية حيث انه مع كل تجدد للمطالب العراقية بضم الكويت كانت الكويت تشهد انفراجا 

                                                 
   .٥٨المرجع نفسه ، ص ) ١(
 ، ٢٥ ، مجلة شؤون خليجية ، العـدد  خطوات التحول الديمقراطي في قطر ) . ٢٠٠١(مصطفى ، محمد ،     ) ٢(

   .٨٥لندن ، ص 
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  ١٢٧

م ، وبعد تحرير الكويت عادت الحياة البرلمانية بعد ١٩٩١ديمقراطيا ، وكان آخرها في العام 

حياة توقف دام لعدة سنوات ، وعلية فالعلاقات مع العراق كانت تلعب دورا بارزا في ال

السياسية الداخلية في الكويت ، حيث كانت محددا مهما في تطور التجربة الديمقراطية 

ذ بعد )١(الكويتية ، وثمة من يعتقد أن تتأثر الكويت بالتغيرات السياسية في البيئة العراقية ، إ

سقوط النظام العراقي السابق ومحاولة بناء نظام ديمقراطي عراقي حديث على النمط الغربي 

لتقدم أكثر على طريق الديمقراطية والإصلاح ف ي المنطقة ، قد يبدو ذلك دافعا قويا للكويت ل

لخليجي السياسي وبخطوات متسارعة   .، عما هو عليه الحال في منظومة دول مجلس التعاون ا

وسبق الإشارة إلى أن للعامل السياسي الداخلي ، خاصة في مجال الإصلاح والتطور 

لسياسي الشعبي الديمقراطي دوراً م ؤثراً في عملية صنع القرار الخارجي الكويتي ، فالوعي ا

وحرية تحرك المعارضة السياسية على الساحة الكويتية ، والدور البارز لمجلس الأمة في 

لبلاد الخارجية ، تعتبر عوامل قيد ومتغيرات سلبية على صانع القرار  المشاركة بشؤون ا

لتي تهم المواطن الكويتي ، الذي يضطر للعودة الى  مجلس الأمة في القضايا الحساسة ا

الكويتي أو تتعلق بقرار سيادي أو أمني ، كما حدث في العديد من الحالات التي رفضت فيها 

الكويت قرارات صادرة عن مجلس التعاون الخليجي بسبب رفض مجلس الأمة الكويتي لها ، 

لخليجية لعام أو لقناعتها بأن الشعب الكويتي لن يقبل بها ، كما  حدث في الاتفاقية الأمنية ا

لتي حاولت بعض دول مجلس ١٩٨٣ م المشار إليها سابقاً ، أو بصيغة التدخل الأجنبي ا

التعاون الترويج لها ، ورفضتهما الكويت بسبب رفض مجلس الأمة لهما ، ولكونهما يتعلقان 

اقي دول المجلس التي لم بقرار سيادي ، للشعب الكويتي الحق في المشاركة فيه ، بخلاف ب

تكن في تلك الفترات تسمح بأي شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية الحقيقية ، حتى بوجود 

، كما هو الحال في  مجالس استشارية أو نيابية ضعيفة أو مغيبة عن دورها السياسي المباشر

  .السعودية وقطر وعمان سابقاً 

 خبرتها في الممارسة الديمقراطية ومن ناحية أخرى ، لعبت الكويت ومن خلال

والإصلاح والمشاركة السياسية ، لعبت دوراً في نقل هذه التجربة الى دول مجلس التعاون 

الخليجي ، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي ، فقد كان للنجاح النسبي الذي حققته 

لبالغ في شعوب الخليج التجربة الديمقراطية في الكويت خلال السبعينات والثمانينات أثرها ا

العربي ، التي تحركت مطالبة بإحداث تغيير سياسي مثلما هو الحال في الكويت ، فكانت 

 على تقنين دستور -كثاني دولة خليجية–البحرين من أكثر الدول تأثراً بهذا التغيير ، فأقدمت 

                                                 
   .٢١١، مرجع سابق ، ص مبادئ وممارسات : النظام السياسي في الكويت أسيري ، عبد الرضا علي ، ) ١(
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  ١٢٨

ن الحراك م ومن ثم تشكلت المجالس النيابية وشهدت البلاد نوعاً م١٩٧٣مكتوب في عام 

لسياسي الذي مرت به البحرين فيما بعد )١(السياسي الشعبي   .، رغم المعوقات والمخاض ا

وساهمت وسائل الإعلام الكويتية في زيادة حدة التأثير الديمقراطي عن طريق نقلل 

لتعامل الحكومي مع المعارضة السياسية التي اتخذت من  وقائع اجتماعات مجلس الأمة وآلية ا

 الكويتي منبراً شرعياً لها للتعبير عن معارضتها للسياسات الحكومية التي توافق مجلس الأمة

عليها ، لا سيما وأنها تمثل الشعب الكويتي وتنطق باسمه ، باعتبارها تكتلات سياسية منتخبة 

بصورة شرعية ، ولم تكن مجرد مجالس شورى معينة ، كما هو الحال في العديد من دول 

  .جي مجلس التعاون الخلي

كما تأثرت الشعوب الخليجية بالممارسة الديمقراطية من خلال التواجد الشعبي الكويتي 

في دول المجلس ، خاصة أثناء الاحتلال العراقي للكويت ، حيث كان لمشاركة المواطنين 

م واستعادة الحياة ١٩٩٠ في الأحاديث السياسية عن مؤتمر جدة في نهاية عام نالكويتيي

بيق الدستور الكويتي ، أثر بالغ في نفوس مواطني دول الخليج ، وهو ما كان البرلمانية وتط

لسياسية الوطنية بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية  سبباً لبداية ظهور المطالبات الشعبية وا

  .واطلاق الحريات العامة في السعودية 

تـسعينيات تقـديم   ، مع مطلع ال في المملكة العربية السعودية   شهدت الساحة السياسية  فقد  

أمـا العريـضة   . ثلاث عرائض للملك فهد بن عبد العزيز تصدى التيار السلفي لقيادة اثنتين منها       

 شخصاً من رجال الأعمـال  )٤٣(، ووقعها م ١٩٩٠الأولى فقد قدمها رجال الأعمال في نوفمبر       

 ـ . السعوديين وطالبوا فيها بالإصلاح السياسي      م١٩٩١ي مـايو  أما العريضة الثانية، فقد قـدمها ف

 شخصاً من العلماء الدينيين والقضاة وأساتذة الجامعات، وتضمنت العريضة مطالبة قويـة       )٤٥٣(

ومباشرة بإصلاح القيم الإسلامية، كما طالبت بشكل واضح وصريح بإدخـال إصـلاحات علـى         

  .)٢(ة السياسية في السعوديةياالح

 )١٠٧(م ١٩٩٢ وقدمها في يوليـو  "نصيحةمذكرة ال"أما العريضة الثالثة فقد أطلق عليها          

، إذ انتقـدت بحـدة الأوضـاع     من علماء الدين ووصفها المراقبون بأنها الأكثر وضوحاً وجرأة   

 . الاقتصادية والاجتماعية وجميع مظاهر السياسة الداخلية والخارجية للمملكة

المثقفـين  مـن  ) ١٠٤(أما آخر المطالبات الشعبية السعودية فتمثلت في وثيقـة قـدمها             

 وشـملت  م ،٢٠٠١ في نهاية عـام  والمفكرين تضم أفكاراً لإجراء إصلاح دستوري في المملكة     

                                                 
   . ٢٥ ، مرجع سابق ، ص المعارضة السياسية في الكويت) . ٢٠٠٤(جمال ، عبد المحسن يوسف ، )  ١(
 ، قـضايا الخلـيج   الإصلاح السياسي في الخلـيج ) . ٢٠٠٣(المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،   ) ٢(

   .٤ ، السنة الرابعة ، ص ٢٢العربي ودول الجوار ، العدد 
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  ١٢٩

الوثيقة الدعوة إلى تطوير النظام الأساسي للحكم باتجاه إصلاح دستوري يؤدي إلى إقامـة دولـة         

منتخبـة  ) مجلس الـشورى  ( ، وإقامة سلطة تشريعية    المؤسسات، وضرورة الفصل بين السلطات    

شرة من الشعب وتكون لها سلطة رقابية على السلطات الأخرى، كما أكـدت الوثيقـة علـى              مبا

، والعمل على إقامـة مؤسـسات المجتمـع     ضرورة إصلاح القضاء واستقلالية السلطة القضائية  

، فضلاً علـى تأكيـدها   )١(المدني ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين جميع فئات وعناصر المجتمع          

 وتجدر الإشارة إلـى أن الهـدف    ،ر والرأي بما في ذلك حرية الصحافة والنشر  على حرية التعبي  

 فتح باب الحوار الداخلي من أجل البحـث فـي أفـضل     "الرؤية"من هذه الوثيقة التي حملت اسم       

السبل للإصلاح الداخلي لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها السعودية وخاصـة بعـد        

  . )٢( الولايات المتحدة في٢٠٠١ سبتمبر ١١أحداث 

إن هذه التغيرات الجديدة في السعودية للمرة الأولى منذ تأسيس المملكة ، إضـافة الـى          

 تجربة الانتخابـات فـي  التغيرات السياسية التي شهدتها دول مجلس التعاون الأخرى والممثلة في    

 في دخـول عناصـر   كذلك الحالو،   عمان وإفساح المجال أمام المشاركة السياسية للمرأة     سلطنة

السماح بمشاركة المرأة في انتخابـات  و،  نسائية مجلس الشورى البحريني ومجلس الدولة العماني     

وإنشاء دستور جديد في البحرين وقيام الانتخابات النيابية للمرة الأولـى    ، المجلس البلدي في قطر   

لثقافيـة والـسياسية التـي    ، لم تكن لتحدث في تاريخ منطقة الخليج لولا التغيـرات ا   )٣(منذ عقدين 

أعقبت حرب الخليج الثانية والغزو العراقي للكويت ، إضافة الى المشهد السياسي الكويتي الـذي         

انعكس بصورة إيجابية على مواطني دول المجلس ، بل وكذلك علـى الأنظمـة الخليجيـة التـي       

تحريـر الكويـت ،   أشادت بالشعب الكويتي حينما نجح في مبايعة عائلة آل صباح من جديد بعـد     

وتأكد للأنظمة آنذاك ، أن الشعوب هي الضمان الوحيد وصمام الأمان للحفـاظ علـى اسـتقلال           

الدولة وحماية نظامها من الاعتداءات الخارجية ، بخلاف ما تركته الثورة الإيرانية مـن صـورة      

ك وسـهلت مـن   عكسية حينما ضاق الشعب الإيراني بسياسة القمع التي كان يتبعها شاه إيران آنذا   

  .م ١٩٧٨عملية سقوطه عند اندلاع الثورة عام 

وكذلك امتد تأثير دولة الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق   

م  لجنة (م كون المجلس ، بناءاً على اقتراح الكويت ، لجنة دائمة تسمى ١٩٩١الإنسان ، ففي عا

 عالمية مشابهة ، وقد شجع هذا الأمر دول لها علاقة قوية مع لجان) الدفاع عن حقوق الإنسان

م بقضايا حقوق الإنسان وتكوين لجان شعبية ورسمية بهذا الخصوص ،  المجلس على الاهتما

                                                 
، موقـع إسـلام أون لايـن    ،  الانفتاح السياسي في الخليج بـين المحفـزات والمعوقـات          ،أحمد منيسي   ) ١(

  :نقلا عن الرابط التالي ، م ٢٦/٨/٢٠٠٣
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2003/08/article14.shtm 

  .المرجع نفسه ) ٢(
   . وما بعدها٢٥رجع سابق ، ص مالمعارضة السياسية في الكويت ، جمال ، عبد المحسن يوسف ، ) ٣(
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  ١٣٠

كما لعب مجلس الأمة الكويتي دوراً في سياسة الكويت الخارجية تجاه مجلس التعاون الخليجي، 

لشورية في دول المجلس وباقي دول من خلال مساهمته في تكثيف لقاءاته بالمجالس النيابية وا

العالم ، وعمل على نشر مطالب الكويت وقضاياها العادلة ، مثل قضية الأسرى الكويتيين ، 

ء الغزو العراقي للبلاد    .ودوره في إعادة أرشيف الدولة والوثائق والمقتنيات التي نُهبت أثنا

دول المجلس بتبني وما زالت جهود مجلس الأمة الكويتي مستمرة في سبيل إقناع   

فكرته بإنشاء مجلس برلماني خليجي يمثل شعوب المجلس فيه ، وينطق باسمهم في كل 

القرارات والقضايا التي تتخذها دول المجلس ، وليساهم في رسم الاستراتيجية المستقبلية ، 

  .)١(وليكون رديفاً للمؤسسات الرسمية في المجلس ، مثل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري

ومحاولة الولايات المتحدة - سبتمبر ١١وكذلك ضغطت الحكومة الكويتية بعد احداث 

  في سبيل تبني دول المجلس لإصلاحات -لفرض نماذج ديمقراطية غربية على دول المجلس

لتعبير والمشاركة في صنع القرار الوطني والخليجي ، ولم  م حرية ا جوهرية وفسح المجال أما

ا الصدد ، خاصة بعد أن طرحت الولايات المتحدة الأمريكية تأول الكويت جهدا في هذ

 بما يتضمن من رؤى وأفكار غريبة عن البيئة الثقافية )٢("مشروع الشرق الأوسط الكبير"

الخليجية والعربية وتحاول الترويج لتغييرات تدخل في صميم التشكيل الثقافي والديني للشعوب 

ع الدول العربية ، ومن ضمنها دول مجلس التعاون ، العربية والخليجية ، وهو ما رفضته جمي

لحيلولة دون دفع القوى الخارجية  لتغيير الذاتي ل ودعت الكويت الى ضرورة التحرك نحو ا

، الذي رفعته الإدارة الأمريكية " حرية العراق"للتدخل في سبيل التغيير ، لا سيما بعد شعار 

ض التغيير أو تقف حجر عثرة في سبيل كناقوس خطر في وجه الأنظمة العربية التي ترف

 .)٣(الإصلاح السياسي ونشر ثقافة الديمقراطية

  . دور الكويت في حل الخلافات الثنائية بين دول المجلس : ثالثاً 

 الخليجيـة لتنمـو وتتطـور لـولا     -لم تكن الخصوصية التاريخية في العلاقات الكويتية     

جلس التعاون الخليجي ، فعلاقات الكويت مع بقيـة    الترابط المؤسسي الذي بنيت عليه من خلال م       

 -ومـا زالـت  –دول المجلس تمتاز بالتميز والتحالف أسوة بعلاقاتها مع السعودية ، ولكن ظلـت   

 خليجيـة  – السعودية ، المثل الأبرز والنموذج المثالي لأقوى علاقات خليجية    –العلاقات الكويتية   

 مشتركة ، لا تتوفر مواصفاتها في علاقات الكويـت  ، بسبب ما يجمع الدولتين من مقومات وأطر   

                                                 
   . وما بعدها٢٦المرجع نفسه ، ص ) ١(
كمشروع خاص بمنطقة الشرق  ٢٠٠٤ فبرايرجاء الإعلان عن المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط الكبير في   ) ٢(

   .المنطقةدول  واجتماعية في واقتصاديةهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية وتعليمية الأوسط ي
 ، صحيفة الشرق الأوسط ، موقع المجلة على شبكة الإنترنت ، الأوسط الكبير فض مبادرة الشرق  الكويت تر ) ٣(

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٤مارس 
http://www.middle-east-online.com 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ١٣١

بدول مجلس التعاون الأخرى ، رغم ما توصف به علاقات الكويت الخليجية بالتحـالف المـستمر     

  .بصورة رسمية 

بيد أن ما سبق لا يعني بأي شكل كان ، أن علاقات الكويـت مـع أي دولـة مـن دول            

روعة في ظل القضايا الداخليـة والخارجيـة    المجلس لم تتعرض لتوترات أو خلافات سياسية مش       

التي تجمع بين أقطاب هذه المجلس ، وبنفس الوقت لا تشكل هذه الخلافـات نقطـة اللاعـودة أو        

عدم الحسم السريع للخلاف في وجهات النظر ، كما أن دول المجلس تمتلك مـساحة مرنـة مـن      

يدة التي تجمع بينها ومـن خـلال   الاختلاف في الرأي تعبر عنه من خلال القنوات المؤسسية العد      

الوساطات الكبيرة التي تبذلها الدول الأخرى في حالة نشوب خلاف بين دولتين أو أكثر مـن دول       

المجلس ، وفي هذا الصدد يبرز دور الكويت ، والتي توصف من جانب دول المجلس بأنها رائـد      

سيرة منظومة مجلس التعـاون  العمل الدبلوماسي والوسيط النزيه لتقريب وجهات النظر وحماية م     

  .)١(الخليجي من أي عقبات تقف في وجهها

وكما بينت الباحثة سابقاً ، فان دور الكويت المؤثر بـدأ تاريخيـاً منـذ الـستينات عبـر          

الوساطة التي لعبتها في قضايا الحدود بين دول المجلس ، كأول خلاف سياسـي وعـائق حقيقـي       

لدورها السياسي وسمعتها الطيبة ولعبهـا لـدور الوسـيط       واجه مسيرة التعاون الخليجي ، فكان       

العقلاني ، الأثر البارز في إقناع دول المجلس لحل الخلافات الحدودية بينهم ، خاصـة القـضايا          

المتعلقة بالسعودية باعتبارها من جهة تمتلك حدود مع عدة دول خليجيـة ، ومـن جهـة أخـرى        

لدور الأخيرة المؤثر في مجلس التعاون مـن منطلـق   للعلاقات المتميزة بين الكويت والسعودية و 

أنها قطب الرحى في منطقة الخليج وتمثل الثقل السياسي والاستراتيجي الأول بـين دول مجلـس          

  . التعاون الست 

وخلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي ، قدمت الكويت بصورة رسمية وغيـر رسـمية               

ل المجلس ، إضافة الى تجاوزهـا فـي كثيـر مـن       أشكالاً مختلفة من الوساطة السياسية بين دو      

الأحيان خلافاتها البسيطة مع بعض الأعضاء في المجلس لسبب أو لآخر ، حرصاً منها علـى أن        

الخلاف في الرأي بين أعضاء تكتل خليجي واحد وبيت مشترك لا يشكل أبـداً نقطـة خـلاف أو        

عض ، ولهذا كانـت فـي كثيـر مـن     يفسد الود الذي تكنه الدول والشعوب الخليجية لبعضها الب     

الأحيان ، وخاصة في القضايا الثنائية والإقليمية ، تتجاوز نقاط الخلاف وتقدم مـصلحة المجلـس        

  .الإقليمية على مصالحها الوطنية 

م ، كان الحدث الأهم فـي القمـة هـو    ١٩٩٠فخلال قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر     

 اقتراح الآليات والجهود المشتركة لتحريـر الكويـت ،    مناقشة الغزو العراقي للكويت ، ومن ثم      

                                                 
دراسـة حالـة الغـزو    : المؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتية المرزوق ، طلال زيد عبد االله ،       ) ١(
   .١٢٣مرجع سابق ، ص لعراقي لدولة الكويت ، ا
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  ١٣٢

وكان المسؤولون الكويتيون يتوقعون أن تكون جلسات القمة مركزة بالكامل بدون أي تـشتيت أو          

قضايا خلافية أو ثانوية لدول المجلس الأخرى ، إلا القضية الكويتية ومسألة التحرير ، ولكن مـا            

لكويت ، وبعد جهود مضنية مـن أمـين عـام المجلـس       حدث خيب الآمال بسرعة ، إذ تفاجأت ا 

بالحيلولة دون إحداث أية خلافات ثنائية في هذه القمة بالذات ، تفاجـأت الكويـت      " عبد االله بشارة  "

بطلب من دولة قطر بطرح قضية الخلاف الحدودي مع البحرين على أجندة القمة ، وهو ما أثـار      

لبحرين ، إذ أرادت قطر أن تستفيد من انعقاد القمة علـى  دول مجلس التعاون الخليجي ، بما فيها ا   

أرضها واستغلال فرصة الظروف الاستثنائية في المنطقة والتي تمر بها دول المجلس ، للـضغط      

على البحرين للتفاوض وإنهاء أزمة الحدود بينهما ، ورغم أنها حققت نجاحـاً نـسبياً فـي هـذا            

دء الحوار بينهما قريباً ، إلا أن الكويت لم تعلق على هـذا  الأمر، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لب     

 بحريني ، لا سيما وان قطـر أعربـت عـن دعمهـا ومـساندتها      –الأمر واعتبرته شأن قطري  

 القطريـة ، بـل وأكـدت الكويـت     –للكويت، فلم يؤد هذا الأمر الى توتر في العلاقات الكويتية  

طرفين بالتفاوض والحوار والـود والاسـتفادة   حرصها على ضرورة حل الخلاف الحدودي بين ال 

  .)١(من تجارب الآخرين في هذا الصدد

ومن القضايا التي لعبت الكويت دوراً في حلها أو المساعدة على حلها بـين دول مجلـس      

التعاون الخليجي ، هي مسألة قناة الجزيرة القطرية التي أثارت الكثير مـن الخلافـات بـين دول        

ها اللاذع وبشكل غير مسبوق إعلامياً للأنظمة والأسر الحاكمة فـي الخلـيج      المجلس بسبب انتقاد  

وعموم الدول العربية ، وتلاحظ الباحثة من ذلك كيف أن قطر تبحث دوماً عن أي دور يدفع بهـا        

الى مقدمة الأزمات والأحداث في مجلس التعاون الخليجي أو المنطقة ، خاصة منذ تولي الأميـر      

  .م ١٩٩٥ني مقاليد الحكم في يونيو من عام حمد بن خليفة آل ثا

 والتي تعتبر أداة إعلامية مـن أدوات    -م  ١٩٩٧ومنذ انطلاقة قناة الجزيرة القطرية عام         

السياسية الخارجية القطرية بحكم ملكيتها للدولة ، رغم أنها مستقلة إدارياً ومالياً ، وتعتبـر ثـورة       

 دوراً -ومـا زال – كان لها -)٢(ي والعربي والدوليفي عالم الإعلام السياسي على الصعيد الخليج  

سلبياً في علاقات قطر الخارجية بلا استثناء ، خاصة في المنطقة العربية ، وتحدياً لـدول مجلـس       

التعاون ، إذ تتبع في سياستها الإعلامية البحث عن الحقيقة والجرأة في الطرح دون مراعاة لأيـة         

 غير رسمي ، وهذه السياسة الجريئة التـي تعتمـد علـى    قيود أو حدود أو لسقف معين رسمي أو 

المصارحة والمكاشفة دون حدود ، لم تعتد عليها شعوب ودول المنطقة سواء في الخليج أو فـي            
                                                 

: عبد االله بشارة بـين الملـوك والـشيوخ والـسلاطين     راجع تفاصيل هذا الموضوع ، بشارة ، عبد االله ،      ) ١(
، مرجـع سـابق ، ص ص    م١٩٩٣ –م ١٩٨١يوميات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة     

٤٦٣-٤٦٠.   
قنـاة الجزيـرة   ) . ٢٠٠٢(عبد المجيد ، وحيد ، : حول قناة الجزيرة القطرية ، انظر لمزيد من المعلومات    ) ٢(

   .٩٣، ملف الأهرام الاستراتيجي ، السنة الثامنة ، العدد الفضائية 
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  ١٣٣

الوطن العربي ، مما أثارت الكثير من الجدال والخلاف حول حقيقة توجهاتها وأهدافها من إثـارة       

  .طر أو فيما بين الدول العربية الخلافات السياسية بين الدول العربية وق

 كانت المملكة العربية السعودية هدفاً لعدم حملات دعائيـة   -مثلاً–فعلى صعيد السعودية      

م حاولـت  ٢٥/٦/٢٠٠٢بتـاريخ  " الاتجاه المعاكس"ضدها لعل أهمها حلقة بثتها القناة في برنامج       

 القناة بأسـلوب لا يخلـو مـن     ، وكذلك تعاملت)١(من خلاله النيل من رموز السعودية وسياستها      

إثارة مع حادثة مقتل المواطن الألماني في الرياض ، وذلـك علـى الـرغم مـن أن الـسلطات          

  .)٢(السعودية أعلنت عدم وجود دوافع سياسية وراء الجريمة وأنها محض جريمة جنائية

 بعـد  ٢٠٠٢الرياض سفيرها من الدوحة في سـبتمبر   استدعتوعلى أثر هذا البرنامج ،      

ن فشلت كل الجهود السعودية لثني المحطة القطرية عن بث مواد إعلاميـة تـسيء للـسعودية            أ

والعائلة المالكة فيها ، وظلت العلاقات بين الطرفين مثار جدل وخلاف وتوتر ، رغم مـا تـشهده     

وحمل الخـلاف ولـي العهـد    التصريحات الرسمية من كلا الطرفين بعدم وجود خلافات فعلية ،  

 بن عبد العزيز الى مقاطعة قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت فـي  عبد االلهمير السعودي الا 

  .م٢٠٠٢العاصمة القطرية نهاية 

 قطر على هامش قمة مجلس التعاون فـي الكويـت فـي          وأمير  عبد االله والتقى الامير   

 ـ  ت لكنها لم م ، وحاولت الكويت التوسط لحل الخلاف ،    ٢٠٠٣ديسمبر    اتنجح فـي تـذليل الخلاف

القطـري   - لتسوية الخـلاف الـسعودي   جديدة قامت الكويت بمحاولة ٢٠٠٤وفي يونيو   بينهما ،   

 منطقة الرياض الاميـر سـلمان بـن عبـد     وأمير قطر أميربتنظيم اجتماع في مونتي كارلو بين  

  .)٣(ورغم ترحيب الكويت بنتائج الاجتماع بقيت العلاقات بين البلدين متوترة ، العزيز

 بزيـارة  رئيس الوزراء الكويتي صباح الاحمد الـصباح م ، قام ٢٠٠٥ونيو  ي ١١وبتاريخ  

وصادفت زيارته مع اجتمـاع  قصيرة الى السعودية ، بهدف تنقية الأجواء بين السعودية وقطر ،         

  . لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية

صحافيين في الكويت قبل التوجـه   وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح لل  وصرح

" التـشاورية " قادة مجلس التعاون الخليجي الذين عقدوا قمـتهم  أنالى الرياض لحضور الاجتماع     

  .دول مجلس التعاون" لم شمل" كلفوا الشيخ الصباح أسبوعين قبل في الكويت

                                                 
  .م ٢٨/١٠/٢٠٠٢ ، صحيفة السياسة الكويتية ، قناة الجزيرة والقمة الخليجيةالسويدان ، يوسف ناصر ، ) ١(
  .المرجع نفسه ) ٢(
 يونيـو  ١١ ، ١٤٨١ ، صحيفة إيلاف الالكترونيـة ، العـدد   الكويت في مهمة توفيقية بين السعودية وقطر  ) ٣(

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٥
 www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2005/6/68613.htm 

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ١٣٤

 مـن مـايو علـى    الأول قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زار الكويت في         أميروكان  

  . هذه الزيارة مرتبطة بالجهود الكويتية لتسوية الخلاف بين السعودية وقطرأن عن أنباءلفية خ

 بنـاء خـط   أعمـال وللكويت مصلحة في تسوية الخلاف الذي حمل السعودية على وقف    

  .)١( الكويت استيراد غاز من قطر من خلالهأرادت أراضيها يمر عبر أنابيب

رة ، وكذلك الحال بالحكومة القطريـة ، إلا أنهـا لـم    ورغم أن السعودية ثمنت هذه الزيا   

 السعودي على خلفيـة التـوتر القائمـة    –تصدر أية نتائج إيجابية مبشرة بنهاية الخلاف القطري         

  .بينهما بسبب قناة الجزيرة القطرية 

ومهما يكن من أمر ، فان الجهود الكويتية للعب دور الوسيط النزيه وممارسة الـضغوط        

لس التعاون لإنهاء خلافاتهم وتجاوز كل أسباب التوتر والنزاع ، ما زالت مـستمرة      على دول مج  

لمـا  " لم الشمل"بشكل ملحوظ من خلال الدبلوماسية الكويتية التي توصف خليجياً بأنها الأقدر على    

  .تمتاز به الكويت من سمعة طيبة وطرف محايد في أي خلاف ينشأ بين دول المجلس 

ت ليقتصر على هذا الأمر فحسب ، بل كانت الكويت تحاول أن تكون       ولم يكن دور الكوي     

دوماً نموذجاً للتعبير عن التسامح مع الآخرين في مجلس التعاون الخليجي ، خاصـة مـع دولـة         

القطر التي كانت سبباً في خلافات عديدة للسعودية والكويت والبحرين خلال السنوات الأخيـرة ،            

م على شن حملات دعائية كبيـرة ضـد الكويـت دولـة     ٢٠٠٣م و ٢٠٠٢فقد دأبت خلال عامي   

ونظاماً وشعباً ، وكانت تنتقد حكومة الكويت كثيراً بسبب موقفها من حـرب الخلـيج الأخيـرة ،        

وفشلت وسائل الإعلام الكويتية في الوقوف في وجه قناة الجزيرة إبان الحرب الأمريكيـة علـى           

  .العراق واحتلاله 

 الدور الكويتي المباشر في الحرب ، رغم أن الكويـت لـم تكـن    فقد حاولت القناة كشف     

، ولكـن  " حرية أو تحرير العـراق "تخف دورها الرسمي المؤيد للحرب على العراق تحت تسمية  

المثير حقاً أن الكويت لم تكن وحدها طرفاً مباشراً في هذه الحرب ، فقد كانـت قاعـدة العديـد            

ية الأمريكية أثناء الحرب ، بل والقاعدة الوحيـدة لوجـستياً     القطرية نقطة انطلاق القوات العسكر    

، ومع ذلك لم تكن تتعرض لانتقاد حاد أو لأي شكل مـن      )٢(على المستويين العسكري والإعلامي   

الانتقاد من جانب قناة الجزيرة ، وهو ما يفضي إلى الازدواجية الإعلامية التـي تتبعهـا القنـاة ،     

  .نية إعلامية رغم ما تدعيه من موضوعية ومه

                                                 
 ـ رئيس الوزراء الكويتي في الرياض لتخفيف التوتر بين السعودية وقطـر         ) ١( د الأردنيـة ،   ، صـحيفة الغ

  .م ١٢/٦/٢٠٠٥
لمـاذا  ..  العسكري الأميركي في الشرق الأوسطالوجودمحمد عبد السلام ،     : انظر بخصوص قاعدة العديد     ) ٢(

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٢/١٢/٢٠٠٢ ، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني ، ؟ وكيف
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2002/12/12-22-1.htm 
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  ١٣٥

وعندما ردت الكويت على إساءة قناة الجزيرة للأسرة الحاكمة فيها أكثر من مرة خـلال           

، ركـزت   )١(م٢٠٠٢م، بإغلاق مكتـب قنـاة الجزيـرة فـي نـوفمبر      ٢٠٠٢م و   ٢٠٠١عامي  

تصريحات المسؤولين الكويتيين على أن إغلاق القناة لا يعبر بأي شكل من الأشكال عـن تـوتر             

ات بين الكويت وقطر ، وان الكويت تتعامل مع القناة بشكل مستقل وليس لـذلك علاقـة    في العلاق 

بحكومة قطر ، وصرح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الأحمد على قرار الإغلاق           

" أن قرار الغلق لم يتخذ نتيجة خبر واحد وانما نتيجة سلسة متتابعة من التعمد في الانحيـاز        "بقوله  

وزير على أن ينزع عن قناة الجزيرة أي تمثيل قطري ، موضحاً أن القنـاة لا تمثـل    ، وحرص ال  

، وهذا التصرف الحكيم من جانب الحكومـة   )٢(قطر وأن غلقها أفضل للكويت من الناحية الأمنية       

الكويتية ، أثبت من جهة عقلانية سياستها الخارجية تجاه دول مجلس التعـاون الخليجـي ، ومـن          

لوكاً مثالياً لتحتذي به باقي الأطراف لحل الخلافـات الثنائيـة قبـل نـشوبها ،      جهة أخرى كان س   

بخلاف السعودية التي استدعت سفيرها على إثر موضوع مماثل ، وما زالت علاقاتهـا متـوترة          

  .مع قطر حتى اليوم 

وبحكم علاقات الكويت التاريخية مع السعودية ، يشكل الطرفان تحالفا ثنائيا لـه أهميتـه               

ومـا  –قله في مجلس التعاون الخليجي وعلى المستويين العربي والدولي ، بينما كانـت قطـر          وث

 ، وبحكم خلافاتها الحدودية مع السعودية ، تسعى دوماً الى إثبات أهميتها علـى الـساحة             -زالت

الخليجية ، وحاولت منذ بداية التسعينات لعب دور خليجـي وإقليمـي يـوازي دور الكويـت أو           

ي المنطقة ، وهذا ما فتح الباب على مصراعيه لخلاف في توازن قوى غيـر مقـارن       السعودية ف 

البتة بين قطر بإمكانياتها المتواضعة ، وبين السعودية التي تتزعم قيادة مجلس التعـاون وقطـب             

من أقطاب توازن القوى في المنطقة ، وكذلك بينها وبين الكويت التي دفع بها الغـزو العراقـي           

 صدارة الأحداث العربية والدوليـة ، فاحتلـت مكانـة بـارزة علـى مختلـف       م الى١٩٩٠عام  

المستويات ، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي فرض حضورها الإقليمي والخليجـي والـدولي             

بحكم مجاورتها للسعودية من جهة والعراق وإيران من جهة أخرى ، ولذلك لا غرابـة أن تعقـد       

م ، ٢٠٠٢م و ٢٠٠١نية مع الولايات المتحدة خـلال عـامي   دولة قطر اتفاقيات دفاع مشترك وأم  

وكذلك تؤجر منطقة السيلية والعديد لاقامة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الخليج بعد أن نقلـت         

، وهو ما يفسره المحللون بـسياسة المنافـسة   )٣(الولايات المتحدة قواعدها العسكرية من السعودية    

وكذلك لمحاولة تثبت أقدامها من خلال التواجـد الأمريكـي فـي    الإقليمية بين قطر والسعودية ،    
                                                 

على خليفة إغلاق مكتـب  : قناة الجزيرة القطرية ) . م٢٠٠٢(المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،   ) ١(
   .٧ ، الكويت ، تقرير تحليلي ، ص ٧١ ، العدد القناة بالكويت مؤخراً

   .٨المرجع نفسه ، ص ) ٢(
، جريدة القـدس    استراتيجي في المنطقةونهاية لاقدم تحالف   من السعودية تحول هام    الأمريكيالانسحاب  ) ٣(

  .م ١/٥/٢٠٠٣العربي ، لندن ، 
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  ١٣٦

المنطقة كقوة رئيسية من قوى المجلس ، وهو ما أثار خلافات كبيرة بين الـسعودية وقطـر فـي       

مختلف علاقاتهما الثنائية خلال التسعينات وحتى اليوم ، منها ما هو معلن ومنها مـا هـو طـي              

  .لس التعاون الخليجي الكتمان حفاظاً على استمرار مسيرة مج

  . السعودية كنموذج لعلاقات الكويت الخليجية -أنماط التداخل في العلاقات الكويتية : رابعاً 

واجهت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية تحديات مشتركة طيلة قـرن مـضى       

عبد العزيـز  بدءاً من انطلاقة الملك . ساهمت وحدة وتنسيق مواقفهما في قدرتهما على مواجهتها      

  ، ومـروراً الناجحة من الكويت إلى الرياض لتوحيد أراضي المملكة في بداية القـرن الماضـي    

بانطلاقة جيوش التحالف لتحرير دولة الكويت من الغزو العراقي بقرار من الملك فهد عندما أمر         

 بـدور  وانتهـاء ،  بفتح الأجواء السعودية البرية والبحرية والجوية لاستقبال قوات التحالف الدولية   

دول مجلس التعاون الخليجي وبمقدمتهم السعودية بإرسال قوات الجزيـرة المـشتركة الخليجيـة         

  .م ٢٠٠٣للدفاع عن الكويت في حرب الخليج الثالثة أو الحرب الأمريكية على العراق عام 

 علـى  وتأتي المملكة العربية السعودية على قمة أولويات الـسياسة الخارجيـة الكويتيـة       

، حيث تحرص الدبلوماسية الكويتية دائما على تفعيل التعاون ودعم التقارب مع المملكـة   الإطلاق  

، ويمكن للمهتم بشئون منطقة الخليج أن يلمس بوضوح تشابها إن لـم يكـن           على كل المستويات  

، إضـافة إلـى    تطابقًا في مواقف الكويت والرياض فيما يخص القضايا المتعلقة بمنطقة الخلـيج     

  . )١(قضايا العالمين العربي والإسلامي

 ، وموقف الطرفين من العراق منـذ   ولعل قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية      

 أبـرز  م وما تلاها من احداث ، كانـت مـن  ٢٠٠٣م وحتى حرب الخليج الأخيرة عام ١٩٩٠عام  

، وقـد شـهدت الريـاض     القضايا التي تعكس التنسيق في تحركات السياستين الكويتية والسعودية  

ات المتكـررة بـين الطـرفين    ث حلقات التنسيق بين البلدين في هذه القضية من خلال الزيار   اأحد

  .وعلى مختلف المستويات 

 أن الارتباط بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مـن    الكثير من المحللين   يعتبرو

صة بعدما تدشن هذا الارتباط في أعقـاب مـا   ، خا أهم ملامح المعادلة السياسية في منطقة الخليج 

 ثم حرب التحرير حيـث لعبـت   م ،١٩٩٠شهدته المنطقة من أحداث الغزو العراقي للكويت عام    

  .)٢(الرياض دورا بارزا في هذا الإطار

                                                 
 يونيو ، تقرير ٢٢ ،  الخليجية-العلاقات الكويتية) . م٢٠٠٢(المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ١(

   . ٢خاص ، الكويت ، ص 
  
 السعودية على خلفيـة زيـارة   –كويتية العلاقات ال) . ٢٠٠٠(المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،  ) ٢(

   . ٢ ، تقرير خاص ، الكويت ، ص ولي العهد السعودي للكويت
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  ١٣٧

وترتكز العلاقات المتميز والمتحالفة بين الكويت والسعودية على جملة من المرتكـزات ،     

  :وهي 

  تكز الجغرافي المر:  أولاً

، فهنـاك نـوع مـن التمـاس      حيث ربطت الجغرافيا مصير الكويت ومصير السعودية    

، إذ تتسع الحدود السعودية لتصبح امتـدادا لمـساحة دولـة الكويـت      والتداخل بين حدود البلدين  

، كما أن الواقع الجغرافي أيضا يجعل أي خطر يتهـدد الكويـت    بحيث تشكل عمقًا استراتيجيا لها 

مصدرا مباشرا لتهديد أمن المملكة العربية السعودية بحيث تكاد تكون الكويت هي خـط الـدفاع       

  .  الأول عن الأراضي السعودية

ويرى الخبراء أن أحداث الغزو العراقي للكويت كانت الفرصة الأولى لظهـور عمـق          

 للـشعب الكـويتي   ، حيث غدت الأراضي السعودية موطنًا بـديلاً  الارتباط الجغرافي بين البلدين   

، كما جعلت مقتضيات الجغرافيا المملكة العربية السعودية الدولـة الوحيـدة القـادرة          وحكومته

استراتيجيا على التحول إلى قاعدة للشرعية الكويتية وأمير الكويت وحكومته من خلال استـضافة          

 مـن خـلال   سياسية كاملة ساعدتها على فرض الأمر الواقع واكتساب استقرار وثقـل واقعـي            

 ووفرت الأراضي التي انطلقـت منهـا   اللوجستيالأراضي السعودية، كما قدمت المملكة الدعم      

  . )١(قوات التحالف الدولي التي اضطلعت بمهمة تحرير الأراضي الكويتية

  المرتكز التاريخي :  ثانياً

ربط التاريخ بين الكويت والسعودية في وحدة مـصيرية جعلتهمـا تواجهـان تحـديات             

، حيث انطلق الملك عبد العزيز مؤسس المملكـة العربيـة    تركة طيلة قرن مضى من الزمان    مش

، إضـافة   السعودية من الكويت إلى الرياض لتوحيد أراضي المملكة في بداية القـرن العـشرين    

للروابط والعلاقات التي تجمع أبناء الأسرتين الحاكمتين في كلا البلدين والأواصر العميقـة بـين         

  .  الشعبين

  المرتكز السياسي : ً ثالثا

تمثل المملكة العربية السعودية بوصفها أكبر دول مجلس التعاون الخليجي مركز الثقـل          

، أما على المـستوى   ، وتمثل على المستوى العربي أحد أهم مراكز التوجيه   السياسي في المجلس  

سيق معها مـن أولويـات    مما يجعل التن ،الإسلامي فهي عاصمة الإسلام ومقدساته وحامية حماه    

                                                 
سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية تجـاه دول مجلـس   ) . ٢٠٠١(الراجحي ، صالح بن عبد االله ،   ) ١(

 ، وزارة لعربيـة الـسعودية  ندوة الـسياسة الخارجيـة للمملكـة ا   :  ، في كتاب التعاون لدول الخليج العربية  
   . ١١٧الخارجية السعودية ومعهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، ص 
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  ١٣٨

، كما أن الموقع الاستراتيجي للكويت يجعلها مـن أولـى اهتمامـات           السياسة الخارجية الكويتية  

  . )١(التحرك السعودي في المنطقة

  المرتكز الاقتصادي :  رابعاً

السعودية والكويت من كبريات الدول المصدرة للنفط والمالكة للاحتيـاطي النفطـي       تعد  

، وتلعب كل من الرياض والكويت دورا مهما في إطار منظمة الدول المنتجة       معلى مستوى العال  

 حيث تحتاج الدولتان للتشاور المستمر وتنسيق الـسياسات حـول أوضـاع الـسوق        )أوبك(للنفط  

النفطية وما يرتبط بها من تحديات لسقف الإنتاج وما يتعلق بـه مـن تـأثيرات علـى مـستوى             

  . )٢(الأسعار

ونظرا لحـرص  . ١٩٧٥مارس ١٢ان باتفاق تعاون اقتصادي تم توقيعه في        يرتبط البلد و 

البلدين على تنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما فقد بلغ معدل التبادل التجـاري بـين المملكـة           

مليار ريال، وبلغت صادرات المملكة للكويـت  ) ٢,١( نحو ١٩٩٩العربية السعودية والكويت عام  

 فـي حـين بلغـت    )%٩٥(مليار ريال سلع وطنية بنسبة  ) ١,٧(منها نحو   مليار ريال   ) ١,٨(نحو  

مليـون ريـال سـلع    ) ٣٧٢,١(مليون ريال منهـا  ) ٧٧٥,٧(واردات السعودية من الكويت نحو      

مليـون  ) ٤٦,٧( نحو ٢٠٠٠ وقد بلغت الواردات السعودية من الكويت عام        )%٤٨(وطنية بنسبة   

  . )٣(مستورد من الكويت على المستوى الخليجيدينار محتلة بذلك المرتبة الأولى كأكبر 

، حيـث تقتـسم الـدولتان     ويتجلى عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجال الـنفط  

، وكانـت كـل    ألف برميل يوميـا ) ٣٦٠ـ ٣٤٠(المنطقة المحايدة فيما بينهما والتي تنتج ما بين    

ليابانية اتفاقًا بمقتـضاه تـدير الـشركة    من الكويت والسعودية قد وقعتا مع شركة الزيت العربية ا 

 م ،٢٠٠٣ في ينـاير  انتهتعاما ) ٤٠(، ولقد بلغت مدة عقد الكويت  المنطقة الخاضعة لكل منهما 

ولم تجدد الكويت اتفاقها مع شركة الزيت العربية وكذلك فعلت المملكة العربية الـسعودية التـي      

  . )٤(رفضت تجديد العقد

  :ات الثنائية أنماط التداخل في العلاق

  :الصعيد السياسي  -

،  تعد الزيارات المتبادلة لكبار مسئولي أي بلدين واللقـاءات المـستمرة بـين قياداتهمـا     

 إضافة إلى تسوية القضايا العالقة فيما بينهما من أهم مؤشرات التقارب السياسي بين هذين البلـدين    

  . كدليل على حسن هذه العلاقة، ويمكن ملاحظة تكرار الزيارات المتبادلة بين البلدين 
                                                 

  .المرجع نفسه ) ١(
   .٤مرجع سابق ، ص  ،  الخليجية-العلاقات الكويتيةالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، ) ٢(
  .المرجع نفسه ) ٣(
 السعودي ضرورة اسـتراتيجية  –التنسيق الكويتي ) . ٢٠٠٢(اتيجية ، المركز الدبلوماسي للدراسات الاستر   ) ٤(

   .٥ يونيو ، ص ٣٠ ، الكويت ، ٣٨ ، العدد تدعمها روابط تاريخية
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  ١٣٩

 هو تسوية واحدة من أهـم   على متانة وقوة العلاقات الثنائية ،     برز دليل أ القول أن ويمكن  

، حيث تم الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية السعودية الكويتيـة فـي      القضايا العالقة بين البلدين   

 عنـدما حـددت الحكومـة    م١٩١٤ والتي ترجع جذورها إلـى عـام   م ،٢٠٠٠بداية شهر يوليو   

 السعودية التي تم تأكيـد الاتفـاق عليهـا    -البريطانية مع تركيا العثمانية الحدود البحرية الكويتية    

  . في اتفاقية العقيرم١٩٢٢عام 

 وثائق التصديق النهائي على اتفاقية ترسيم الحدود البحريـة المـشتركة    الدولتينقد تبادلت 

، كما تم إيداع وثيقة الترسيم في المنظمـات الدوليـة   م  ٢٠٠١ام  بين البلدين في نهاية يناير من ع      

والإقليمية وهي مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعـة الـدول العربيـة وهيئـة الأمـم              

  . )١(المتحدة

، والتي لاقـت   وقد اعتبر المراقبون أن الاتفاقية التي جاءت منسجمة ومصالح كلا البلدين 

، قد عكست عـدة دلالات مـن    انبين بل على المستويين الخليجي والعربيترحيبا ليس فقط من الج 

  .   الكويتية–أهمها عمق العلاقات السعودية 

  :  تجاه القضايا الإقليمية والعربيةتنسيق المواقف -

يرى المتابعون للسياسة الخارجية لكل من دولة الكويت والمملكة العربيـة الـسعودية أن       

لتشابه إن لم يكن التطابق بين مواقـف البلـدين تجـاه القـضايا الإقليميـة       هناك قدرا كبيرا من ا    

  . والعربية والعالمية

 ، حيـث   السعودي في التعامل مع الملـف العراقـي   -ويمكن ملاحظة التنسيق الكويتي     

 أعقـاب التـصعيدات التـي     فترة التسعينات في كويتية في- تُجرى دائما مباحثات سعودية    كانت

ظام العراقي تجاه الكويت والسعودية من آن لآخر حيث تسفر هـذه المباحثـات عـن       يقوم بها الن  

 يصب موقـف   كان، وغالبا ما تبني البلدين وجهات نظر موحدة تجاه التهديدات العراقية المتكررة 

الكويت والسعودية باتجاه رفض هذه التهديدات أو الرد عليها أو التعامـل معهـا مـن منطلـق           

م ، استمر التنسيق بينهما حيال العراق الجديـد  ٢٠٠٣د سقوط النظام العراقي عام     وبع .)٢(اعتيادها

وضرورة عودة العراق معافى للنظام الخليجي والعربي والدعوات الثنائيـة المـستمرة لإعمـار       

  .العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله 

                                                 
 ، تقريـر  اتفاقية الحدود بين السعودية والكويـت ) . ٢٠٠١(المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ١(

   .٣ يونيو ، ص ١٨خاص ، الكويت ، 
 السعودي ضـرورة اسـتراتيجية تـدعمها    –التنسيق الكويتي المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،    ) ٢(

   .١٣، مرجع سابق ، ص روابط تاريخية 
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  ١٤٠

 ـ     و   ،ضية الفلـسطينية تتفق مواقف المملكة العربية السعودية والكويت في التعامل مع الق

ولعل ابرز مظاهر هذا التوافق في رفض كل منهما التطبيع مع اسرائيل والحرص علـى تقـديم          

  . الأصعدةالدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني وعلى كل 

وقد تجلى التنسيق بين الرياض والكويت فيما يخص هذه القضية مع إطلاق الأميـر عبـد     

 الانسحاب الإسرائيلي مـن الأراضـي   اقترحتالتي و م ،٢٠٠٢ عام  االله بن عبد العزيز لمبادرته    

، حيـث أكـدت الكويـت دعمهـا للمبـادرة       العربية المحتلة مقابل التطبيع العربي الكامل معها 

  . )١(السعودية وأعلنت مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها لهذه المبادرة

دية من انتقادات قادتها الصحف ووسائل   ما تعرضت له المملكة العربية السعو      إطاروفي  

، قامت الكويت بتقديم الدعم للسعودية فـي مواجهـة     سبتمبر١١كية عقب احداث    ي الامر الإعلام

، حيث أعلنت أسفها لذلك مشددة على أن ثمـة موقفًـا خليجيـا     تلك الحملة على أكثر من مستوى  

  . )٢(الرياض موجهة ضدهاموحدا من هذا الشأن معتبرة أن الحملة التي تعرضت لها 

 بين السعودية والولايات المتحـدة مـن خـلال    الأجواءسعت الدبلوماسية الكويتية لتنقية  و

 حرص رئيس مجلس الـوزراء بالنيابـة وزيـر الخارجيـة          حيث ، مجموعة الجهود التي بذلتها   

واشـنطن   مشاورات مع القيادة السعودية قبيل توجهـه ل   إجراءالكويتي الشيخ صباح الاحمد على      

 حرص البلدان على توضـيح مواقفهمـا مـن تطـورات الـضربة      إذ م ،٢٠٠١في نوفمبر عام  

 ، بـسبب رفـضهما ودول    )٣( الالتباسات التي برزت في المواقـف      وإزالة لأفغانستانكية  يالامر

مجلس التعاون الخليجي الأخرى المشاركة في العمليات العسكرية التي استهدفت أفغانستان عـام          

  " .الإرهاب"كذلك المشاركة فيما أسمته واشنطن الحرب على م ، و٢٠٠١

  :الدفاع والأمن  -

المملكـة العربيـة    ودول مجلس التعـاون ، خاصـة    تسير العلاقات الأمنية بين الكويت    

، وذلك في ظل الاقتناع   المملكة دائما حفظ أمن وسلامة الكويت    التزام  في اتجاه تأكيد    ، السعودية

  .   عمقًا استراتيجيا ودفاعيا للآخرأن كلا البلدين يعد

وقد اتضح ذلك الالتزام بشكل ظاهر في أعقاب أحداث الغزو العراقي للكويت في عـام            

، وذلك رغم مخـاطر مواجهـة     حيث كان للسعودية دور فريد في عملية تحرير الكويت    م١٩٩٠

عيدة المـدى بإمكانهـا   الجيش العراقي فضلاً عن امتلاكه رؤوسا كيمائية وصواريخ استراتيجية ب       

                                                 
 ،  ، مرجع سابقمقتربات جديدة: إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي  العدواني ، عبد الناصر ،      ) ١(

   .١٢٣ص 
الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة الامريكية ) . ٢٠٠٢(للدراسات الاستراتيجية ، المركز الدبلوماسي ) ٢(

 ، الكويت ، ص ٧ ، دراسة تفصيلية ، العدد المواقف والتداعيات : ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية       
٤٧.   

   .٤٩المرجع نفسه ، ص ) ٣(
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  ١٤١

، حيث دخلت المملكة ساحة المواجهة العسكرية بـإغلاق أنبـوب        الوصول إلى العمق السعودي   

، كما قررت تعويض النقص الحادث فـي   النفط العراقي الممتد عبر أراضيها إلى البحر الأحمر      

، ثـم   سوقه في العالمإنتاج النفط بزيادة إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا للحفاظ على استقرار           

فتحت المملكة أراضيها وقواعدها لاستقبال القوات العربية والإسلامية والصديقة التي اسـتدعيت         

   .)١(لإزالة وصد العدوان

ترتبط الكويت والسعودية عسكريا في اتفاقية الدفاع العربي المشترك في إطار جامعـة          و

لجزيرة تحت مظلة مجلـس التعـاون لـدول    ، إضافة لاشتراكهما في قوات درع ا  الدول العربية 

 عـام  الخليج العربية إلى جانب مشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة الـذي تـم افتتاحـه        

   . م٢٠٠٢

ورغم عدم تقنين العلاقة بين الكويت والسعودية في إطار اتفاقية أو معاهدة أمنية مـصدق   

ا أن العلاقات المتميزة بين البلدين وصـلت   فإن مسئولي البلدين يؤكدون دائم    ، عليها من الطرفين  

  . إلى درجة من التكامل أكبر مما يمكن أن يناقش أو تتم صياغته في اتفاقية أمنية

ومن ناحية أخرى يحرص المسئولون السعوديون والكويتيـون علـى تبـادل الخبـرات             

 ـ    .  وتطوير كفاءات وقدرات القوات العسكرية في البلدين       دد مـن  وفي هذا الإطـار يـدرس ع

عدد الطلبة والضباط الكويتيين الدارسين فـي  ، الكويتيين في الكليات والمعاهد العسكرية السعودية  

  عدد الطلاب المتخرجين من هذه المعاهـد والكليـات   يبلغ ،المعاهد والكليات العسكرية السعودية 

   .)٢( فقط٢٠٠٢ضابطًا وطالبا يمثلون وزارة الدفاع والحرس الوطني وذلك خلال عام ) ١٣(نحو 

كما يمكن تبيان التنسيق الأمني بين الكويت والسعودية فـي تجنـب التـداعيات الأمنيـة         

، وذلك من خلال المحادثـات المـستمرة    لهجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة     

مجـالات،  بين المسئولين الأمنيين في البلدين والتي تناقش تعزيز التنسيق الأمني وتكامله في كل ال      

، وقـد   خصوصا في مجال ملاحقة الكويتيين والسعوديين المشتبه في انضمامهم إلى تنظيم القاعدة   

أكد المراقبون في هذا الإطار أن التنسيق الأمني بين دولة الكويت والمملكة العربيـة الـسعودية          

 أحـداث  خاصة في مجال تبادل المعلومات ساعدت البلدين في احتواء الأوضاع التي نجمت عـن   

  . )٣(من سبتمبر وانعكاساتها الأمنية على المنطقة١١

يتضح مما سبق ، ومن خلال دراسة جملة مـن المتغيـرات الـسياسية             : خلاصة القول   

الخليجية وانعكاسها على سياسة الكويت الخارجية تجاه مجلس التعاون الخليجي ودوله ، أن هنـاك         
                                                 

 العربية السعودية الخارجية تجاه دول مجلس التعاون لـدول  سياسة المملكةالراجحي ، صالح بن عبد االله ،  ) ١(
   .١٣٠، مرجع سابق ، ص الخليج العربية 

 السعودي ضـرورة اسـتراتيجية تـدعمها    –التنسيق الكويتي المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،    ) ٢(
   .٧، مرجع سابق ، ص روابط تاريخية 

   .٨المرجع نفسه ، ص ) ٣(
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  ١٤٢

ان سياسة الكويت الخارجية سياسـة خارجيـة رشـيدة    تنسيقاً عالياً بين الكويت ودول المجلس ، و      

تحتكم الى العقل والمنطق والعلانية في إدارة علاقاتها الثنائية والمتعددة مع دول منظومة مجلـس     

التعاون الخليجي ، وأنها تلتزم بالحياد ولعب دور الوسيط في الخلافـات التـي تنـشأ بـين دول             

ول الأخرى إلا بما يصب في مـصلحة دول المجلـس   المجلس ، كما أنها لا تتدخل في شؤون الد   

عموماً ، والأهم أن مجمل المتغيرات السياسية الخليجية لم تـؤثر سـلباً علـى سياسـة الكويـت         

الخارجية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ، إذ ليس للكويت خلافات حدودية مع أي دولـة مـن      

رها الدولة الوحيدة المتاخمة لحدودها البريـة  باعتبا–دول المجلس ، باستثناء حدودها مع السعودية     

 ، وتلعب دورا إيجابيا في حـل الخلافـات الداخليـة بـين أعـضاء      -والبحرية من دول المجلس  

المجلس ، وعلاقاتها مع السعودية تعتبر أنموذجا لعلاقاتها الخليجيـة ، ورغـم تميزهـا الظـاهر       

الديمقراطية ، إلا أن ذلـك لـم يـشكل    وتأصيلها التاريخي على صعيد قضية الإصلاح السياسي و 

عاملاً أو متغيراً سلبياً ، بل شكل واجباً سياسياً والتزاماً إنسانياً من جانب الكويـت لنـشر خبرتهـا     

  .في هذا الصدد في دول المجلس ، وهو ما نجحت فيه نسبياً 
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  ١٤٣

  المبحث الثاني

  ويتية تجاه مجلس التعاون الخليجيأثر المتغيرات السياسية الإقليمية على السياسة الخارجية الك

تشهد منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموماً ، جملـة كبيـرة مـن المتغيـرات              

السياسية التي أثرت على بينة العلاقات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي بالنظـام الإقليمـي         

، لإسـقاط  ) ٢٠٠٤-١٩٩٠(والدولي ، وقد يكفي تفصيل تلك المتغيرات خـلال فتـرة الدراسـة      

الضوء على أهم الأحداث والمتغيرات التي شهدتها منطقة الخليج العربـي والـشرق الأوسـط ،       

وغيرت نظرت العالم بأجمعه لأهمية هذه المنطقة في تداعيات النظام الـدولي وتغيـر المفـاهيم        

 أمـن واسـتقرار   الاستراتيجية لدور النفط في السياسة الدولية ، ولدور النزاع والتنافس فيها على      

  .العالم أجمع 

و ستركز الباحثة وفي إطار دراسة أثر المتغيرات السياسية الإقليمية في منطقـة الخلـيج         

على السياسة الخارجية الكويتية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ، على دراسة أهـم المتغيـرات     

اسة المذكورة ، والمتمثلة في السياسية المرتبطة بشكل مركز بدول الخليج العربي خلال فترة الدر        

–حرب الخليج الثانية ، وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسـط ، وحـرب الخلـيج الثالثـة      

 ، والعلاقات مع إيران ، خاصة قضية الجزر الإماراتيـة ،      -ستتناولها الباحثة في المبحث الاخير    

  .)١(وقضية انضمام اليمن لعضوية مجلس التعاون الخليجي

  : يمكن تناول تلك المتغيرات على النحو القادم وعليه ،  

  .م ١٩٩٠/١٩٩١حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت : أولاً    

  .عملية السلام في الشرق الأوسط : ثانياً   

  ) .متغير قضية الجزر الإماراتية( الإيرانية –العلاقات الكويتية : ثالثاً   

  .تعاون الخليجي قضية انضمام اليمن لعضوية مجلس ال: رابعاً   

أثر حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت على السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلـس         : أولاً    

  .التعاون الخليجي 

نشبت حرب الخليج الثانية بسبب اجتياح العراق للكويت في الثاني من أغسطس من عـام            

ن عـن قيـام حكومـة ثوريـة     م  وتمكّن العراق من احتلال الكويت احتلالً كاملاً والإعلا ١٩٩٠

وعلى الفور تدخلت الولايات المتحدة في مجلس الأمن بعد الاجتياح ونددت بـالعراق ،       . )٢(مؤقتة

وكانت أولى خطواتها التي اتخذتها في المنطقة بعد هذا الاجتياح هو الضغط على بعض أعـضاء       
                                                 

م كتغير إقليمـي فـي   ٢٠٠٣شارة الى ان الباحثة تعمدت تناول حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق       تجد الإ ) ١(
المبحث الثالث ضمن المتغيرات الدولية ، وذلك لعلاقته المباشرة بالمتغيرات الدولية من جهة ، وللحفـاظ علـى        

  .انية تنظيم مفردات الدراسة ومنهجية التقسيم في مباحث الفصل الأخير من جهة ث
 ، مجلة المستقبل العربي ، أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي) . ١٩٩٩(عبد ربه ، عبد الخالق ،      ) ٢(

   . ٦٩، ص ) ١٤٨(بيروت ، العدد 
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  ١٤٤

هو ما حصل فعلاً حيـث  الجامعة العربية لتتقدم بمشروع قرار يدين العراق في مجلس الأمن ، و      

  .)٢(١٩٩٠ في الثاني من  أغسطس من عام )١()٦٦٠(صدر القرار رقم 

وبما أن فشل الجهود العربية حال دون تطويق الأزمة عربيا ، فان هـذا أعطـى الحـق          

للكويت في الدفاع عن وجودها من خلال الاستعانة بالقوات الأجنبية ، خاصة الولايـات المتحـدة       

ارعت الأخيرة إلى قيادة مجريات الأزمة فحشدت الأسـاطيل والجيـوش علـى     الأمريكية ، إذ س   

الساحة العربية ممثلة بأكثر من ثلاثين دولة ، وبدأت مع بريطانيا وفرنسا بـشن غـارات جويـة              

م وامتدت حتى الثامن والعـشرين مـن فبرايـر ، وقـد     ١٩٩١صباح يوم السابع عشر من يناير      

  . العراقي وانسحابه من الكويت أسفرت هذه الحرب عن هزيمة الجيش

  :الموقف الخليجي من الغزو وتحرير الكويت 

فقـد  . العربية جاء الغزو العراقي للكويت ليمثل تحدياً كبيراً لمجلس التعاون لدول الخليج      

موقف خليجي موحد فـي   ولم يحل ذلك دون بناء    . وهددها تهديداً أمنياً غير مسبوق     فاجأها الغزو 

 إذ بـادر   ،ملامحها في عدة صـور    وتحركاته السياسية الجماعية التي ظهرت     خطوطه الأساسية 

، أنه كـان التجمـع    وساعده على ذلك )٣(المجلس إلى نوع من التعبئة العامة ضد مصادر التهديد    

، قياساً إلى التجمعات العربيـة الإقليميـة الأخـرى،     التأسيسي الأكثر استقراراً واستكمالاً لهيكله   

، تحـت وطـأة الإحـساس     إن الأزمة جعلت المجلس يزداد تماسـكاً  ويمكن القول . عشية الغزو 

  .)٤(بالخطر المشترك

المحـاور   ، في ، منذ بداية الأزمة   تبلورت الخطوط العامة لسياسة دول مجلس التعاون      و

   :)٥(التالية

   . رد العدوان العراقي ومنعه من الاعتداء على دول أخرى -

الحكـم الـشرعي    ، مع عودة   الأراضي الكويتية وتحريرها   إجلاء قوات الاحتلال عن    -

   . إليها

                                                 
 )١ ( Arther Blair ، The War in the Gulf ، taxes A and M university press . USA ، 1990 

، P.38 . 
م ودعا إلى الانسحاب العراقي الفوري دون قيد أو شرط ، وعلى أثره   ١٩٩٠ آب   ٢ي  ف) ٦٦٠(صدر القرار   ) ٢(

 .  تعرضت ممتلكاته وأمواله للتجميد والمصادرة

   .٤٢٨مرجع سابق ، ص عبد االله بشارة بين الملوك والشيوخ والسلاطين ، يعقوب ، عبد االله بشارة ، ) ٣(
، النـدوة العلميـة    تعاون العسكري الخليجي لتحرير الكويت    تجربة ال  ) .١٩٩٣ (الرحمن ،  عبد  ، الهواري) ٤(

،  ، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية  وحدة التاريخ والمـصير :دول مجلس التعاون الخليجي ،   الخامسة
  ٦، ص  الكويت

 ، لقـاهرة ، ا والنشر ، مركز الأهرام للترجمة  عاصفة الخليج:لفتنة الكبرى ا ) .١٩٩٢ (إبراهيم ،  ،نافع) ٥(
   .٤٤ ص
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  ١٤٥

كما ذكـر بعـض    ، ، ليست قوات احتلال التأكيد على أن القوات الأجنبية في المنطقة       -

   . فيها مؤقت ، بل هي قوات لمساندة الدول الخليجية وحماية أراضيها ووجودها المحللين

 اضح النـشاط الدبلوماسـي لـوزراء دول   ، برز بشكل و   وفي إطار التحرك الدبلوماسي   

في ضوء  ، لضمان تأييد رد العدوان العراقي وعزله      ، على المستويين الدولي والإقليمي     المجلس

   .القرارات الدولية وعدم مشروعية احتلال الكويت

الرئيـسية لموقـف    كذلك حددت الدبلوماسية الخليجية أهدافها التي يمكن تسميتها بالأُسس     

عقـب لقائـه     ،بـشارة  االله ،عبد  إذ أعلن أمين عام المجلس ،ون الخليجي من الأزمة  مجلس التعا 

  :)١(متطابقة في النقاط التالية كانت ، أن المواقف الأمريكية والخليجية وزير الخارجية الأمريكي

شـيء اسـمه حـل     وإنه لا يوجد. ضرورة تنفيذ القرارات الدولية كاملة بكل جوانبها      -

   . يجزئي أو حل مرحل

 وهمـا   ،مسعى سـلمي  ، اللذَين يعتمد عليهما أي لا مساومة على الشرطَين الأساسيين    -

   . الانسحاب وعودة الشرعية

مع الضغط الاقتـصادي    بقاء الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي والسياسي ليكون متوازناً        -

   . ين بالوسائل السلميةالشرطَ ، وعزل العراق دولياً وإقليمياً من أجل تحقيق هذَين والنفسي

عليها ميثـاق الأمـم    ، ينص تأكيد الطرفَين أهمية التفكير الجدي في إجراءات إضافية      -

قطع العلاقـات الدبلوماسـية    ، مثل ، إلى جانب مزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية المتحدة

   .والعراقية واتخاذ الإجراءات ضد البعثات الدبلوماسية

 ، وأصـدر   الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، موقفه من الغـزو     كما أكد المجلس  

النظـام    دان فيهمـا  ، أغـسطس ٧والثاني في جدة في   أغسطس ٣في   ، الأول في القاهرة    بيانَين

 ورأى  ،الأمـن  ، ورفضه الخضوع لقرارات مجلـس  العراقي لتصرفاته وتحديه الإرادة الدولية    

مدمرة غيـر عـابئ    د وضع المنطقة كلها على حافة حرب  فيهما أن الموقف العراقي الرافض ق     

  .)٢("بنتائج هذا الدمار على الشعب العراقي الشقيق والشعوب العربية

عقد رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجـي اجتماعـاً،   وعلى المستوى العسكري ،     

المجلـس  ، لإقرار خطط موحدة للقوات المسلحة لـدول  م  ١٩٩٠أغسطس   ١١، في    في الرياض 

 التـي  عربيـة والأجنبيـة  المحتملة والتنسيق في شأن اسـتقبال القـوات ال    في مواجهة التطورات  

 ٢٢كما عقد وزراء دفاع دول المجلس اجتماعاً استثنائياً في الرياض في  . المنطقة استقدمت إلى

                                                 
، العدد  ، القاهرة ، مجلة السياسة الدولية التحرك الخليجي في مواجهة الأزمـة  ) .١٩٩١ (هاني ، ،  رسلان) ١(

   .٦٠، ص ، يناير ١٠٣
العوامل المؤثرة على السياسة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة  الخزام ، خزيم سالم علي ،    ) ٢(

   .١١٣ ، ص مرجع سابق ، ٢٠٠٠-١٩٩٠: تجاه العراق 
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  ١٤٦

، إضـافة إلـى توصـيات رؤسـاء      ، نوقش فيه الوضع العسكري في المنطقة م  ١٩٩٠ أغسطس

   :)١(وقرر الوزراء في نهاية اجتماعهم .كانالأر

   . الدولي في الإطار دعم الكويت ومساندتها وتخليصها من الاحتلال العراقي -

   . الكويت الاستفادة القصوى من التسهيلات الموجودة في منطقة الخليج لتحرير -

 ـ        و   ودة بعد فشل كل الجهود الدبلوماسية والسياسية لانسحاب العـراق مـن الكويـت وع

الشرعية لها ، عزمت دول مجلس التعاون الخليجي أمرها على المشاركة الرئيـسية فـي حـرب      

وعدد مـن الطـائرات الكويتيـة والبحرينيـة      شاركت القوات الجوية السعوديةف تحرير الكويت ، 

، داخـل   والقطرية والإماراتية في الحملة الجوية ضد العراق بتدمير الأهداف العراقية المهمـة         

   . )٢(ومراكز القيادة والسيطرة  قوات الحرس الجمهوريعلى، مركزة  ت وشمالهاالكوي

أن "، ١٩٩١ ديـسمبر  ١٧، فـي    الـسعودية  دول مجلس التعاون ، وخاصـة   كما أعلنت 

 ديـسمبر فجر السابع عـشر مـن     ، عملية تحرير الكويت بدأت في الساعة الثانية وخمسين دقيقة        

ية والإسلامية وقرارات مجلس الأمـن القاضـية بـضرورة      العرب  وذلك إنفاذاً للقرارات   م١٩٩١

، وعودة الـشرعية   انسحاب القوات العراقية الغازية من الأراضي الكويتية، من دون قيد أو شرط     

  .  إلى البلاد

، أنهـا اسـتخدمت    بيان دول مجلس التعاون الخليجي ، أكدديسمبر  التاسع عشر من  وفي  

كما أكد الملك فهـد بـن عبـد    .  اب من الكويت ولكنه رفض   كل السبل لدفع العراق إلى الانسح     

ت كل وسائل الحكمة والتعقـل  ذ، بعدما استُنف أنه لم يكن بد من قتال الرئيس صدام حسين       " زالعزي

ليس من شرع االله قتـل الأبريـاء مـن    : "الملك فهد  وقال  ،"في دفعه إلى الانسحاب من الكويت     

وشـدد علـى أن   ". ، واستعادة المسجد الأقصى رير فلسطينالمسلمين من أهل الكويت بدعوى تح     

  . )٣("، وقضيتنا الأساسية ، وهي شغلنا الشاغل قضية فلسطين واستعادة ثالث الحرمين الشريفَين

إذا من خلال ما سبق ، يتبين أن الموقف الخليجـي الـذي نجـح فـي تبويـب سياسـته           

 سعى إلى تحقيق مصلحته العليـا ، المتجـسدة   الخارجية بدقة تجاه العراق إبان الأزمة والحرب ،     

في الحفاظ على أمن وسلامة دول مجلس التعاون الخليجي من أي عدوان عراقي قد يـؤدي إلـى      

فرض الهيمنة على المنطقة ، سيما وأن الولايات المتحدة كانت تحاول جاهدة قبل الأزمة بـسنتين         

طباع لدى دول مجلس التعاون الخليجي بـأن   خلق الان –أي بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية       –

                                                 
 ، القاهرة ، مجلة السياسة الدولية دول التجمع الخليجي وإشكالية الأمن الذاتي     ) .١٩٩٠ (هاني ،  ،   رسلان) ١(

   .٥٠ ، ص ، أكتوبر١٠٢، العدد 
  ، مجلة المستقبل العربي ، بيـروت ، أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي عبد ربه ، عبد الخالق ،       )٢(

   . ٧٢ ، ص١٩٩٩، ) ١٤٨(العدد 
 ، المؤسـسة  الحقـائق . الوثائق . اليوميات : موسوعة حرب الخليج   ) . ١٩٩٤(مطر ، فؤاد وأخرون ،      ) ٣(

   .٣١٣العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ص 
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  ١٤٧

للعراق مطامع في السيطرة على المنطقة ، بل واحتلال دولها ليكون بـديلاً عـن شـاه إيـران ،        

ومحصلة الأمر أن مجلس التعاون اتخذ الموقف الذي يلبي مصلحته ، والذي كانت أهـم ثمراتـه      

يت ، وهو مـا شـكل توجهـاً كـاملا        استدعاء القوت الأمريكية والأجنبية لحمايته وتحرير الكو      

  . للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه موقفها من الأزمة 

 :وانعكاسه على سياسة الكويت الخارجية تجاه مجلس التعاون  الموقف الكويتي

منذ الساعات الأولـى للغـزو ،    ،  الأمريكية طلبت حكومة الكويت من الولايات المتحدة     

تجميد الأموال والموجودات  كما طلبت. ين انسحاب القوات العراقيةتقديم المساعدة العسكرية لتأم

 أن المطلـوب   ،الكويت لدى واشـنطن  وصرح سفير. ، لمنع العراق من السيطرة عليها     الكويتية

وأنه يجب إرسـال  . انسحاب القوات العراقية الآن هو وضع إستراتيجية لمواجهة الاحتلال وتأمين

، بل مـن الـدول    الولايات المتحدة الأمريكية فحسب س من جانب، لي إشارة واضحة إلى العراق  

  .)١(لإظهار جدية الوضع وخطره ، الغربية وحلف شمال الأطلسي كذلك

 ، شاركت الكويت في اجتماعات مجلـس الجامعـة العربيـة الطـارئ     وفي الوقت نفسه 

الإدانـة   يـت أن وذكرت الكو. وطالبت بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة للتدخل وإنهاء الغزو   

  .)٢(غير كافية

مقـره   ، مـن  ، أمير دولة الكويـت   وجه جابر الأحمد الصباحم١٩٩٠ أغسطس  ٥وفي  

حـث فيهـا    ، ، كلمة إلى الشعب الكويتي عبر شاشات التليفزيون الـسعودي    في الطائف  المؤقت

عرضـت  وت. مرت بمحن كثيرة وآلام جـسيمة  إن الكويت "، وقال    الشعب الكويتي على الصمود   

، بقيـت   ولكن بصمود الكويتيين وعزيمتهم وإيمانهم .لاعتداءات وغزوات متعددة على مر الزمن

، أن العـالم بأَسـره    وأوضح في كلمته إلى الشعب الكويتي ، ..."الكويت حرة أبية مرفوعة الراية 

ربه ضـد  ، وشدت أَزره في محنته أثناء ح وقفت الكويت إلى جانبه يقف ضد عدوان العراق الذي

إننا لـسنا وحـدنا   "وفي نهاية كلمته قال   . أصابها من جراء مساندتها إياه     ، على الرغم مما    إيران

كما تقف معنا دول العالم التي لم تتردد لحظـة  . ، فمعنا العرب والمسلمون العدوان في مواجهة

  .)٣("رفع صوتها عالياً استنكاراً وإدانة للعدوان في

على الـرغم   ، الكويتية لم تعول كثيراً على الجامعة العربية     ، أن الحكومة     ومن الواضح 

على اسـتخدام القـوة     إذ إن مجمل الحركة الكويتية كان مراهناً    ، من تفضيل البقاء تحت مظلتها    

كبير منه إلى إدراك الكويـت   ويعود ذلك في جزء. ولا سيما القوة الناجمة عن الموقف الأمريكي

                                                 
   .٥٢ ، مرجع سابق ، ص دول التجمع الخليجي وإشكالية الأمن الذاتيهاني ،  ، رسلان) ١(
  .فسه المرجع ن) ٢(
الكويـت فـي   أسيري ، عبد الرضا علي ، : للمزيد عن نص الكلمة وغيرها من الخطب والكلمات ، راجع       ) ٣(

   .٥٢٥-٤٩٧، مرجع سابق ، ص ص السياسة الدولية المعاصرة 
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  ١٤٨

، لا يمكـن تجاهلهـا    حيوية في المنطقة ، مصالح ، وللغرب عامة يةأن للولايات المتحدة الأمريك 

الكويت بـأن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،       إضافة إلى ذلك قناعة   . عنها بسهولة  أو التغاضي 

القادرة على تأمين مساعدة فاعلة لإنهـاء الاحـتلال العراقـي،     والدول الغربية هي القوة الوحيدة  

، من خلال تصريحات سـفير الكويـت     القناعة ه هذ توتأكد.  بغيرها أو سواء بالوسائل العسكرية  

مـا دام الـشعب الأمريكـي والإدارة     لـسنا خـائفين   "م١٩٩٠أغسطس  ١٥، بعد   لدى واشنطن 

إلاّ أن . وإن الكويت طلبت التـدخل العـسكري الأمريكـي   . الوقت مهم جداً  لكن عامل . يدعماننا

  .)١("استعداداتها وسياستهاإلى الإدارة الأمريكية حسب  القرار يعود

الأمـن   ، بعد صـدور قـرارات مجلـس    ١٩٩٠ أغسطس  ٧، في    وأعلن أمير الكويت  

البحـث عـن    وأنه يجـب . ، أن ذلك ليس كافياً المتعلقة بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق 

 العربية بقرار المملكة ، رحب المندوب الكويتي إلى مجلس الأمن     وفي اليوم التالي  . تدابير أخرى 

  ، مشيراً إلى أن الكويت  مرافقها العسكرية  السعودية السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام     

، وعـودة الـشرعية     العراق الانسحاب غير المـشروط     ترحب بالتدخل الأجنبي في حالة رفض     

المنطقـة عامـة،   ستكون شراً لا بد منه للحفاظ على أمن  ، ، في هذه الحالة وأن الحرب. الكويتية

  .)٢(وليس أمن الكويت فقط

 ، ، نشطت الحكومة الكويتية إلى تحركات دبلوماسـية واسـعة النطـاق    وإضافة إلى ذلك 

   : تركزت في اتجاهين

الـدول   ، إلـى  ، صـباح الأحمـد   يتمثل في سلسلة من زيارات وزير الخارجية      :الأول

الموقـف   اسـتهدفت توضـيح  . غربية، وبعض الدول ال الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن   

المتعلقـة   ، والحصول على تأييد هذه الـدول لتنفيـذ القـرارات    الكويتي وشرح أوضاع المنطقة 

   .بالأزمة في مجلس الأمن

الشرعية الكويتية فـي   ، وعودة استهدف الدول العربية المطالِبة بانسحاب العراق  :الثاني

وشمل كلا من مـصر وسـورية     ،ف المطالب الكويتيةمحاولة حشد موقف عربي أكثر اتِّساقاً خلْ   

   . والمغرب والجزائر وتونس وليبيا

   :)٣(، موقفها تجاه العدوان في الأسس التالية ، حكومة وشعباً ولقد حددت الكويت

قابلة للمفاوضـة أو    ، مسألة غير   إن سيادة دولة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها      . ١

   .المساومة

                                                 
   .٥٣ ، مرجع سابق ، ص دول التجمع الخليجي وإشكالية الأمن الذاتيهاني ،  ، رسلان) ١(
، مركـز   لحقيقة والمأسـاة االعدوان العراقي على الكويت    ) .١٩٩٤ (وآخرون ،  سفاالله يو  عبد  ، الغنيم) ٢(

  .وما بعدها  ٩٥، ص ٢، ط ، الكويت البحوث والدراسات الكويتية
   .٩٧المرجع نفسه ، ص ) ٣(
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  ١٤٩

الطـارئ فـي    ول أي حل دون التنفيذ الكامل لقرارات مؤتمر القمة العربـي     عدم قب . ٢

غيـر المـشروط    ، وقرارات مجلس الأمن الدولي التي دعت كلها إلى الانسحاب الفوري  القاهرة

  . ية للقوات العراقية من جميع الأراضي الكويت

ألحقه بالوطن  احتفاظ الكويت بحقها في طلب التعويض من النظام العراقي عن كل ما. ٣

   .ألحقه بها من دمار  وكل ما سلبه من أموال الكويت وما ، مادية ومعنوية ،وبالشعب من أضرار

، يجـب أن   الكويتيـة  إن انسحاب القوات العراقية غير المشروط من جميع الأراضي   . ٤

مباشـرة،  عدوانه على الكويت  ، قبل يسبق أي محاولة لتسوية الخلاف الذي افتعله النظام العراقي

   .والجمهورية العراقية قبل الغزو العراقي ، كانت معلقة بين دولة الكويت أو أي مسائل أخرى

وعندما انطلقت العمليات العسكرية كانت الكويت بكل ما تبقـى لـديها مـن طـائرات               

عسكرية واعتدة وقوات تشارك في عملية تحرير أرضـها مـن الغـزو العراقـي ، ونجحـت                

يتية في حشد الرأي العالم العالمي والعربي معها فـي حـرب التحريـر ، كمـا      الدبلوماسية الكو 

تمخضت عن الحرب إعادة رسم سياستها الخارجية على الصعيدين العربي والـدولي مـن واقـع     

من ساندت العراق بشكل مباشـر أو  : حقيقة مواقف الدول من الغزو ، فقسمت الدول الى قسمين     

، واتخذت هـذه الـسياسة   )١(معنوياً أو مادياً في تحرير أرضهاغير مباشر ، ومن دعمت الكويت      

بعداً مهماً على صعيد مجلس التعاون الخليجي التي أكدت على حقيقة الروابط المشتركة بين دول           

المجلس ، وبينت أزمة الغزو والتحرير أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن تهديد دولـة مـا ،    

 مجتمعة ، كما أثبت هذه التجربة أهمية مجلس التعاون ، خاصـة  هو تهديد فعلي لكل دول المجلس 

السعودية ، في الحفاظ على أمن واستقلال الكويت ، فأكد المـسؤولون الكويتيـون صـراحة أن            

مجلس التعاون هو العمق الاستراتيجي والحضن الأم للكويت التي لولا جهـوده لمـا نجـح مـع      

  .   زو العراقيالمجتمع الدولي في عملية التحرير من الغ

 ، الـذي  في إطار مجلس التعـاون    عادت الكويت بعد الحرب لتمارس دورها الطبيعي      و  

، بـل   أيدته أتاح لها فرصة التحرك بحرية أكثر في مواجهة العديد من القضايا وتجاه الدول التي          

   .  بمرونة أكثر عقد اتفاقيات أمنية خارجيةمنحها

 د من مركزهـا التفاوضـي فـي مواجهـة    ا زولا شك أن وجود الكويت ضمن المجلس   

  في اتجـاه دفعت،  ، خاصة على المستوى الأمني  بل إن هناك مصالح حقيقية    . الأطراف الأخرى 

اتجـاه   ب يعوقه إلا نقاط تتعلق بتطور النظام السياسي في الكويت  لم يكن ،    خليجي -اندماج كويتي   

  .)٢(الديموقراطية

                                                 
   .٢٠٩، مرجع سابق ، ص مبادئ وممارسات : النظام السياسي في الكويت أسيري ، عبد الرضا علي ، ) ١(
  ١١٩ ، ص ١٠٥، العدد  ، مجلة السياسة الدولية الكويت بعد التحرير ) .١٩٩١ (محمد ، ، لسلاما عبد) ٢(
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  ١٥٠

 ، باهتمـام الأجهـزة   ، بعـد الحـرب   سة الدفاعيةاستأثرت السيا وعلى الصعيد الأمني ، 

  خاصـة بعـد أن أثبتـت   ، أصبح أمراً ملحاً  إذ إن بناء إستراتيجية عسكرية جديدة      ، كافة القومية

الاحتلال العراقـي   ، لم تكن كافية لمنع ، أن ركائز سياستها القومية السابقة الأحداث لقادة الكويت

  . سياسات الكويت بعامة ، يمثّل عقدة في د التحريرلقد أصبح هاجس الأمن بع. لأراضيها

  :)١(التالية  على الأُسسفي فترة التسعينات،  وارتكزت سياساتها الدفاعية

ظل عدم التوازن بـين   تكوين قوة دفاعية ذاتية ربما لا تكون كافية لردع التهديدات في. ١

، يجعـل   بقوات الطرف المضاد ئر لكنها كافية لإنزال قدر من الخسا     ، الكويت والدول المجاورة  

 وخبرة الحـرب  القائمةالترتيبات الأمنية  ، أن وقد أدركت قيادة الكويت   . عملية التهديد غير سهلة   

لكن ذلك لا يمنع من بناء قوات مـسلحة قويـة     . المنظور يمكنهما أن يردعا أي تهديد في المدى      

   .ذاتياً كماً وكيفاً

نظـام أمـن    ، لبنـاء   دول مجلس التعاون الخليجيرفع مستوى التنسيق العسكري مع . ٢

   .ردع مشتركة ، يستند إلى قوة رادعة مع توحيد الهياكل العسكرية وبناء قوة خليجي مشترك

الولايـات المتحـدة    الاستمرار في إقرار الترتيبات الأمنية الدولية التي تشارك فيهـا      . ٣

   . سنوات شرالأمريكية وبريطانيا طبقاً لاتفاقيات ثنائية لمدة ع

 السياسية والعـسكرية بـين الكويـت ودول     تركزت الجهودمنذ حرب تحرير الكويت ، و

 على أساس البناء الذاتي لكل دولة مـن   عسكرية خليجية  بناء قوة  مجلس التعاون الخليجي ، بهدف    

توحيد العديد من إجراءات العمل والتـدريب    و الأعضاء ، خلال تصور مشترك من جميع الدول       

راضـيها  أ، واستخدام القوى الوطنية بتوازن للدفاع عنها وحمايـة مـصالحها و        الأنظمة وتوافق

    . ومياهها الإقليمية وأجوائها

وقد تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري تكـون       

والأمـين العـام   رئاستها دورية سنوياً بين وزراء الدفاع وتضم في عضويتها رؤساء الأركـان          

     .العسكريةالمساعد للشئون 

 المختلفـة  العـسكرية ومن هذا المنطلق فلا تزال جهود تعزيز التنسيق فـي المجـالات       

    :)٢(مستمرة وذلك من خلال الآتي

استمرار الاجتماعات المتعلقة بتطوير قوة درع الجزيرة لتشمل قوات بريـه وجويـة              -

  . وبحرية 

                                                 
   .١١٨المرجع نفسه ، ص ) ١(
مجلس التعـاون لـدول الخلـيج العربـي     الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، : راجع بهذا الخصوص  ) ٢(

   .٨٧ -٨٥ ، مرجع سابق ، ص عشرون عاما من الانجازات
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  ١٥١

 فـي  المسلحة بين قوة درع الجزيرة والقوات المشتركةن البرية  تنفيذ العديد من التماري    -

   . الأعضاءالدول 

   . المشتركة الجويةتنفيذ العديد من التمارين  -

 الخاصـة  وكذلك الكراسات العسكريةتوحيد عدد كبير من مناهج الدورات والكراسات     -

  . بمجالات التعاون العسكري الأخرى

التعاون العسكري بين دول المجلس ما وافق عليه المجلس     ومن ابرز الانجازت المتعلقة ب    

 في دورته الثامنة عشرة حول مـشروعي ربـط دول المجلـس        ي لمجلس التعاون الخليج   الأعلى

 وتنفيـذا لهـذا    ، المبكروالإنذار العسكرية والتغطية الرادارية  للأغراضبشبكة اتصالات مؤمنة    

 ٢٨/١٢/١٩٩٧ل الخليج العربية جميل الحجيلان فـي   العام لمجلس التعاون لدو الأمينالقرار وقع   

 الشركات العالمية المتخصـصة عقـد مـشروع شـبكة         إحدى العامة للمجلس مع     الأمانةبمقر  

    .  العسكريةللأغراضالاتصالات المؤمنة 

 علـى  التوقيع تمواستمراراً للجهود الكويتية والخليجية في التعاون العسكري والدفاعي ،         

 عقدت التي في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى      ي المشترك لمجلس الخليج   اتفاقية الدفاع 

 التعـاون  مـن م ، وقد جاءت الاتفاقية تتويجا لـسنوات   ٣١/١٢/٢٠٠٠في مملكة البحرين بتاريخ     

 الجماعي الدفاع ، وتأكيدا على عزم دول المجلس على      أهدافهالعسكري وبلورة لأطر ومنطلقات     

 ولجنـة  المـشترك ، كما تضمنت الاتفاقية إنـشاء مجلـس للـدفاع     ل منهاضد أي خطر يهدد ك 

  .)١(هعسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمل

لقد كان لحرب الخليج الثانية وتحرير الكويت ، الدور الأكبر في تعزيـز التعـاون فـي          

ليجي ، بل وكان لهذه الأزمـة والحـرب   مختلف المجالات بين الكويت ودول مجلس التعاون الخ      

الأثر البالغ على تغيير مدركات وعقائد صانع القرار الكويتي ، الذي انتقل من سياسـة التـوازن          

والتحفظ الشديد الى سياسة الانفتاح على العالم والخوض في متغيرات سياسية وأمنية كانـت قبـل      

سبقاً من تعاون أمني وتوقيع اتفاقيات أمنيـة  سنوات قليلة غير ممكنة عملياً ، فما رفضته الكويت م   

ثنائية وجماعية مع دول المجلس تحققت بعد الحرب ، وموافقة الكويت على التدخل الأجنبي أثنـاء     

بعد الغزو بات مسلماً من مسلماتها الخارجية ، فخاضت الكويت فـي محـاور سياسـية وأمنيـة        

ورة لم تكن لتحدث في تـاريخ الكويـت   وعسكرية مع دول المجلس الخليجي والدول الغربية بص       

  .لولا الغزو العراقي لها 

وبذا يتضح أن حرب الخليج الثانية وعملية تحرير الكويت سجلت تقـدماً بـارزاً وتنـسيقاً     

طبيعياً بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ، ويرى بعض المحللون أنه إذا كـان مجلـس             

 بين دوله ومظلة لتحقيق توازن المصالح بـين أعـضائه       التعاون الخليجي قد شكل إطارا للتعاون     

                                                 
   . ٨٧المرجع نفسه ، ص ) ١(
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  ١٥٢

والتنسيق بين سياساتها الخارجية ، فإن العمل داخل المجلس بقي قبل حرب تحرير الكويـت فـي           

إلا أنه يلاحظ في وقت الأزمـات الحـادة   . الحد الأدنى من مستواه وفي نطاق محدود ولا يتعداه       

وخير مثال على ذلك ما حدث خلال عملية غـزو     . سرعان ما توحد هذه الدول مواقفها الخارجية      

فإذا ما تم التسليم بأن العمـل العـسكري كـان    . العراق للكويت ، والجهود التي بذلت لتحريرها      

حاسما في هذا المجال ، إلا أن الجهود الدبلوماسية المشتركة والمنسقة لـدول مجلـس التعـاون           

مياً ودولياً لعلمية تحرير الكويت ونجاحهـا عـام    الخليجي لعبت دورا أساسيا وجوهريا للتهيئة إقلي      

  .)١(م١٩٩١

أثر عملية السلام في الشرق الأوسط على السياسة الخارجية الكويتية تجاه دول مجلس        : ثانياً  

  .التعاون الخليجي 

  : الإسرائيلية -الموقف الخليجي من مؤتمر مدريد واتفاقيات السلام العربية 

 –خليجي الخيار العسكري فـي ظـل النـزاع العربـي        اعتمدت دول مجلس التعاون ال    

الإسرائيلي ، عندما كان ذلك يمثل الخيار الاستراتيجي الأوحد على الساحة العربية ، ولم تحـاول            

أو تقترح التحول إلى المنحى السلمي أو التسوية إلا عندما شكّل ذلك الخيـار العربـي بالدرجـة          

اس مباشر في النزاع رغم دورها المؤثر فيه ، بل كانـت  الأولى ، كونها أولاً وأخيرا ليست في تم 

تدعم الجبهة العربية لدول الطوق العربي في ظل النزاع والتسوية في آن واحد لكونها جزء مـن         

  .)٢(الأمة العربية التي تنتمي لها

فرفضت أحادية الحلول الجزئية للقضية الفلسطينية من جانب مصر في اتفاقيـة كامـب               

م ، ورفضت أية مشروعات سلمية عربية أو غربيـة لا تـستوجب قيـام دولـة       ١٩٧٨ديفيد عام   

فلسطينية مستقلة وتمنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعدم التنـازل عـن الثوابـت الرئيـسية           

الخ ، وبالمقابل طرحـت دول مجلـس   ..بالقضية ، وأهمها القدس وعودة اللاجئين والمستوطنات       

م ، والآخـر  ١٩٨٢ مشروعين للسلام بالمنطقة أحدهما عام    -الذات السعودية ب  –التعاون الخليجي   

بـين  "  واللاحـرب ماللاسـل "م ، رغبة منها في فرض الحلول السلمية وإنهـاء حالـة    ٢٠٠٢عام  

 وسلطة الحكم الذاتي في فلسطين ، وكذلك شـاركت فـي    -لبنان وسوريا –إسرائيل ودول الجوار    

ا نحو مباركة أية اتفاقيـات تنطلـق مـن هـذا     م ، ومضت قدم   ١٩٩١مؤتمر مدريد للسلام عام     

                                                 
: تنسيق السياسات الخارجيـة لمجلـس التعـاون الخليجـي     ) . ٢٠٠٣(مرسي ، مصطفى عبد العزيز ،     ) ١(

 ، المعهد الدبلوماسي ، وزارة الخارجيـة الـسعودية ،   ١٨، مجلة الدراسات الدبلوماسية ، العدد المفهوم والآلية  
  . وما بعدها ٨٠الرياض ، ص 

تطور العلاقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي فـي ضـوء المتغيـرات     ) . ١٩٩٩(د االله ،    الأشعل ، عب  ) ٢(
   .٢٠٣ ، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ، لندن ، ص الإقليمية والعالمية
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  ١٥٣

، وقـد أيـدت الكويـت كـلا     )١(المؤتمر لإرساء قواعد السلام والاستقرار في المنطقة العربيـة   

المشروعين باعتبار أنهما يمثلان وجهة النظر الخليجية والعربية عمومـاً مـن شـكل ومـستوى        

  . بشكل أو بأخر السلام المطلوب قوميا ويلبي المصلحة العربية والفلسطينية

 أكتـوبر  ٣٠وعندما جلبت الولايات المتحدة الأطراف العربية إلى مؤتمر مدريـد فـي         

م ، شاركت دول مجلس التعاون الخليجي بصفة مراقب ، ومثل المجلـس الأمـين العـام          ١٩٩١

السفير الـسعودي فـي الولايـات المتحـدة       " بندر بن سلطان  "، والأمير   " عبد االله بشارة  "السابق  

 فـي  -خاصة الطـرف الفلـسطيني  –ريكية ، وساندت دول الخليج العربية الأطراف العربية     الأم

المفاوضات الأولية وعملت على تقديم أي دعم سياسي أو معنوي لتحفز الدول العربية على إنهاء         

الصراع بالطرق السلمية طالما أن القوة العسكرية أثبتت عدم جدواها في تحقيق المطالب العربيـة   

، وان الواقع يتطلب الاعتراف بها والتعامل معهـا ووضـع حـد يتناسـب           )٢(ل إسرائيل في زوا 

  .وضمان تلبية الحقوق الشرعية العربية والفلسطينية 

وفي البيان الختامي الصادر عن القمة الثانية عشر لدول مجلس التعاون الخليجـي التـي           

 ـ  ١٩٩١عقدت في الكويت في أواخر ديسمبر    تعدادها للمـشاركة فـي    ، أكدت هـذه الـدول اس

 الإسـرائيلية ،  –الاجتماعات المتعددة الأطراف ، وهي المرحلة الثالثة من المفاوضات العربيـة      

 الإسـرائيلي علـى   –وأعرب البيان عن دعم المجلس للجهود الهادفة إلى إنهاء النزاع العربـي        

 ـ) ٣٣٨ و٢٤٢(أساس قراري مجلس الأمن     سلام ، والقـرار   اللذين يشكلان مبدأ الأرض مقابل ال

  .     )٣(الداعي إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني دون قيد أو شرط) ٤٢٥(

ولا مراء أن مشاركة مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر مدريد جاء اسـتجابة للـضغط         

الأمريكي، خصوصاً أن دول المجلس اجتمعت تحت حماية المظلة الأمريكية مباشرة أثناء وبعـد        

الخليج الثانية ، ولا تستطيع أن تتحدى الرغبة والطلبات الأمريكية في الوقت الـذي كانـت       حرب  

فيه تطالب بالحماية الأمريكية ، كما شاركت دول المجلس في مؤتمر الرقابة على التسلح والميـاه      

  .والأمن الإقليمي ، في إطار المفاوضات متعددة الأطراف 

ى نفسها عهد متابعة وتشجيع الأطراف العربيـة  وقطعت دول مجلس التعاون الخليجي عل     

على توقيع اتفاقيات سلام ثنائية مع إسرائيل ، شريطة أن تحقق تلك الاتفاقيـات الـسلام الـشامل            

والدائم وان تسترجع كافة حقوق الدول العربية ، وان لا يكون لإحداها أثـر سـلبي علـى دولـة       

 الإسـرائيلية عـام   –اتفاقية أوسلو الفلسطينية أخرى ، وضمن هذا المبدأ وعندما تم الإعلان عن           

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
   .١٧٢ص  ، مرجع سابق ،  الإسرائيلي–دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي الحمد ، جواد ، ) ٢(
   .٢٨٣ بيروت، ص دار النهار للنشر، ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ) .١٩٩٧(مرهون ، عبد الجليل ، ) ٣(
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  ١٥٤

، واعتبرته خطـوة إيجابيـة نحـو    )١(م ، رحبت جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق   ١٩٩٣

تلبية مطالب الشعب الفلسطيني ، ورغم اتفاق معظم المحللين على أن اتفاقية أوسـلو الفلـسطينية          

نب الفلسطيني ، بسبب تخوفهم مـن انفـراد   جاءت في إطار حسابات المكسب والخسارة على الجا   

دولة عربية أو أكثر في توقيع اتفاقيات منفردة على حساب المصالح الفلـسطينية ، فـان الـبعض      

يحلل ضمن نفس الإطار ، أن الترحيب الحار من جانب دول مجلـس التعـاون الخليجـي علـى         

بب علاقاتهـا الـسياسية   الاتفاقية جاء بسبب الضغوط الخارجية ، وبخاصـة الأمريكيـة ، وبـس         

 مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وعدم وجود مـا تقدمـه للمنظمـة بعـد أن      -آنذاك–المتدهورة  

أصبحت هذه الدول مشغولة بأمنها الوطني والإقليمي في ظـل الوجـود العـسكري الأمريكـي        

  .)٢(بالمنطقة ، وارتباطها باتفاقيات مع الولايات المتحدة

فقد تباينت ردود الفعل الخليجيـة  ، ) وادي عربة( الإسرائيلية –لأردنية  أما اتفاقية السلام ا     

 الخليجية عموماً ، ومع الكويت خصوصاً آنـذاك     –إزاءها بسبب تردي وتوتر العلاقات الأردنية       

، بسبب تداعيات ومواقف حرب الخليج الثانية ، فرحبت السعودية بتوقيـع الاتفاقيـة ، وأعربـت         

ردنية نحو السلام وسحب البساط من تحت أٌقدام إسـرائيل لخلـق الـوطن        عن إيجابية الخطوة الأ   

م زيارة على أعلى المستويات وأعادا التمثيـل  ١٩٩٥البديل للفلسطينيين ، وتمت بين الطرفين عام       

م ، فان الكويت لم تحذو علـى خطـى   ١٩٩١، لأول مره منذ عام      )٣(الدبلوماسي لمجراه الطبيعي  

 الأردن حاول التقدم بخطى حثيثة نحو دولة الكويت لاعـادة العلاقـات   السعودية بذلك ، ورغم أن  

 لم تتقدم بخطوات إيجابية نحـو الأردن أو لاسـتثمار فرصـة    الأخيرةالدبلوماسية معها ، إلا أن      

 الإسرائيلية ، أما بقية دول مجلس التعاون الخليجـي ،    –التهنئة والمباركة باتفاقية السلام الأردنية      

فاقية السلام وعملت على إعادة علاقاتها السياسية والدبلوماسـية مـع الأردن فـور      فقد رحبت بات  

 العربية ، حيث رغم ما تركته أزمة الخليج الثانيـة مـن ترسـبات علـى     –تنقية الأجواء العربية  

علاقات الأردن الخليجية ، إلا أن بعض دول مجلس التعاون ، عمان وقطـر والبحـرين ، ظلـت     

ية بالأردن ، وتطورت بعد تطور العملية السلمية في المنطقة خـلال الـسنوات    على علاقات إيجاب  

  .الخمس الأولى لمؤتمر مدريد 

  : الإسرائيلية -تطبيع العلاقات الخليجية 

كانت اتفاقية أوسلو ووادي عربة بمثابة الجسر الـذي عبـرت عليـه إسـرائيل لتطبيـع         

اون الخليجي ، فما أن وضعت حرب الخلـيج  علاقاتها مع الدول العربية ، خاصة دول مجلس التع    
                                                 

   .١٧٣ ، مرجع سابق ، ص  الإسرائيلي–دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي الحمد ، جواد ، ) ١(
مجلس التعاون الخليجي فـي ضـوء المتغيـرات    تطور العلاقات الدولية ل ) . ١٩٩٩(الأشعل ، عبد االله ،      ) ٢(

   .٢٠٤، مرجع سابق ، ص الإقليمية والعالمية 
 ، الآثار السياسية لحرب الخليج الثانية على المملكة الأردنية الهاشمية) . ١٩٩٩(الرعود ، عبد اللطيف ،    ) ٣(

   .٢٣٣، جامعة أم درمان ، السودان ، ص ) غير منشورة(رسالة دكتوراة 
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  ١٥٥

الثانية أوزارها ، حتى سارع الإسرائيليون لإعداد المشاريع والمقترحات الخاصـة بـالتطبيع مـع     

العرب ، على الصعد الاقتصادية والتجارية والثقافية ، وذلك لإدراكهم بأن هذه الحـرب كانـت             

 بنصف قرن من الحـرب ، قـد   نسرائيليوعلامة فاصلة في تاريخ المنطقة ، وأن ما لم يحققه الإ       

  .)١(يحققونه بالسلم

ومن هذا المنطلق ، عمدت الولايات المتحدة إلى الضغط علـى دول مجلـس التعـاون            

  .الخليجي لإنهاء المقاطعة العربية على إسرائيل والى التوجه نحو تطبيع العلاقات بشكل أو بآخر

الخليجي على رفعها المقاطعـة غيـر    وتأسيساً على ذلك ، اجتمعت دول مجلس التعاون         

المباشرة عن إسرائيل بعد الضغط الأمريكي والأوروبي عليها ، وبعد تقدم عملية الـسلام خـلال      

السنوات الأولى لها على الجانب الفلسطيني بشكل خاص ، لكنها لم تجمع على سقف موحـد فـي       

 المستويات الثنائية دلـيلاً علـى    الخليجي على–التعامل معها ، وتقدم مسارات التطبيع الإسرائيلي    

  .الخيارات المتباينة داخل الموقف الخليجي 

م موقف دول مجلس لتعاون الخليجي من تطبيع وفتح آفاق العلاقات السياسية  ويمكن تقسي

  :والاقتصادية مع إسرائيل ، بعد توقيع اتفاقيتي أوسلو ووادي عربه ، إلى قسمين 

 التي أيـدت ورحبـت باتفـاق    ية والكويت والإمارات  السعوديشمل القسم الأول كلاً من      

أوسلو ووادي عربه على المسارين الفلسطيني والأردني مع إسرائيل ، لكنها لـم تقـم علاقـات              

دبلوماسية مع الأخيرة ، من منطلق رغبتها في الحفاظ على موقفها السابق بأنها لن تقيم أي نـوع         

لفلسطينية ويسترجع الشعب الفلسطيني كامـل حقوقـه   من العلاقات حتى تتم تسوية نهائية للقضية ا   

له هذه الدول من ضغط هائـل مـن    وينشئ دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، رغم ما تعرضت    

  .)٢(جانب الولايات المتحدة لفتح قنوات سياسية مع إسرائيل

 ، والتـي وجـدت فـي    قطر والبحرين وسلطنة عمان  أما القسم الثاني ، فيضم كلاً من        

سوية السلمية في المنطقة فرصة سانحة لإقامة علاقات سياسية وتجارية مع إسـرائيل ، حيـث             الت

فتحت أبوابها لزيارة بعض المسؤولين الإسرائيلية ومن ثم فتح مكاتب تجارية إسرائيلية فـي هـذه      

الدول كنوع من الارتباط السياسي تحت ستار المكاتب التجارية أو مكاتب الارتباط ، سواء فيمـا            

تعلق بالحدود فيما بينها أو بسبب خوف هذه الدول من هيمنة بعـض دول المجلـس عليهـا ، لا         ي

سيما الخوف من الدور السعودي بسبب الخلافات والحساسيات التي كانت بـين كـل مـن قطـر       

، وتطورت علاقـات هـذه الـدول بـشكل     )٣(وسلطنة عمان من جهة والسعودية من جهة أخرى      

  .لتسعينات ، وأثارت ردود فعل عربيةملحوظ مع إسرائيل خلال ا

                                                 
   .٢٧٥ ، مرجع سابق ، ص أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، عبد الجليل ، مرهون) ١(
   .١٧٤ ، مرجع سابق ، ص  الإسرائيلي–دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي الحمد ، جواد ، ) ٢(
  .المرجع نفسه ) ٣(
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  ١٥٦

م ١٩٩٤ وزير الخارجية القطـري فـي عـام    - على سبيل المثال لا الحصر  –فقد التقى   

بوزير خارجية إسرائيل خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما قطعت قطـر وإسـرائيل      

افت عمان فـي إبريـل   شوطاً كبيراً في مجال التعاون في إمدادات الغاز الطبيعي ، وكذلك استض    

 الإسـرائيلية  –م اجتماعات لجنة المياه ضمن اللجان الخمـس فـي المحادثـات العربيـة        ١٩٩٤

المتعددة الأطراف ، كما زار رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي العاصمة العمانية ، مسقط ، وأكد         

  .)١(ق الأوسطالبيان المشترك بينهما أن الزيارة جاءت في إطار دعم مسيرة السلام في الشر

والواقع أن هذا التطور السريع في علاقات بعض الدول الخليجية مع إسـرائيل لـه مـا            

يبرره على قاعدة المصلحة الوطنية لكل دولة منفـردة ، فبينمـا لا تـرى الـسعودية والكويـت       

والإمارات نفسها في حاجة تلبيها من وراء هذا التطبيع قبل إقامة الـسلام الـشامل والـدائم فـي      

 تعتبـر  -القسم الثاني–لمنطقة وحل القضية الفلسطينية بكل أبعادها ، فان الدول الخليجية الأخرى     ا

 لاتفاقية سلام مع إسرائيل ودخول بـاقي المـسارات   -السلطة الفلسطينية-أن توقيع صاحبة الشأن    

م ، لا ١٩٩٤ الإسـرائيلية عـام   –في مفاوضات ثنائية ، وخاصة بعد توقيع اتفاقية السلام الأردنية  

يبقي أي مبرر لبقاء المقاطعة الخليجية والعربية مع إسرائيل ، وأنها تنطلق من فكرتين مكملتـين          

الأولى على الصعيد القومي ، حيث أن تطبيع علاقات الدول الخليجيـة لعلاقاتهـا مـع     : )٢(لبعض

لمنطقـة وجعـل   إسرائيل يعزز الثقة العربية والإسرائيلية في رغبة الطرفين في إحلال الـسلام با   

إسرائيل تشعر بالأمن من الأطراف التي كانت تلعب دور المساند إبان مرحلة الـصراع معهـا ،    

والثانية على صعيد المصلحة الوطنية لدول الخليج التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل ، وتعتبـر أن       

ائيل بعـد  من مصلحتها التجارية والاقتصادية تتطلب إقامة علاقات سياسية وتجاريـة مـع إسـر        

، وكذلك لفتح الباب على مصراعيه للاستفادة مـن المزايـا        الهيمنة الأمريكية على دول المنطقة    

التي ستحققها هذه الدول على صعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة ، كونها ستنسجم مع المـصلحة    

ول مجلـس   الإسرائيلية ، سيما وان علاقـات بعـض د    –الأمريكية في تطبيع العلاقات الخليجية      

 أكثر ترابطاً وتأخذ شـكل تحـالف اسـتراتيجي مقارنـة          -السعودية والكويت خاصة    –التعاون  

  . بعلاقات بقية دول المجلس الأخرى 

 الإسـرائيلية  –ومهما يكن من أمر ، فالتطور الذي شهدته بعض علاقات الدول الخليجية       

ة الألفية الجديـدة إثـر انتفاضـة    خلال التسعينات ، تدهور بشكل بطيء في نهاية التسعينات وبداي    

فـي عـام   " يهود باراك"الأقصى ووصول اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى سدة الحكم ، فحكومة    

                                                 
 ، مجلة السياسة وسطمجلس التعاون الخليجي وعملية السلام في الشرق الأ   ) . ١٩٩٥(العيسى ، شملان ،     ) ١(

   .١٦٦ ، اكتوبر ، ص ١٢٢الدولية ، العدد 
 ، مجلة السياسة الدولية ، العـدد   الخليجية والمغاربية–العلاقات الإسرائيلية ) . ١٩٩٦(راضي ، أشرف ،    ) ٢(

   .١٠٣ ، يوليو ، ص ١٢٥
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  ١٥٧

م ، تعنتت في المفاوضات على الوضع النهائي مع سـلطة الحكـم الـذاتي الفلـسطينية ،           ١٩٩٩

لسلطة الفلـسطينية  وتدهورت الأوضاع حين أدركت دول الخليج أن هناك ضغط ومحاولة لإجبار ا  

للتنازل عن الثوابت الرئيسية في المرحلة النهائية وهي قضية عودة اللاجئـين والقـدس الـشريف     

م لتعبـر عـن   ٢٠٠٠وشكل الدولة المستقلة ذات السيادة ، فاندلعت انتفاضة الأٌقصى في سبتمبر         

 الأول ، أي مدى الوضع المأساوي الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية وعودتهـا إلـى المربـع    

  .)١(الصراع

م إلى مركز القيادة السياسية ، وتـزامن ذلـك مـع       ٢٠٠١ومع وصول شارون في عام      

 سبتمبر الأمريكية ، نشطت إسرائيل للتـرويج    ١١م مع أحداث    ٢٠٠١استعارة الانتفاضة في عام     

لـدول  ضد العرب والمسلمين أمام الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ومحاربة بعض ا       

تحت عنوان محاربة الإرهاب  وهـو مـا أدى   ) العراق وسوريا واليمن وكذلك السعودية  (العربية  

 الإٍسرائيلية ، بحيث تراجعـت كـل   –في نهاية المطاف إلى تراجع كبير بتطبيع العلاقات الخليجية  

 وطأت من السعودية والإمارات والكويت عن التقدم نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، فيما خفت          

التداخل السياسي والتجاري بين كل من قطر والبحرين وعمان من جهة ، وإسـرائيل مـن جهـة         

  .أخرى 

  :موقف الكويت وأثره على سياستها الخارجية تجاه مجلس التعاون 

تعتبر الكويت أول دولة عربية في الخليج تبادر لرفع المقاطعـة غيـر المباشـرة علـى         

قدم على هذه الخطوة رسمياً بعد مصر ، ولـم يكـن حينهـا     إسرائيل ، وهي ثاني طرف عربي ي      

    .   الفلسطينيون أو الأردنيون قد دخلوا بعد في اتفاقات سلام مع إسرائيل 

م ، رسـمياً  ١٩٩٣، وزير خارجية الكويت ، فـي يونيـو   " صباح الأحمد الصباح  "فأعلن    

إن الكويـت  "ال الوزير الكويتي رفع المقاطعة الكويتية عن الشركات التي تتعامل مع إسرائيل ، وق 

إن الكويـت ودول  " ، وقال " تخلت عن المقاطعة غير المباشرة ، ولكنها ما تزال تطبق المقاطعة          

عربية أخرى تحررت من المقاطعة غير المباشرة ، وذلك جاء نتيجة اعتبارات متصلة بالمـصالح      

   .)٢("الوطنية 

إنني أرحـب  " طعة ، وقال شيمون بيريز ورحبت إسرائيل بقرار الكويت التخلي عن المقا       

  .  )٣("بالقرار الكويتي ، وأعتقد أنه آن الأوان لتضع كل الدول العربية حداً لهذه السياسات

دي "ورحبت الولايات المتحدة بالقرار الكويتي ، وقال المتحدث باسـم البيـت الأبـيض            

  .  "منذ تسلمه السلطة" بيل كلينتون"إن إزالة هذه المقاطعة كانت من بين أولويات الرئيس " "مايزر

                                                 
   . ١٧٧رجع سابق ، ، م الإسرائيلي –دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي الحمد ، جواد ، ) ١(
  .المرجع نفسه ) ٢(
   .٢٩٥المرجع نفسه ، ص  )٣(
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  ١٥٨

وبعد قرارها رفع المقاطعة من الدرجة الثالثة ، رفعت الكويت أيـضاً المقاطعـة مـن                

الدرجة الثانية ، وذلك في قرار جماعي اتخذته كافة دول مجلس التعاون الخليجـي فـي صـيف           

من جهة ، وعلى تطبيـع  م ، وهو ما يدل على الموافقة الخليجية على عملية السلام برمتها           ١٩٩٤

العلاقات مع إسرائيل ، بدليل عدم صدور أي إدانة من مجلس التعاون الخليجي للكويـت ، سـيما      

وأن دول أخرى ، مثل قطر وعمان والبحرين ، كان لديها رغبة سياسـية فـي إقامـة علاقـات            

 الدراسـات  تجارية مع إسرائيل منذ بداية التسعينات ، وعلى هامش مؤتمر مدريد ، وتذكر بعض          

  .)١(أن سلطنة عمان كان لها علاقات سياسية وتجارية مع إٍسرائيل فعلياً منذ الثمانينات 

بيد أن الكويت لم تُقدم منذ ذلك التاريخ على أي خطوات إضافية على طريق التطبيع مـع         

إسرائيل ، وهي خلافاً لبعض الدول الخليجية الأخرى ، لم تستقبل أي مـسؤول إسـرائيلي حتـى          

م عـن زيـارة مـسؤول فـي الخارجيـة      ١٩٩٤ أغسطس ٢١الآن ، رغم ما أعلنته إسرائيل في   

  .   الإسرائيلية للكويت ، ونفته الحكومة الكويتية آنذاك جملة وتفصيلاً 

م، واجتمـع  ١٩٩٥بيد أن وفداً من اللجنة اليهودية الأمريكية زار الكويت فـي ديـسمبر         

مـن  "إلـى القـول بـأن    " سليمان الشاهين"رجية الكويتي بوزير خارجيتها ، وقد سارع وكيل الخا   

  . )٢("الأفضل عدم اعتبار هذه الزيارة تغيراً في سياستنا

يمكن ملاحظته فيما يتعلق بقـضية التطبيـع الكـويتي مـع     " سيكولوجي"وثمة بعد نفسي      

 ـ   صدمة لا إسرائيل ، فالاجتياح العراقي للكويت ولّد صدمة عنيفة في الوجدان الكويتي ، وهـذه ال

تتمثل في الموقف المتشدد من العراق فحسب ، بل في التشدد والغضب من كل من سـاندوه ، أو        

  .  اعتقد بأنهم ساندوه 

وبنظرة واقعية للمسار الكويتي ، لا يمكن القول أن الكويت سعت إلى تطبيـع علاقاتهـا             

ليهـا فـي بدايـة    بشكل جدي وفعلي مع إسرائيل ، فهي لم تقدم ، رغم الـضغوط الأمريكيـة ع    

 ، سوى على رفع درجة المقاطعة التجارية عن إسرائيل ، ولم تتقـدم خطـوة    تومنتصف التسعينا 

إضافية نحو تطبيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والسياسية معها مقارنة بدول مجلـس التعـاون         

 المؤسـسات  الأخرى ، خاصة قطر والبحرين وسلطنة عمان ، فالبعدان القومي والإسلامي ونفوذ       

الشعبية الأكثر حرية وتعبيرا في الخليج العربي عموما ، وأثرهـا علـى الحكومـة الكويتيـة ،               

وسيطرة نفوذ الجماعة الإسلامية السلفية هناك ، جعلت من احتمالات الاتـصال والتطبيـع مـع              

ئيل علـى  إسرائيل بعيدة نوعا ما عن خط التماس المباشر ، بانتظار عملية السلام الشاملة مع إسرا       

  .)٣(المسارات السورية واللبنانية والفلسطينية

                                                 
   .٢٩٤ ، مرجع سابق ، ص أمن الخليج بعد الحرب الباردةمرهون ، عبد الجليل ، ) ١(
   . ٢٩٦المرجع نفسه ، ص  )٢(
   .١٨١، مرجع سابق ، ص  الإسرائيلي –دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربي الحمد ، جواد ، ) ٣(
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  ١٥٩

ويبدو من جملة هذه التحركات والمواقف المتعلقة بالـسياسة الخارجيـة الكويتيـة تجـاه          

مجلس التعاون الخليجي ، فليس ثمة شك في أن هناك اختلافاً واضحاً في آليـات تنـسيق الـسياسة      

 هو ما يطرح نظرة عامة على آليـات تنـسيق   الخارجية للكويت عن بعض دول مجلس التعاون ،      

وبـصورة غيـر   –السياسات الخارجية لدول المجلس عموماً ، بيد أن عدم التناسق هذا لا يفـرز        

 خلافاً في الرأي أو في السلوك السياسي الخارجي ، خاصة من جانـب الكويـت التـي         -واضحة

 لم تتـرك أي تنـاقض بـارز فـي     اعتادت على التوازن والعقلانية في علاقاتها الخليجية ، بحيث   

سياستها الخارجية مع دول مجلس التعاون ، يطفو على السطح ويكون سبباً في إحـداث خلافـات         

  .بين دول المجلس 

وإذا كانت الكويت قد شاطرت السعودية والإمارات العربية المتحدة فـي موقفهـا مـن           

كمـا  – الأوسط ، فإنها اختلفـت  التطبيع مع إسرائيل ومجمل مسارات العملية السلمية في الشرق       

 مع كل من قطر وعمان والبحرين في توجههم المباشـر للتطبيـع        -اختلفت السعودية والإمارات  

بسرعة مع إسرائيل قبل تحقيق التسوية السلمية على كافة المسارات ، وهي تـدرك ، ابتـداء ، أن       

 بهم للتعجل في تطبيع العلاقـات  لكل دولة من الدول الثلاث المصالح الوطنية الخاصة ، التي تدفع  

مع إسرائيل ، وهي مصالح لا تخرج البتة عن فكرة انعدام التوازن داخل التجمع الإقليمي الـذي            

–وخمس دول متوسطة وصغيرة ، وشعور بعض دول هذا التجمـع   ) السعودية(يضم دولة كبيرة    

 كانت حقيقية أو مبالغـاً   بتعذر تسوية خلافاتها واستيعاب مخاوفها ، سواء     -خاصة قطر والبحرين  

كما هو الحـال  –كما دفع هذا التصور تلك الدول للبحث . )١(فيها في التعامل مع الدولة الأكبر فيه   

 عن أساليب تحسين الظروف الإقليمية لصالحها ، حتى ولو كانـت وسـائل تحقيـق           -في التطبيع 

  .ذلك مخالفة للتوجه العام داخل التجمع الإقليمي 

راحة من خلال دور السعودية التي حاولت في بداية التـسوية الـسلمية   وهو ما يتضح بص    

الخروج بموقف خليجي موحد يمثل موقف التكتل الخليجي ، وهو مـا وافقـت عليـه الكويـت               

والإمارات ، لكن لم ترض عنه قطر وعمان والبحرين ، باعتباره يمثل فرصة للانعتاق من الثقـل      

 الكويتي من جهة أخرى والمـدعوم عمليـاً مـن    –عودي السعودي من جهة ، ومن التحالف الس     

خلال المظلة الأمريكية في المنطقة ، مما جعل الفرصة سانحة لتقوية المركز الإقليمي والـدولي        

  .لهذه الدول 

 –وهكذا تكشف عملية التسوية الـسلمية فـي المنطقـة وتطبيـع العلاقـات الخليجيـة                

 الخارجية لدول مجلس التعـاون الخليجـي عمومـاً ،      الإسرائيلية، عن أمرين مهمين في السياسة     

  :والسياسة الخارجية الكويتية خصوصاً ، وهما 

                                                 
المفهوم والآلية ، : تنسيق السياسات الخارجية لمجلس التعاون الخليجي مرسي ، مصطفى عبد العزيز ،       ) ١(

   .٧٩مرجع سابق ، ص 
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  ١٦٠

أن هناك ضعفا وتباينا في آليات تنسيق السياسات الخارجية لدول مجلس التعـاون        : الأول     

  .في الإطار الإقليمي والدولي الذي يتعلق بالمصالح الوطنية لكل دولة منفردة 

هناك مساحة ومرونة في مؤسسات وآليات مجلس التعاون ، تركت لكل دولـة    أن  : الثاني    

منفردة حرية الحركة والمناورة ضمن مصالحها الوطنية دون أن ينعكس ذلـك بـشكل واضـح           

  .ومؤثر على تماسك ومصالح مجلس التعاون الخليجي 

 الموضـوعات  فالتباينات النسبية في السياسات الخارجية لدول الخليج العربية في مثل هذه      

في ظـل مفهـوم مجلـس التعـاون     -فتنسيق هذه السياسات   . وغيرها تعد أمراً متوقعاً وطبيعياً      

 لا يعني التوحيد أو التطابق ، بل يعني تقليل فجـوة التعـارض بـين هـذه        -الخليجي وصلاحياته 

الخليجيـة  السياسات قدر الإمكان ، وهذا ما يفسر عدم تردي أو تأثر العلاقات الكويتية مع الدول           

التي غالت في تطبيعها مع إسرائيل خلال التسعينات ، سيما وان ذلك تزامن مـع إعـادة ترتيـب         

  .التي ساندت العراق إبان غزوه للكويت ) دول الضد(الكويت لعلاقاتها الخارجية على قاعدة 

. مجلـس   الإيرانية على السياسة الخارجية الكويتيـة تجـاه ال       -أثر العلاقات الكويتية    : ثالثاً  

  .)١()متغير قضية الجزر الإماراتية(

  : الإيرانية -لمحة عن العلاقات الخليجية 

، محمد رضا بهلوى وخـصوصية علاقاتـه مـع الـسياسة            فرضت مرحلة حكم الشاه   

، وتفاعلات سياساته مع إسـرائيل    أدخل إيران فيها   التي، والتحالفات السياسية والأمنية      الأمريكية

واستعراضـات    منطقة الخليجفي أداء دور الشرطي    في، إمعانه    ، والأهم  ا معه النوويوتعاونه  

                                                 
 من أهم هـذه الجـزر واكبرهـا ،     ، وهيجزيرة أبو موسى: م ، وهي ١٩٧١احتلت إيران هذه الجزر عام  ) ١(

ز بموقعها الاستراتيجي على مقربة من مـضيق هرمـز   و مترا مربعا ، وتمتال كي٣٠حيث تصل مساحتها إلى    
 لأميـر  كانت تابعة جزيرة طنب الكبرىو.  الحديد ، ويعتمد بوجود النفط في مياهها الإقليمية  أكسيدويوجد بها   

 رأس  الخيمة ، وتقـع هـذه   إمارة جزءا من أصبحتدولة القواسم التي حكمت الشارقة ورأس الخيمة وبعد ذلك    
 موسى ، كما تبعد حوالي مائة كيلومتر أبو كيلومترا إلى الشمال الشرقي من جزيرة  ٥٠ حوالي   الجزيرة على بعد  

  . عن الشارقة ، كما أن موقعها مهم جدا واستراتيجي 
 يستفاد من اسمها انها صغيرة وهي تتبع رأس الخيمة وتكون جزءا منها ، كما أنها تتمتع جزيرة طنب الصغرىو

وارضها صخرية بارزة وتوجد بها آبار  للنفط حـسبما ورد  " جزيرة نابيو " كذلك  بموقع استراتيجي ، وتسمى     
 ، لمزيد مـن   لبعثات التنقيب عن البترول ، وتبعد حوالي عشرين كيلومترا عن طنب الكبرىالأوليةفي التقارير   

الإقليميـة  أمن الخليج العربي في ضـوء المتغيـرات   رجب ، يحيى حلمي ، : التفاصيل ، لمزيد من التفاصيل  
   .٣٣٧ -٣٣٠ ، مرجع سابق ، ص ص والعالمية
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  ١٦١

 دون أن يصل إلى مرحلة الحـرب     ،  الخليجي – الإيراني، حالة من الصراع      القوة والتهديد بها  

  .)١( ، نظرا لخلل موازين القوى العسكرية لغير صالح دول الخليج المسلحة

 والتـي ،  ، وقيام جمهورية إيران الإسلامية سلاميةاتسعت دائرة التفاؤل باندلاع الثورة الإ 

 عـدم الاعتـراف بـشرعية الكيـان الـصهيوني،      فيوشرعت إيران . أنهت حقبة الشاه السياسية 

، وتبنى سياسـة مناوئـة     طهرانفي، بل وتخصيصها لدولة فلسطين      طهران فيوإغلاق سفارته   

 – العلاقـات الإيرانيـة   فـي ولد عنه تحـسن   بيد أن ذلك لم يت ،للولايات المتحدة الشيطان الأكبر  

، اتسمت العلاقات بالتصادم والصراع على خلفية طغيان مبـدأ تـصدير        على النقيض .  الخليجية

 الشئون الداخلية للـدول  فيأنموذج الثورة الإسلامية الشيعية الإيرانية، وما يرتبط بذلك من تدخل         

  :)٢ (ومن أبرز تفاعلات ذلك. الخليجية

، وما سـببته مـن اسـتنزاف    )١٩٨٨ - ١٩٨٠( العراقية  -ع الحرب الإيرانية     اندلا . ١

  . ، ولغير صالح الأمة الإسلامية وقضاياها المصيرية بصورة عبثية وهدر طاقات البلدين

وكانت حجـة إيـران،   .  من مسألة الجزر الإماراتية الثلاث  الإيراني تصعيد الموقف    . ٢

، أن ما تتخذه من إجراءات وتدابير إنمـا هـو مـن     يرانية الإ– أثناء سنوات الحرب العراقية   في

  . تفرضها ظروف الحرب مع العراقالتيقبيل الإجراءات الأمنية 

، حيث عانت الكويت مما وصـفته    الكويتية– العلاقات الإيرانية في حدوث توترات    . ٣ 

 طالـت  والتـي  ١٩٨٣، بدءا من تفجيرات عام  بأعمال إرهابية نفذتها جماعة محسوبة على إيران    

، إلى خطف طائرتين للخطوط الجويـة    ، ومصالح حكومية كويتية    السفارتين الأمريكية والفرنسية  

 علاقات إيران إلى غالبية الـدول الخليجيـة     فيوامتد التوتر   . وقتل الرهائن م  ١٩٨٨الكويتية عام   

، وإثـارة    الـسبل ، بكافة  الحرب مع إيرانفي للعراق  هذه الدولبفعل ما تدعيه طهران من دعم  

 . مباشر وغير مباشرإيرانيالجماعات الشيعية الخليجية بتأثير 

، ثم مخرجات حـرب الخلـيج     انتهجها الرئيس رفسنجاني  التيتمخضت سياسة الانفتاح    و  

 أمـن  فـي ، وتهمـيش دوره    للقدرات العسكرية العراقية   الدولي، وتدمير قوات التحالف      الثانية

، عبر معاهدات واتفاقات أمنية مع    ، خاصة الأمريكي    الغربي العسكري، ومسألة الوجود     الخليج

، خاصة بعـد انتهـاء عمليـة       الإيرانية – تنشيط حركة التفاعلات الخليجية      في،   خليجيةالدول  ال

، شهدت العاصمة الإيرانية عـدة زيـارات لـوزراء خارجيـة      وفى هذا السياق . تحرير الكويت 

، مهدت لتحرك إيراني جسدته زيـارة وزيـر خارجيتهـا           عربيةالكويت والبحرين والإمارات ال   

 أن ينبغـي  تحسين للعلاقات بين إيران ودول الخلـيج  أي، عنوانه أن  م  ١٩٩١ أبريل   فيللسعودية  

                                                 
 ، العلاقات الإيرانية الخليجية بين دروس الماضـي وآفـاق المـستقبل   ) . ٢٠٠٢(عثمان ، سيد عوض ،    ) ١(

   .٤١ ،  ص ٢٨مختارات إيرانية ، مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية ، العدد 
   . وما بعدها٤٢المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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  ١٦٢

، خاصة ما يتعلـق بأزمـات الحـج     يسبقه تطبيع للعلاقات بين طهران والرياض وتنقية رواسبها      

 الإيرانية تطـوراً ملحوظـاً وإيجابيـا    –قات السعودية    ، وفعلاً شهدت العلا    والحملات الإعلامية 

  .)١(انعكس على علاقات إيران مع بقية دول مجلس التعاون ، وعلى رأسها الكويت

 سلوكيات إيران حيال مسألة الجـزر الإماراتيـة الـثلاث،      تبدت،   وفى الاتجاه المعاكس  

، وبـدد    أبـو موسـي   إلى طرد السكان العرب من جزيـرة ١٩٩٢ أبريل ١٨ في،  حيث عمدت 

 تقول طهران أنه يشمل جزيـرة  الذي الإيراني إقليم هرمز خان    فيرفسنجانى نفسه الأمل بجولته     

 تقـديم  فـي ومن المعروف أن المرافق الحكومية التابعة لدولة الإمارات اسـتمرت        . أبو موسي 

يرانيـة شـرعت   ، بيد أن السلطات العسكرية الإ  الجزيرةفيالخدمات للمواطنين العرب المقيمين   

   .بالتضييق على القائمين بهذه الخدمات

 والكـف  الماضـي ،  لم يستطع تجاوز رواسـب  الإيراني السياسيوبات جليا أن الخطاب  

كما أن مسألة الجـزر تـشكل   . عن العودة إلى محاولات فرض الهيمنة وسياسة استعراض القوة       

، وبحكـم   ومع ذلـك .  الإيرانية-بية  العلاقات الخليجية والعر في مسيرة التطبيع    أمامحجر عثرة   

 مزيد من التصعيد وتوظيف هذه المصالح المتبادلـة     فيطبيعة المصالح وعدم رغبة دول الخليج       

 تزامنت مع احتفـالات  التي، لاسيما  ، عادت الاتصالات والزيارات باتجاه تليين الموقف الإيراني   

، م ١٩٩٣ فبرايـر  فـي  استقبلت طهران الذكرى الرابعة عشرة للثورة الإسلامية الإيرانية، حيث      

 تطوير علاقاتهـا  فيوأبدت إيران رغبتها . ي، ثم وزير الخارجية الكويت  وزير المعارف السعودية  

، ودعا إلى تحسين العلاقات مـع كافـة    ، حيث قام وزير خارجيتها بزيارة للرياض     مع السعودية 

وكـان  . لى صـعيد الـسياسة النفطيـة   الدول الخليجية وفتح صفحة جديدة مع جيرانها والتنسيق ع 

، حيث أعرب البلدان عـن رغبتهمـا     للإمارات الإيراني، زيارة وزير الخارجية      التطور الأبرز 

 عـن رغبتهـا فـي إجـراء     ، أعربت إيران    التهدئة فيورغبة  .  مواصلة الاتصالات الثنائية   في

ات شـيء يـذكر سـوى    ولم ينجم عن هذه المفاوض   . مباحثات ثنائية مع الإمارات حول الجزر       

لقاءات دبلوماسية متكررة ووعود سياسية إيرانية لا تسمن ولا تغني عن جـوع ، هـدفها توطيـد     

  .)٢(العلاقات مع دول مجلس التعاون

                                                 
منطقة الخليج الأقليمى لمن الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية السياسيه العلاقات الزايد ، عطا االله زايد ، ) ١(

   .٩٣، مرجع سابق ، ص م ٢٠٠٣ -١٩٨٠العربي 
موقع إسـلام أون لايـن    ، ٢٦/٠٥/٢٠٠١، نقلة نوعية رغم المحاذير .. إيران والخليج،  رمضان ،   عويس) ٢(

   : الإلكتروني
 http://www.islamonline.net/Arabic/politics/topica.shtml 
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  ١٦٣

 –م ، تحسنت العلاقات الخليجيـة  ١٩٩٧ومنذ تولي الرئيس محمد خاتمي السلطة في عام         

 :)١( ، أهمها الإيراني– قارب الخليجيساهمت عوامل عديدة في دفع عجلات التالإيرانية ، و

 أطروحات الرئيس خاتمي الخاصة بحوار الحضارات والانفتاح علـى دول العـالم     : أولاً

  . وخاصة دول الجوار الجغرافي

 بها التحول فـي إيـران مـن    والمقصود التحولات الأيديولوجية الداخلية في إيران ،        :      ثانيا

 المـنهج الإصـلاحي والبراجمـاتي فـي إدارة       جت سياسة خاتمي  انته، حيث    الثورة إلى الدولة  

  .الإيرانية -، ساهم إلى حد كبير في تقريب المواقف الخليجية  علاقات إيران الدولية والإقليمية

دفعت سياسة العقوبات الأمريكية إزاء إيران وفرض مزيد مـن العزلـة الدوليـة      : ثالثًا

إلـى  – سـبتمبر  ١١الأمريكية بعد احـداث  "  محور الشردول"، وإدراجها على قائمة     والإقليمية  

 ، السياسة الإيرانية إلى العمل على تحـسين العلاقـات مـع دول    -جانب كوريا الشمالية والعراق 

الخليج العربي للتنسيق المشترك معهم ضد سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الخليج ، خاصـة            

   . سبتمبر ١١لأول بعد احداث التنسيق مع السعودية ، الطرف المستهدف ا

، وهـو الأمـر     تجاه السياسة الإيرانية مجلس التعاون الخليجي   تغير نظرة دول     : خامسا

، حيث مثّلت علامة مميزة فـي تـاريخ العلاقـات    م ١٩٩١حرب الخليج الثانية عم   الذي بدأ منذ    

يراني خليجـي بحيـث   ، وذلك من خلال وضع مبادئ عامة كأساس لأي حوار إ  الخليجية الإيرانية 

الاعتـراف  و،  عدم التدخل في الشؤون الداخليةواحترام سيادة الدول  ويضمن قواعد حسن الجوار  

  . بالمصالح المشتركة

 الإيرانية وموقف الكويت من قضية الجـزر وأثرهمـا علـى الـسياسية           -العلاقات الكويتية   

  :الخارجية الكويتية تجاه مجلس التعاون الخليجي 

قات بين الكويت وإيران منذ عقود مضت بأنها علاقات حسن جوار ومتميـز  توصف العلا   

 الإيرانية ، حتى في فترة حكم الـشاه ، باسـتثناء الفتـرة مـا بـين            –عن بقية العلاقات الخليجية    

، أي منذ بداية الثورة الإسلامية الإيرانية ، وما تبعها من تغيرات فـي الهيكليـة    ) ١٩٨٨-١٩٧٦(

ي إيران ، فبعد القضاء على نظام الشاه ، أخذت الجمهوريـة الإسـلامية تتطلـع الـى      السياسية ف 

 –إثبات وجودها في المحيط الإقليمي والساحة الدولية ، مما تسبب في دخول العلاقـات الكويتيـة     

  .الإيرانية ، بل والخليجية بشكل عام ، مرحلة مد وجزر ، تخللها بعض التوتر والخلاف 

ل عدة في وجود تعاون بين الكويت وإيران ، كان أولها موقف إيـران       وقد ساهمت عوام    

من الاحتلال العراقي ثم موقفها الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية ، وقد زاد الاهتمـام والتعـاون         

وتحالفهما العسكري ضد الأمن القومي العربـي  )  الإسرائيلي–التركي (بين الطرفين بعد التعاون   
                                                 

منطقة الخليج الأقليمى لمن الأالإيرانية وأثرها على  -السعودية السياسيه العلاقات الزايد ، عطا االله زايد ،  )١(
  . وما بعدها ١٤٣، مرجع سابق ،  ص م ٢٠٠٣ -١٩٨٠العربي 
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  ١٦٤

 الخليج الثانية ، مما تطلب ضرورة التعاون والتواصل بين إيـران والـدول    والإسلامي بعد حرب  

  .)١(الخليجية والعربية في سبيل تحقيق توازن إستراتيجي في الخليج والمنطقة العربية والإسلامية

ومنذ مطلع التسعينات وحتى اليوم ، تشهد العلاقات الثنائية بين الطرفين تـداخلاً مـستمراً      

اً على صعيد مختلف القضايا الوطنية المشتركة والإقليمية والدوليـة ، وقـد كـان      وتنسيقاً مشترك 

للكويت الفضل في تقريب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران ، خاصة بعـد          

م لتحسين علاقاتها مـع دول الخلـيج وطـي صـفحة     ١٩٩١أن أبدت إيران رغبتها الصادقة عام  

، وإقامة حوار إقليمي ومنتدى سياسي خليجي يهـدف الـى تعزيـز    الماضي وتجاوز كل ما سبق  

القواسم المشتركة بين دول المنطقة والتفاهم حول مجمل القضايا التي تهـم الطـرفين ، لا سـيما     

 وقـضية  -رغم الاخـتلاف الحـاد بينهمـا   –القضايا حساسة ، مثل أمن الخليج والتواجد الأجنبي    

  .الجزر الإماراتية 

يارات المتكررة بين البلدين دفعة قوية للعلاقات الثنائية خلال التـسعينات        ولقد أعطت الز    

، غير أن زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الأحمد لطهران فـي       

م بشكل خاص ، كان لها الأثر الكبير في تنامي العلاقات بشكل سريع ، كما شـهد          ١٩٩٥سبتمبر  

بار المسؤولين الإيرانيين الى الكويت ، أبرزهـا زيـارة مـساعد الـرئيس     العام نفسه زيارات لك   

الإيراني ورئيس مجلس الشورى ناطق نوري ، إضافة الى زيـارة مـساعد وزيـر الخارجيـة               

  .)٢(الإيراني

ومـا  – الإيرانية خلال السنوات الماضية في تحسن مـستمر  –ومضت العلاقات الكويتية      

م للمـشاركة فـي قمـة الـدول     ١٩٩٧باح طهران في ديسمبر  إذ زار الأمير جابر الص     -زالت

الإسلامية التي عقدت بالعاصمة الإيرانية دعماً لها وتقديراً لموقفها خلال غزو الكويت ، وأشـاد          

أمير الكويت بالمواقف الإيرانية ووصفها بأنها مواقف مبدئيـة وإنـسانية ، وأن علـى الكويـت          

ا الإقليمية والإسلامية والدولية فـي مختلـف المحافـل        وإيران تنسيق موقفها في مختلف القضاي     

  .)٣(الدولية

والحقيقة ، أن ليس ثمة ما يعكر صفو العلاقات الثنائية بـين الطـرفين ، سـواء علـى                 

الصعيد السياسي أو الإستراتيجي ، فالكويت ليست في تنافس مع إيـران علـى صـعيد مـوازين      

ل في السعودية ، كما أنه ليس بينهما مشكلات حدوديـة  القوى الإقليمية في المنطقة ، كما هو الحا     

تذكر ، كما هو الحال مع الإمارات ، باستثناء مسألة الجرف القاري أو الحدود البحرية المـشتركة   

                                                 
مرجع سابق ، ص ، ) ٢٠٠١-١٩٧٩( الإيرانية المعاصرة –ت الكويتية  العلاقاالمطيري ، نواف منير ،      ) ١(

١١.   
   .١٤١المرجع نفسه ، ص ) ٢(
  .المرجع نفسه ) ٣(
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  ١٦٥

، حيث أكد الطرفان في أكثر من مناسبة أن مسألة الجرف القـاري ليـست      )١(في حقل غاز الدرة   

حول الموضوع وما زالت المباحثات مستمرة حتى يـتم  محور خلاف وانهما يتباحثان منذ سنوات      

  .التوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين في هذا الصدد 

 الإيرانيـة  -ولكن على صعيد مجلس التعاون الخليجي ، فان محددات العلاقات الكويتية             

م ، حيث تعتبـر مـن   ١٩٧١الرئيسية هي مسألة الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران منذ عام       

هم القضايا العالقة بين الطرفين منذ زمن ، ودور الكويت كان ومـا زال هـو عامـل تقريـب           أ

لوجهتي النظر ، سواء في إطار علاقات الإمارات وإيران ، أو في إطار المجموعـة الخليجيـة ،      

ولا شك أن إيران اعتمدت على علاقاتها المتميزة مع الكويت للتقارب مع الـدول الخليجيـة فـي     

اون منذ مطلع التسعينات ، لإدراكها أهمية ودور الكويت في المجلـس مـن جهـة ،         مجلس التع 

ولرغبتها المباشرة في الاستفادة من مهارة الدبلوماسية الكويتية في إقناع دول مجلـس التعـاون ،    

خاصة السعودية ، بأهمية إقامة نظام إقليمي خليجي بعيداً عـن التـدخل الأجنبـي ، وإن نجحـت       

ق الهدف الأول ، أي التقارب مع دول المجلس ، إلا أنها لم تفلح في الهدف الآخر        إيران في تحقي  

 إيراني منـذ الثمانينـات ، بينمـا قـضية     –، باعتبار أن قضية أمن الخليج محور خلاف خليجي       

الخلاف على الوجود الأجنبي ، تدخل في صميم الاهتمام الكويتي الذي اعتمد على هـذا التـدخل        

م ، ولم تكن الكويت لتدرج هذه القضية في محور   ١٩٩١ن الغزو العراقي عام     لتحرير أراضيه م  

 إيرانيـة ولـيس   –علاقاتها مع إيران رغم خلافهما المبدئي حوله ، لكون القضية برمتها خليجية         

  .)٢(كويتية بحتة

وفيما يخص الموقف الكويتي من احتلال الجزر الإماراتية ، ففي أعقاب الاستيلاء علـى            

م ، كانت ردود الفعل الغاضبة في الكويت من أبرز ما شهده الوطني العربـي      ١٩٧١ام  الجزر ع 

تجاه ذلك الاحتلال ، وشارك أعضاء مجلس الأمة في المظاهرات الشعبية التي طافـت الكويـت          

ودول الخليج تعبيراً عن رفض الاحتلال والدعوة لعودة الـشرعية الإماراتيـة علـى الجـزر ،            

  .واكبة مع الحس القومي الشعبي الكويتي آنذاك وجاءت ردود الفعل مت

وعلى الصعيد الرسمي ، بعث أمير الكويت السابق صباح السالم الصباح برقية الى حاكم           

أعلنت الكويت مـراراً موقفهـا مـن     ")٣(رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي ، قال فيها       

                                                 
أثر الجزر على عدم تحديد الحدود البحرية بي بعـض دول مجلـس    ) . ٢٠٠٠(الرشيدي ، مدوس فلاح ،      ) ١(

علاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران ، ندوة نحو أفاق جديدة لل: ، في كتاب   التعاون الخليجي وإيران    
   .١١٦مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، الكويت ، ص 

   .٨٧المرجع نفسه ، ص ) ٢(
مرجع سابق ، ص ، ) ٢٠٠١-١٩٧٩( الإيرانية المعاصرة –العلاقات الكويتية  المطيري ، نواف منير ،      ) ٣(

٨٣.   
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  ١٦٦

ذلت ما في وسعها من جهد لتأكيـد هـذه   موضوع الجزر النابع من إيماننا بعروبتها الأصيلة ، وب    

  ".الحقيقة لجميع الأطراف المعنية ، كما أشار إليه وزير خارجيتها أمام مجلس الأمة الكويتي

وفيما بعد ، طلبت الحكومة الكويتية من إيران أن تحيل القضية الى محكمة العدل الدولية             

وحات بأنها لا تـستطيع مواجهـة   من أجل التحكيم ، كما بررت الكويت رفض إيران لهذه الاطر      

حقائق ثابتة وغير متنازع عليها مؤداها أن تلـك الجـزر لا يمكـن إلا أن تكـون عربيـة وأن                

استمرارية المرور الحر من خلال مضيق هرمز ليس فقط أمراً ضرورياً لإيـران ، وانمـا هـو     

  .)١(ضروري للكويت والدول الأخرى المطلة على الخليج

خاصـة  –لكويتي منـسجم ومكمـل ومـساند للموقـف الخليجـي      ولا شك أن الموقف ا   

 من حيث الحق الإماراتي والعربي لهذه الجزر ، ولذلك كانت الكويت تؤكـد مـراراً      -الإماراتي

سواء بشكل وطني أو من خلال مؤتمرات القمة الخليجية على أحقية الإمارات لهذه الجزر وعلـى   

لعربية والدولية على إيران لحـل هـذه القـضية      أهمية ممارسة المزيد من الضغوط الخليجية وا      

بالطرق السلمية ، إما من خلال جهود الوساطة والمفاوضات الثنائية بينها وبـين الإمـارات ، أو          

من خلال إحالة القضية الى محكمة العدل الدولية لاتخاذ القرار الذي يلبـي مـصلحة الطـرفين          

  .وبموافقتهما 

 الجزر الإماراتية ، هي من القضايا التـي تـدخل فـي    لذا يمكن التأكيد ، على أن قضية        

نطاق التنسيق السياسي الخارجي التام بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي حيالها ، وتمثـل            

في مضمونها من أهم القضايا التي مثلت موقفاً موحداً وتنسيقاً مشتركاً حيالهـا فـي الـسياسات            

عكس الموقف التضامني لدول مجلس التعاون في كثيـر  الخارجية لدول مجلس الخليجي ،  حيث ان   

من الاجتماعات الرسمية واللقاءات والمؤتمرات في التزام دول المجلس بمطالبـة إيـران بحـق        

  .)٢(الإمارات في استعادة جزرها الثلاث ودعوة الحكومة الإيرانية الى حل القضية سلمياً

خليجي والإماراتي ، يـشتمل علـى    الموقف الكويتي مع الموقف ال    -وما زال –وقد كان     

  :)٣(الأسس الرئيسية التالية

م إلا . ١   لتأكيد على أن تطور العلاقات بين إيران والدول الخليجية وتعزيز الثقة لا يت ا

  .بالتزام طهران بالشرعية الدولية واحترام حقوق الإمارات في الجزر الثلاث 

                                                 
زر على عدم تحديد الحدود البحرية بـي بعـض دول مجلـس التعـاون     أثر الجالرشيدي ، مدوس فلاح ،      ) ١(

   .١٨٣مرجع سابق ، ص الخليجي وإيران ، 
 ، حلقة نقاشـية  مجلس التعاون وقضية الجزر الاماراتية وأمن الخليج) . ١٩٩٧(التدمري ، أحمد جلال ،     ) ٢(

دراسات الخليج والجزيرة العربية ، التحديات وسط أحداث أمنية مغايرة ، مركز    : حول مجلس التعاون الخليجي     
   . ١١٢الكويت ، ص 

مرجع سابق ، ص ، ) ٢٠٠١-١٩٧٩( الإيرانية المعاصرة –العلاقات الكويتية  المطيري ، نواف منير ،      ) ٣(
  . وما بعدها ٨٤
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  ١٦٧

التي اتخذتها في جزيرة أبو موسى مطالبة إيران بإلغاء وإزالة جميع الإجراءات . ٢  

  .وإنهاء احتلالها لجزيرتي طنب الكبرى والصغرى 

تأكيد الكويت ومجلس التعاون الخليجي على تأييده وتضامنه مع الإمارات وحقها فـي       . ٣  

  .السيادة على الجزر ، وحقها في استعادة الجزر بالطرق السلمية التي نص عليها القانون الدولي 

ان بشكل مستمر لحل الخلاف من خلال المحكمة الدولية باعتبارهـا الجهـة       دعوة إير . ٤  

  .الدولية المختصة بحل النزعات الحدودية بين الدول 

أثر انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي على السياسة الخارجيـة الكويتيـة تجـاه           : رابعاً  

  .المجلس 

  :تطورات انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي 

 ـتمنذ الثمانينيات    اليمن تظل خـارج منظومـة دول مجلـس التعـاون     ا ؤكد أن وجوده

، ولا يتفق مع الحقائق الجغرافية والتاريخيـة والاجتماعيـة التـي     الخليجي يعد أمرا غير طبيعي   

 ، ولم تكن فترة الثمانينات تسمح بـأي حـال   تجمع بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست    

امها الى مجلس التعاون الخليجي بسبب انقسامها الى شطرين شمالي وجنـوبي         من الأحوال انضم  

، إضافة الى اختلافات سياسية واقتصادية كبيرة كانت تمثل فجوة وعقدة أمام انضمامها أي تكتـل      

  .)١(متجانس في مختلف المجالات

  كـأول مـرة بـشكل   تقدمت اليمن بطلب للانضمام لمجلس التعاونوعلى هذا الأساس ،       

الشؤون القانونيـة   ، وزير  القاسمعبد االله، وحمل السيد أحمد م ١٩٩٦رسمي في ديسمبر من عام     

 الأميـر إلـى    صالحعبد االلهعلى  اليمني ، رسالة من الرئيس آنذاك وشؤون مجلس النواب اليمني   

 تتضمن طلباً رسمياً من اليمن للانضمام إلـى مجلـس   ، ، أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني

  .التعاون الخليجي

. قبل تقديم طلب اليمن إلـى المجلـس    وقد جرت محادثات مع بعض قادة دول المجلس                 

 قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمـان   أن الأمر وجد ترحيباً من   اليمن حينها ،  وذكرت  

فـات الحدوديـة   ، بينما احتفظت أو اعترضت كل من السعودية والكويت والبحرين ، بسبب الخلا     

بين السعودية واليمن جهة ، والعلاقات المتردية بين الكويت واليمن من جهة أخرى ، علـى أثـر       

  .)٢(م١٩٩١موقف اليمن المنحاز أو المتعاطف مع العراق في حرب تحرير الكويت عام 

                                                 
ة ، موقع إسلام أون لاين ، شؤون سياسـي مكاسب متبادلة في الوقت الضائع  .. اليمن والخليج،  ناصر يحيى ) ١(

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ١٣/١/٢٠٠١، 
www.islamonline.net/Arabic/politics/2002/01/article10 

  دار الخلـيج  ،اليمن ومستقبل مجلس التعـاون الخليجـي  ندوة ) . ٢٠٠٢(،   وآخرون الخالق عبد ،   االله عبد)٢(
     .١٣، الشارقة ، ص وحدة الدارسات للصحافة والنشر ، 
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  ١٦٨

 ، في ديـسمبر  التي عقدت في الدوحة  طلب اليمن على القمة السابعة عشرةوبعد عرض          

اليمني على عبد االله صـالح فـي الثالـث مـن فبرايـر       ، وتسلّم الرئيس بالقبول لم يحظ. ١٩٩٦

الـيمن  ، وظلـت  )١(رسالة تلقاها من أمير دولة قطـر  في  رد قادة دول مجلس التعاون   م ، ١٩٩٧

تحاول أن تطرح قضية انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي ، خاصة بعدما توحد شطرا الـيمن      

م ، وتحسنت علاقاتها مع غالبية دول المجلـس ، وعمـدت إلـى إعـادة هيكلـة          ١٩٩٤في عام   

  .اقتصادها ونظامها السياسي الجمهوري بما يلبي درجات التقارب مع دول المجلس 

 ، وبـين  ١٩٩٢وعلى أثر إنهاء قضية الخلاف الحدودي بين اليمن وسلطنة عمـان عـام     

هم ، تحسنت علاقات الـيمن مـع الـسعودية ،    م ، وهي الخلافات الأ٢٠٠٠السعودية واليمن عام   

القطب الأهم والقوة المركزية في مجلس التعاون ، فبدأت بعض الإشارات السياسية تـدل علـى           

  .إمكانية النظر خليجياً في طلب اليمن التقليدي 

 عن قبـول الـيمن فـي    م٢٠٠١ في ديسيمبر وربما كان إعلان القمة الخليجية في مسقط     

 هو بداية النهاية لعقدة سياسـية  -غير السياسية وغير الاقتصادية  -التعاون  بعض مؤسسات مجلس    

 .  الخليجية وتثير خلافات صامتة-كانت تعترض طريق العلاقات اليمنية 

وكان من الواضح أن تركيبة مجلس التعاون الخليجي تثير بذاتها إشكاليات حتى مـع دول       

 هو مبرر اسـتبعاد دول  -قاسم جغرافي مشتركك– فبينما كان الخليج  ، أخرى منذ تأسيس المجلس   

، الذي كان فـي    مثل العراق-أيضا–، فإن دولًا أخرى تطل على الخليج قد استُبعدت         مثل اليمن 

، وسمحت العلاقة الخاصة التـي   الثمانينيات يطالب بأن يكون عضوا في مجلس التعاون الخليجي        

له بالمشاركة فـي    بالسماح -يرانية العراقية ، وخاصة أيام الحرب الإ     ربطته آنذاك بدول المجلس   

، لكن ظل انضمامه مستبعدا خوفا من اسـتثارة إيـران التـي كانـت        فعاليات الرياضة الخليجية  

 مـع  -اقتصاديا وسياسـيا -، لكن اختلاف النظام العراقي      تخوض حينها حربا شرسة مع العراق     

  .)٢(ذا الاستبعاد، لكنه حقيقي له دول مجلس التعاون كان مبررا خفيا

ويمكن القول بأن عوامل عديدة كانت تجعل من استبعاد اليمن من عضوية المجلس أمـرا     

  :)٣(، ولو بصورة مؤقتة مقبولا إلى حد ما

، وكـان ذلـك يـوفر      فاليمن كان حينذاك مشطورا إلى وطنين متعاديين إلى حد مـا     .١

 التي لم يكن ليخطر ببالها التفكيـر فـي   "عدن"دون " صنعاء"فرصة للخليجيين للاعتذار عن قبول     

                                                 
  . ، مرجع سابق مكاسب متبادلة في الوقت الضائع .. اليمن والخليج،  ىناصر يحي) ١(
دار الخلـيج للـصحافة    ، )٢٠٠١/٢٠٠٢(التقرير الإستراتيجي الخليجـي  ) . ٢٠٠٢(مجموعة مؤلفين ،    ) ٢(

   .٧٤ ، ص ، الشارقة والطباعة والنشر
  .رجع سابق  ، ممكاسب متبادلة في الوقت الضائع .. اليمن والخليج،  ناصر يحيى) ٣(
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  ١٦٩

 إلى منظمة إقليمية لا تتفق مع الشيوعية في شـيء    -نظرا إلى نظامها الشيوعي   -طلب الانضمام   

  . وترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة

 ـ    .٢  فقـد  ة ، ومع بداية التسعينيات استجد عائق جديد في مسار العلاقات اليمنيـة الخليجي

الذي كان قد توحد في دولـة واحـدة قبـل    -لال العراق للكويت إلى وضع اليمن      أدت أزمة احت  

، بعد أن رفـض    في قائمة الدول المؤيدة أو المتعاطفة مع العراق-سبعين يوما فقط من الاحتلال   

، وفي مقدمتها شن  اليمن في مجلس الأمن الدولي الموافقة على بعض القرارات الخاصة بالأزمة      

وفرض الحصار البحري على العراق وعدم استثناء المـواد      عراق من الكويت  الحرب لإخراج ال  

 وظل هذا العائق قائما طوال السنوات الماضية حتى تـم تـصفية    ،الغذائية والأدوية من العقوبات  

  .، وقبلها بين اليمن والسعودية ، وخاصة بين اليمن والكويت الآثار العالقة بسببه

ضع حواجز حقيقية دون انضمام الـيمن لمجلـس التعـاون     ومن العوائق التي كانت ت   .٣

م ١٩٣٤، كان هناك الخلاف الحدودي الشهير بين اليمن والـسعودية، الـذي بـدأ عـام        الخليجي

، وكـان شـائعا أن    ، واستمرت آثاره طوال السنوات المتبقية من القرن العـشرين    بحرب شرسة 

ى المجلس قبـل أن تـتم تـصفية المـشكلة      على انضمام اليمن إل أو رفض "فيتو"السعودية تضع   

   .م٢٠٠٠ في يونيو ما تحقق وهو  ،الحدودية

  :)١( فيما يلي من الانضمامويمكن إجمال مكاسب الطرفين

  : مكاسب اليمن

 الأمل في زوال الحواجز التي تمنع دخول الأيدي العاملة اليمنيـة إلـى دول الخلـيج       .١

حد كبير يسمح بأن يستعيد العمال اليمنيون جـزءا مـن     ، أو على الأقل التخفيف منها إلى         الغنية

   .الفرص الكثيرة التي كانت أمامهم في الماضي

 إلى تدفق استثمارات كبيـرة  المجلسبأن تؤدي تقوية العلاقات بين اليمن ودول     الأمل   .٢

ن ويعقد اليمنيـو . ، وتسهم في رفع مستوى المعيشة  ، وتوفر فرصا للعمل    تنعش الاقتصاد اليمني  

، ويتمنون أن تتدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن التي تتمتـع        الرسميون آمالا كبيرة على ذلك    

إمكانيـات  )  مليون نـسمة ٢٠(، كما توفر السوق اليمنية الواسعة    بثروات زراعية وسمكية كبيرة   

  .جدوى كبيرة للمشاريع الصناعية والتجارية

 بانـضمامه إلـى منظمـة    -دون شك-ب وفي الجانب السياسي فإن اليمن سوف يكس      . ٣

  .إقليمية مهمة بدلا من البقاء معزولا تتجاذبه مشاريع سياسية أخرى غير عربية

  

  

                                                 
 ٣٤، ص  ، مرجع سـابق  اليمن ومستقبل مجلس التعاون الخليجـي ندوة ،   وآخرونالخالق عبد ،  االله عبد) ١(

  .وما بعدها 
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  ١٧٠

  : المكاسب الخليجية

، فإن ضم اليمن إلى عضوية مجلـس التعـاون يثيـر مخـاوف           وعلى الجانب الخليجي  

عـن  ) الجمهـوري (صامتة من احتمال ظهور مشكلات بسبب اختلاف النظام الـسياسي اليمنـي    

  :  تتمثل فيمذكورةلكن هناك إيجابيات أخرى غير . في الخليج) الوراثية(الأنظمة الملكية 

  السوق اليمنية الواسعة المقبلة على المنتجات الخليجية المتفوقة على المنتجات اليمنيـة       .١

 -لى حـد مـا  ومعها الإماراتية والعمانية إ-، وفي الوقت الراهن فإن المنتجات السعودية خاصة       

، ولا شك أن اندماج اليمن في النظام الاقتـصادي الخليجـي    صارت من أهم الواردات إلى اليمن 

  . سيكون مفيدا للطرفين في كل الأحوال

، فإن اليمن ربما توفر إمكانية للاستفادة من مواردها البشرية في         وإضافة إلى العمالة  . ٢

لى قوة حماية كبيرة لا يمكن أن توفرهـا بـسبب    حيث تحتاج دول المجلس إ     ، الجوانب العسكرية 

، وهناك دول خليجية تستعين باليمنيين بالفعل كجنود في القوات المـسلحة والـشرطة،        قلة سكانها 

، وما يزال اليمن قادرا على الإسهام الكبير في هـذا المجـال    كما هو الحال في قطر والإمارات   

  . الحيوي

كعضو في بعض مؤسسات مجلس التعـاون الخليجـي   يبقى القول بأن صورة قبول اليمن  

 فحتى فـي دول الخلـيج تعالـت     ،ربما كان وسيلة لتخفيف الضغوط السياسية على دول المجلس    

، وربما كان هنـاك فـي قيـادات     أصوات غير رسمية تطالب بعدم عزل اليمن واستمرار إبعاده   

التوازن بين دول المجلـس نفـسها   الدول الخليجية من يرى في وجود اليمن عاملا يحقق نوعا من   

  . التي لا تخلو علاقاتها الثنائية من المنافسة

  :أثر موقف الكويت على سياستها الخارجية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي 

يرتبط موقف الكويت من قضية انضمام اليمن لبعض المؤسسات التابعة لمجلس التعـاون      

ر ذلك على سياساتها الخارجية تجاه مجلس التعـاون ،      أو انضمامها مستقبلاً لعضوية المجلس وأث     

 اليمنية من جهة ، ودورها في صياغة علاقات مستقرة علـى صـعيد    –بطبيعة العلاقات الكويتية    

  .دول الخليج الأخرى من جهة ثانية 

م ، هي نقطة الفـصل  ١٩٩٠/١٩٩١تعتبر أزمة الخليج الثانية وحرب تحرير الكويت عام      

 الخليجيـة ، إذ كـان   – اليمنية ، وعموم العلاقات اليمنيـة      –لاقات الكويتية   في تردي وتوتر الع   

من الغزو العراقي للكويت ومساندته مع بعض الدول العربيـة الرؤيـة         ) الجنوبي(لموقف اليمن   

العراقية للأزمة ، وتنديدها فيما بعد بدول الخليج وبالتعاون مع القوات الأجنبية لتحرير الكويـت ،      

ول والمهم في قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الكويت واليمن ، وكـذلك بـين     العامل الأ 

  .اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ، ولكن بدرجة أقل تأثيراً 

 الخليجية خلال منتـصف التـسعينات مـع بعـض دول     –ورغم تحسن العلاقات اليمنية     

م ، ١٩٩٢ات الحدودية مع سـلطنة عمـان عـام    المجلس ، خاصة قطر والبحرين ، وإنهاء الخلاف 
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  ١٧١

 اليمنية ظلت تـراوح  –م ، إلا أن العلاقات الكويتية ١٩٩٥وتوقيع مذكرة تفاهم مع السعودية عام       

معها ، بسبب اعتماد السياسة الخارجية الكويتية على إستراتيجية إقـصاء ومقاطعـة دول الـضد         

  .ل دولة أساءت للكويت في محنتها أيام الغزو التي وقفت مع النظام العراقي السابق ، ومعاقبة ك

ولما كانت علاقات السعودية مع اليمن بنفس المستوى ، ولكن لأسباب تتعلق بالخلافـات            

الحدودية بين الطرفين ، رفضت كل من السعودية والكويت خصوصاً ، طلب انضمام اليمن الـى      

ن اليمن حاولـت العبـور الـى    ، خاصة وا)١(م١٩٩٦مجلس التعاون في قمة الدوحة في ديسمبر      

المجلس من خلال البوابة القطرية والعمانية ، حيث شهدت علاقاتها مـع كـلا الـدولتين خـلال          

التسعينات محطات متميزة ومهمة ، وكان لمصلحة قطـر انـضمام الـيمن لموازنـة قـدراتها          

ة ، حيـث سـيكون    والعسكرية ، بقدرات وإمكانيات السعودي  ةوإمكانياتها الجغرافية والديموغرافي  

لذلك أثر على موازين القوة السياسية في مجلس التعاون ، ويخلق تحالفات داخل المجلـس تـصب    

في مصلحة الدول الصغيرة ، خاصة قطر والإمارات وعمان ، وهي الدول الثلاث التي وافقـت            

الخلافـات  على فكرة انضمام اليمن منذ البداية ، مدعوماً ذلك بتأثير هذا الانضمام علـى مـسألة    

الحدودية الثنائية بين دول المجلس ، إذ سيشكل عامل تـأثير علـى الـسعودية للتعجيـل بإنهـاء           

مشكلاتها الحدودية مع قطر والإمارات واليمن تحت وطأة وجود تيار مؤيد لانضمام الأخيرة الى         

  .المجلس 

 ـ         س ولكن كان للرفض القوي من جانب السعودية والكويت لانضمام الـيمن الـى المجل

والتنسيق المشترك في موقفهما في هذا الصدد ، عامل تأثير عكـسي أفـشل محـاولات الـدول         

 –الأخرى للضغط بقوة بالاتجاه الآخر ، ومع تصاعد استمرار التحسن في العلاقـات الخليجيـة           

رأب لمحاولـة   اليمنية ، وعلى أثر التوجه الجديد في سياسة الكويت الخارجية في نهاية التسعينات        

 فقـد شـهدت أولـى    ١٩٩٠ع في علاقاتها العربية الذي خلفه الغزو العراقي للكويت عام       الصد

 حين استقبلت الكويت عبد القـادر  م١٩٩٩ في مايو   علاقاتها مع جمهورية اليمن    مؤشرات تطوير 

باجمال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذي يعد أول مسئول يمني يقوم بزيـارة للكويـت         

، حيث ترتب على زيارته تلك إعادة افتتـاح الـسفارة اليمنيـة بالكويـت مـرة      م ١٩٩٠منذ عام  

  .)٢(، وبالتالي فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين الطرفينأخرى

وعندما نجحت كل من السعودية واليمن من تجاوز قضية الخلافات الحدودية بينهما فـي            

دة بين الكويت واليمن ، وافقـت كـل مـن    م ، وتزامن ذلك مع عودة العلاقات الجي      ٢٠٠٠يونيو  

السعودية والكويت على دراسة مشروع انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجـي ، وهـو مـا     

الـيمن إلـى    اتخذت دول الخليج قرار ضم م ، حيث  ٢٠٠١  عام في قمة مسقط  توج بشكل جزئي    

                                                 
  الدوافع والقيود:اليمنية  -تطور العلاقات الكويتية) . ٢٠٠١( ، المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية  ) ١(

   .٢، عدد خاص ، الكويت ، ص 
   .٣رجع نفسه ، ص الم) ٢(
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  ١٧٢

وقد كـان قـرار     ،لةأربع مؤسسات خليجية كخطوة أولى لتأهيل دخول اليمن في العضوية الكام       

اسـتراتيجيا يـدخل    قبول اليمن ضمن آليات مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارا تاريخيـا           

  . المجلس في مرحلة جديدة من مراحل تطوره ونموه

،   اليمنية تطورا إيجابيا وانفتاحا صـادقا    - شهدت العلاقات الكويتية  وعلى هذا الأساس ،     

الأعـوام الأربعـة    وجرى خلال . هدته العلاقات السياسية بين البلدين    الانفراج الكبير الذي ش    بعد

  كما قامت العديد من الوفود الاقتـصادية   ،  تبادل الزيارات لعدد من الوزراء في البلدين       الأخيرة

مـؤتمر بـاريس     وشاركت الكويت بفعالية في   . والثقافية والعلمية والشعبية الكويتية بزيارة اليمن     

مـساهمات ماليـة عبـر مؤسـساتها الاسـتثمارية         ووعدت بتقديم  م ، ٢٠٠٢  عام للدول المانحة 

 . )١(اليمن وصناديقها المالية لدعم عملية التنمية في
إذاً ، يلاحظ مما سبق ، وقياساً على قضية التسوية السلمية ، أن موقف الكويت الـرافض           

ا مـع دول المجلـس المؤيـدة    ابتداء لدخول اليمن الى المجلس ، لم يكن ليؤثر سلباً على علاقاته       

لانضمامها ، خاصة قطر وعمان ، لكون الكويت ليست طرفاً في مسألة توزيع الأدوار والمنافسة         

على موازين القوة السياسية في مجلس التعاون ، إذ هي صاحبة فكرة قيام هذا التجمع الخليجـي ،        

ة ، كما فصلت الباحثة ذلـك  وهي حليف لكل الدول فيه ، مع وضعية خاصة لعلاقاتها مع السعودي    

سابقاً ، ولكن جل ما يعني الكويت من رفضها لانضمام اليمن هو مسألة الخلاف التقليـدي بـين             

 ـ١٩٩٠البلدين بسبب موقف اليمن من غزو العراق للكويت عام          ةم ، وليس لمرجعيات أيديولوجي

، ورغـم أنهـا   ) عمـان قطر و(أو لتسجيل مواقف لصالح السعودية ، مثلاً ، ضد التيار المنافس       

تنسجم في قراراتها لحد كبير مع السعودية بسبب خـصوصية علاقاتهمـا المـشتركة ، إلا أنهـا       

م بعد أن استوفت اليمن شـروط الانـضمام   ٢٠٠١وافقت على الخطوة التالية لانضمام اليمن عام   

ة ، وظهـور  الجزئي ، والممثلة في إنهاء خلافاتها الحدودية مع دول المجلس ، خاصة الـسعودي         

  . اليمنية –بوادر تحسن ملموس في العلاقات الكويتية 

ومما تجد الإشارة إليه في هذا الصدد ، أن ضعف أو فقـدان آليـات تنـسيق الـسياسات      

الخارجية لدول المجلس ، والمنافسة المستمرة بين الدول الأعضاء ، خاصة قطـر والـسعودية ،         

ء الكويت ، للبحث عن أدوار إقليمية تفـوق حجمهـا      ومحاولات الدول الصغيرة عموماً ، باستثنا     

وإمكانياتها تحت مظلة المجلس وعلاقاتها التحالفية مع القوى الكبـرى ، تـؤثر بوضـوح علـى        

العلاقات الثنائية بين دول المجلس ، وهذا ما تبين بجلاء في قضية انضمام اليمن لمجلس التعـاون        

ة والتطبيع مع إسرائيل ، مع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن        وفي التباينات الثنائية من التسوية السلمي     

مساحة الحركة السياسية ومجال المناورة والبحث عن المصالح الوطنية إقراراً لمبدأ الحـق فـي           

اتخاذ القرارات السيادية ، هو ما يحول دون بروز اختلافات سياسية أو تباينـات واضـحة علـى          

    .ول المجلس ، ومن ضمنها الكويت بالطبع  الخليجية بين د–سطح العلاقات الخليجية 
                                                 

 الخليجية ، موقع الوزارة –العلاقات اليمنية : وزارة الخارجية ، الجمهورية اليمنية ، سياسة اليمن الخارجية      ) ١(
  :  ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢الالكتروني ، انجازات دبلوماسية لعام 

www.mofa.gov.ye/policy.htm 
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  ١٧٣

  المبحث الثالث

  أثر المتغيرات السياسة الدولية على السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس التعاون الخليجي 

م واحتلال ٢٠٠٣ الأمريكية ، حرب الخليج الثالثة –التواجد الأمريكي والعلاقات الكويتية  (

  ) .العراق

 الى أن الغزو العراقي للكويـت غيـر الكثيـر مـن المفـاهيم            سبق أن أشارت الباحثة     

والاستراتيجيات على صعيد البيئة الخارجية لسياسة الكويت ، خاصة البيئة الدوليـة ، إذ اختلفـت          

الكثير من المبادئ والأفكار التي كان يؤمن بها صانع القرار الكويتي فيما يخص التواجد الأجنبي           

 على الحماية الدولية وآليات الحفاظ على أمن الخليج ، فبعد أن كانـت    في منطقة الخليج والاعتماد   

م ، من أشد المعارضين في مجلـس التعـاون الخليجـي والمنطقـة     ١٩٩٠دولة الكويت قبل عام  

عموماً ، للتواجد الأجنبي في منطقة الخليج أو في تدويل مفهوم أمـن الخلـيج ، أو فـي إقامـة            

ية مع القوى العظمى ، خاصة الولايات المتحدة ، أصبحت الكويت       اتفاقيات وتحالفات دفاعية وأمن   

بعد العام المذكور وتحريرها من الغزو العراقي ، من أكثر دول المجلس ترويجاً لهذه الفكـرة ،         

  .وأكثر دول المجلس توقيعاً لاتفاقيات أمنية مع دول غربية ، خاصة مع الولايات المتحدة 

د ما أثر العلاقات التواجد الأمريكي المباشر في الخلـيج  والسؤال المطروح في هذا الصد    

 البريطاني – الأمريكية الخاصة ودور الكويت في تسهيل العدوان الأمريكي     –والعلاقات الكويتية   

  على السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس التعاون الخليجي ؟

  :هذا ما ستتناوله الباحثة في المحورين التاليين   

 الأمريكية على السياسة الخارجيـة الكويتيـة   –ر التواجد الأمريكي والعلاقات الكويتية  أث: أولا  

  .تجاه مجلس التعاون الخليجي 

  : الأمريكية –التواجد الأمريكي والعلاقات الخليجية 

 م تثبيت الوجود العـسكري الأمريكـي  ١٩٩١لقد كان من نتائج حرب الخليج الثانية عام         

  ، العربيـة ، خاصـة الكويـت    اتفاقيات ثنائية مع دول الخلـيج    ي ضوء  ف بالقرب من آبار النفط   

بـشكل   وهو ما جعل سقف الوجود الأمريكي مفتوحاً  أعطت للوجود شرعية العمل والاستمرار ،     

  . كاملا

الأزمة ، إلى حدوث ل فقد كان للغزو العراقي لدولة الكويت وإخفاق الإطار العربي في ح          

 مجلس التعاون الخليجي وفي نظرة هذه الـدول إلـى كيفيـة    تحول جوهري في مفهوم أمن دول    

الحفاظ على أمنها بحيث لم يعد أمن دول المجلس أمنًا خليجيا فحسب ، بل تم الربط بـين الأمـن          

 الدول ، بمعنى آخر فقد تم اعتبار أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الـدولي      هالدولي وأمن هذ  

منطقة وثيق الارتباط بالمحافظة على المـصالح الدوليـة فيهـا،    وكذلك اعتبار الحفاظ على أمن ال 

وفي هذا السياق تشكل الإدراك الأمني للدول الخليجية الست من عدة عوامـل كـان مـن بينهـا       

ضرورة الاستعانة بالقوات الأجنبية للدفاع عن أمن دول مجلس التعاون الخليجـي الأمـر الـذي     
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  ١٧٤

" تـدويل "ه الدول من الاعتماد الكلي على الذات إلـى  يعني حدوث تحول في الإدراك الأمني لهذ      

أمن المنطقة ليصبح قضية دولية من جانب ، وجزء لا يتجزأ من الأمن والمصالح العليـا للـدول     

  .)١(الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة من جانب آخر

رؤيتهـا  حرير دولة الكويت على تنفيذ تي هذا السياق عملت الدول الخليجية الست بعد        فو

 ـث عن معادلة أمنية تتسم بالفاعلية مع مراعاة متطلباتهـا الـسياسية ،     بحالسابقة من خلال ال    د وق

  :)٢(شرعت هذه الدول في إعادة بناء قواتها العسكرية طبقًا للأولويات التالية

  .دفاعية لدولة الكويت لادة بناء القدرة اإع . ١

ن ككل وإعادة إحيـاء التعـاون الأمنـي      ادة بناء القدرة الدفاعية لدول مجلس التعاو      إع. ٢

  .والدفاعي بين دول المجلس 

اقبة قوى التهديد الإقليمي المستقبلية والاتفاق علـى الترتيبـات الأمنيـة والدفاعيـة       مر. ٣

 الأمر الذي أدى إلى اشتراك القـوى الكبـرى   وبالتنسيق مع الولايات المتحدة بصفة أساسية ، وه   

وقيام دول الخليج الست بتوقيع اتفاقيات أمنيـة ودفاعيـة مـع هـذه     من في الخليج لأفي ترتيبات ا 

  .القوى 

لسلب "وظل الدعم الخليجي للحملة الأمريكية المستمرة على بغداد قائماً بشكل يبدو أقرب        

م ١٩٩١، فقد أبرمت قطر على سبيل المثال لا الحصر ، اتفاقاً عـام      "  الإرادة منه للاختيار الحر   

ة لاستغلال قاعدة العديد القطرية ، ثم عادت لتعقد اتفاقاً لمدة عشرين عامـاً ،    مع القوات الأمريكي  

م ، وقد تكلفت القاعدة أكثـر مـن مليـار دولار تكبـدتها        ٢٠٠٢ ديسمبر   ٢تم التوقيع عليه في     

  .)٣(قطر

إلا أن التطابق ما بين الرؤيتين الخليجية والأمريكية في التسعينات من القـرن الماضـي           

رغم –تدريجي ، بعدما أبدى العراق تجاوباً كبيراً مع قرارات الأمم المتحدة وسمح       تعرض لتآكل   

 بالتفتيش على أسلحته ، واعترف بشكل رسمي بحـدود الكويـت ، بـل      -بعض الأزمات الطارئة  

وأعلن في أكثر من مناسبة استعداده للدخول في حوار مفتوح مع دول مجلس التعـاون الخليجـي      

ية ، وكذلك بعدما كشفت أمريكا عن وجهها الحقيقي في التقارب اللامحـدود      لحسم القضايا الخلاف  

  .  )٤(مع إسرائيل

                                                 
، مرجـع سـابق ،   ظرية لأمن دول مجلس التعاون الخليج العربية نحو صياغة نالأسطل ، كمال محمد ،      ) ١(

   .٨٦ص
 ، مرجع سابق ، مقتربات جديدة: إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي  العدواني ، عبد الناصر ،      ) ٢(

   .١٩٢ص 
   .١٣٥، ص  ، مرجع سابق أمن الخليج من غزو الكويت الى غزو العراقالبستكي ، نصرة عبد االله ، ) ٣(
، ١٥٢ ، مجلة السياسة الدولية ، العدد مجلس التعاون الخليجي والعراق) . ٢٠٠٣(إدريس ، محمد السعيد ،   ) ٤(

   .١٢٩ص 
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  ١٧٥

ومع مرور الوقت ، أصبح الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة وجوداً مكثفاً ، وقد أثار          

هذه الوجود نقاط خلاف متباينة بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وكـان لإصـرار الولايـات              

ى حصار العراق والاعتداء المتواصل عليه انطلاقاً من أراضي دول مجلس التعـاون        المتحدة عل 

الخليجي ، ردود فعل سلبية لدى بعض دول المجلس التي قطعت مسافة باتجاه بغداد تجاوبـاً مـع       

المرونة التي أبداها العراق ، وهو ما أدى بدوره الى اختلافات داخل مجلـس التعـاون ، حيـث          

عربية السعودية خطاباً متشدداً في التعامل مع الحالة العراقية خلافاً لباقي الـدول       تبنت الكويت وال  

التي اتسمت بقدر أكبر من المرونة السياسية في التعامل مع دعوات رفع الحصار والمصالحة مع        

  .)١(العراق

 مشتركة بـين دول مجلـس التعـاون والولايـات المتحـدة      ويبدو أن الافتقار إلى رؤية    

 هو السبب الرئيسي في إثارة التباين في المواقـف بـين دول الخلـيج     ة في هذا الصدد ،    الأمريكي

والولايات المتحدة تجاه بعض القضايا الجوهرية الشائكة التي ظهرت خلال الـسنوات الأخيـرة،          

، إلـى   الخليجـي والأمريكـي  :  هذا فضلاً عن التغيرات التي شهدتها المنطقة ودفعت الطرفين        

  . اقفهما إزاء عدد من القضايامراجعة بعض مو

غير أن ذلك الاختلاف لم يمس جوهر المـصالح التـي يمكـن تقـسيمها إلـى ثلاثـة                 

   :)٢(مستويات

ويشمل المصالح الحيوية والتي توصف بالاستراتيجية الأساسية والتـي         :  المستوى الأول 

 ناحية هذه المـصالح  ، فأهداف الولايات المتحدة من غير المرجح أن تتغير في المستقبل المنظور     

ثابتة وذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بأمن الطاقة وحاجة واشنطن لنفط الخلـيج والتـي تـرتبط       

، بنيانيا ووظيفيا والحؤول دون وجود دول معادية ومواجهتهـا إن      مباشرة بالكيان الأمريكي ككل   

 انطلاقًـا مـن التزامهـا    ، وحماية إسرائيل كحليف استراتيجي لواشنطن في المنطقـة     لزم الأمر 

له المصالح الأمريكية في المنطقـة وحلفاؤهـا مـن      الذي تتعرض"الإرهاب"السياسي، ومكافحة  

  .  الدول الخليجية فضلاً عن إسرائيل

ويتضمن المصالح المهمة وتتعلق باستقرار أسعار النفط في الأسـواق     :  المستوى الثاني 

عب في سعر الطاقة أو استخدام النفط بـشكل عـام   العالمية وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف للتلا     

، فضلاً عن ارتباط ذلك بأمن الخليج والذي يقضي بردع أي محاولـة   كسلاح سياسي أو اقتصادي   

لتهديده أو التأثير عليه سلبا من جانب أي طرف، وإحداث درجة من الاستقرار تقلص من فـرص      

                                                 
 ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة الوطن العربي والولايات المتحدة) . ١٩٩٦(سعودي ، هالة ،    ) ١(

  . وما بعدها ٢٥٣، ص 
  .م٢٠٠٢ ابريل ١٧، بيان الأربعاء ،   الأمريكية- نتوءات في العلاقات الخليجيةراتية ، صحيفة البيان الإما) ٢(
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  ١٧٦

ك عبر دعـم عمليـة الـسلام بـين العـرب      التورط العسكري للولايات المتحدة في المنطقة وذل  

  . وإسرائيل ودعم استقرار الدول الحليفة الأخرى بالمنطقة ذاتها

ويضم المصالح المفيدة وتتلخص في عمليـات الإصـلاح الـسياسي           :  المستوى الثالث 

والاقتصادي لدول المنطقة بما يتوافق مع هيكل النظم المتبعة في الولايـات المتحـدة خـصوصا     

  .  موماوالغرب ع

، فإن التقارب الأمريكي الخليجي يثيـر عـدة إشـكاليات لعـل         ، وبالرغم من ذلك    لكن

، هـذا فـضلاً عـن التحامـل الـدعائي        أبرزها الجدل حول التواجد الأجنبي في منطقة الخليج       

الأمريكي ضد الإسلام والمسلمين والذي ظهر عقب اندلاع أحداث الحادي عشر من سبتمبر فـي     

 "البنتـاجون "تحدة وتفجير برجي مركز التجارة العالمي وجزء من مبنى وزارة الدفاع  الولايات الم 

 ومنها الاتهامات التي تم توجيهها إلى المملكـة   ،على يد مجموعة يشتبه في انتمائها لدول إسلامية  

  . )١(العربية السعودية

 المنطقة بهـدف  ولذلك لم يكن هناك بد أمام الولايات المتحدة من أن تلعب دورا في شئون 

تسييرها وفق مصالحها ودون التأثير في حقيقة انفرادها بالـدور الرئيـسي والفعلـي فـي إدارة          

 وبما يمكنها في النهاية من التفاعل مع كل المستجدات التـي قـد تطـرأ     ،وتوجيه الشئون الدولية  

  . وتعرقل تنفيذ توجهاتها

لتسعينيات من القرن الماضي إلـى   الولايات المتحدة خلال عقد ا    هتوفي هذا الإطار اتج   

ر ي أيـضا لتطـو  واتجهت،  الاحتفاظ بقوات عسكرية كبيرة في الخليج وتطوير تواجد هذه القوات      

 إسرائيل والذي زاد من تعنت الأخيرة في ممارساتها مـع     ها وبين صيغة التحالف الاستراتيجي بين   

ي المحتلة أو فـي مماطلاتهـا    الشعوب والدول العربية سواء في مواجهة الانتفاضة في الأراض        

وقد زاد هذا الـدعم الأمريكـي   .  بالنسبة لمبادئ التفاوض السلمي على مسارات التسوية المختلفة   

 بأن تحالفهما معا يحتل أولوية عـن   لدول دول مجلس التعاون  لإسرائيل من حقيقة الانطباع السائد    

 اسـتراتيجية بـين   شـراكه ل إقامة التحالف الأمريكي ضمن القضايا الشائكة التي قد تعترض سبي    

  . دول مجلس التعاون والولايات المتحدة

وهنا ينبغي التأكيد على مجموعة محاور الارتكاز التي تنتج فهما افضل لاسباب الخـلاف     

 ودول مجلس التعاون الخليجي من ناحيـة بعـض القـضايا ذات       الولايات المتحدة الأمريكية  بين  

  :)٢(ها، من الصلة بالعلاقات الثنائية

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
 ، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني ، ملفات خاصة ، العلاقات  سبتمبر١١ وأميركا بعد   العربجمال الشلبي ،     )٢(

  :لي م ، نقلاً عن الرابط التا٢٠٠٣ الأمريكية ، مايو –العربية 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1A27D032-34FC-42E8-920F-
8710D3BF01CD.htm 
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  ١٧٧

 علـى الـدوام مـع دول    "الدولة الصديقة " أن تلتزم الولايات المتحدة بسلوك        يصعب - 

الخليج العربية الست وذلك لتباين أهدافها والتزاماتها إزاء دول مجلس التعاون بالمقارنة بأهـدافها      

علهـا  فالتزام واشنطن بأمن إسـرائيل يج . والتزاماتها الأخرى تجاه قضايا الشرق الأوسط الأخرى 

  .  إذا تطلب الأمر ذلكالخليجيةلا تتردد في إغضاب الأطراف 

، ولا يمكـن    في العلاقات الخليجية الأمريكيـة "عدم التكافؤ"لا يمكن القبول باستمرار    -

، دول  الارتضاء باستمرار الخلل في موازين القوى بين كافة الأطراف المعنية بـأمن المنطقـة            

، تحت دعاوى الاسـتقرار المؤقـت أو    ران والولايات المتحدةمجلس التعاون الست والعراق وإي   

ومن ثم فإن هناك حاجة لإقامة نظام متوازن طويل الأمـد يـضمن لـدول    . النسبي الحاصل حاليا  

  . الخليج سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها

 جملة مـن التطـورات علـى    م٢٠٠٢ وحتى عام   م١٩٩٩ منذ   الأربعة الأعوام   حددت-

لخليجية كان فحواها الرغبة الأمريكية المتواصلة في زيادة ارتبـاط المنطقـة بمنظومـة       الساحة ا 

، وتحـسن   ، وتردد دول الخليج في الانضمام لها إلا وفق اشتراطات معينة       أمريكية أمنية دفاعية  

 اتفاقـات أمنيـة،   -أو التباحث في عقـد -، لا سيما على صعيد عقد        العلاقات الخليجية الإيرانية  

، الأمر الذي بدا فيه نوع من التبـاين   ذلك الكثير خاصة على صعيد عملية التسوية السلمية      وغير  

في وجهات النظر بشأن المواضيع الأكثر حساسية التي تدور بين دول الخليج الـست والولايـات         

   .المتحدة والعراق وإيران

 سـبتمبر  لقد كانت منطقة الخليج ، دول مجلس التعاون ، الأكثر تـضرراً مـن أحـداث     

م التي أصبحت محل اتهام من جانب الغرب ، ولأن المنطقة أيضاً مصدر أساسي للـنفط ،       ٢٠٠١

ومن ثم فقد بات مفهوما لدى اغلب المراقبين أن أهداف الحملة العسكرية الأمريكية ضد الإرهاب    

ت بعد أفغانستان هو قطع الطريق على بعض القوى الإقليمية خاصة إيران فيما يتعلـق بمحـاولا        

، كذلك فان كثافة الحشود الأمريكية في المنطقـة المحـصورة   )١(تواجدها في منطقة آسيا الوسطى 

بين شرق البحر المتوسط والمحيط الهندي أشرت على أن الحملة ستطال دولاً أخرى فـي إقلـيم          

الخليج ، وكانت التوقعات قد أشارت الى أن العراق في مقدمة الدول المرشحة للمرحلـة التاليـة        

  .من الحملة الأمريكية ، وهو ما حدث بالفعل 

ولعل أن أكثر ما تأثر بأحداث الحادي عشر من سبتمبر هم كـل مـن العـراق وإيـران      

والمملكة العربية السعودية ، فقد توافرت لهذه الدول أسباب وظروف جعلتهـا الأكثـر عرضـة      

  .للتماس المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                 
 ، مجلة السياسة الدولية ، العـدد  ضغوط من كل اتجاه: الخليج العربي ) . ٢٠٠٢( زرنوقة ، صلاح سالم ،       )١(

   .٦٥ ، إبريل ، ص ١٤٨
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  ١٧٨

دية الأكثر استهدافاً بين الدول العربية والإسلامية ، مـن جانـب الحملـة    لقد كانت السعو 

الأمريكية والغربية ، باعتبار أنها من المفترض أن تكون حامية الإسلام ، وقبلة المسلمين لوجـود      

بيت االله الحرام في أراضيها ، ورفضت السعودية المشاركة مـع واشـنطن فـي حربهـا ضـد       

ومبادئ الإسلام وضرورة التحـري والتـدقيق قبـل       " الإرهاب"يز بين   أفغانستان ، وطالبت التمي   

، وكانت المعادلـة صـعبة   " إرهابية"توجيه الاتهامات لأشخاص أو لجهات بالمشاركة في أعمال       

بالنسبة للموقف السعودي الذي وصفه البعض بأنه بين المطرقة والسندان ، أي بين حفاظها علـى        

ع الولايات المتحدة ، وبين مواقفها القومية ومراعاة الاعتبـارات     علاقات الصداقة الاستراتيجية م   

المحلية والإقليمية التي تتعلق بالمصالح السعودية ، ولم تفلح السعودية في التوفيق بين المـوقفين ،     

ومن ثم تعرضت لحملة أمريكية وغربية ضارية الى حد المطالبة بتغييـر مـنهج التعلـيم فـي               

ووقف المـساعدات الخارجيـة لـدعم    " الإرهاب"التطرف و" تفرخ"ة أنها المقررات الدينية ، بحج 

  .)١(المراكز الدينية في الخارج خاصة في باكستان والهند

لقد التقى التواجد الأمريكي السياسي والعسكري في منطقة الخليج ، في التـسعينات مـع        

نطقـة لـصالح هـذه    مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة تشكيل توازن القوى في الم     

الدول ، فالطرفين الأمريكي ودول المجلس التقت مـصلحتهما فـي احتـواء العـراق وإيـران         

وإضعافهما لما ينسجم مع مصلحة الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجـي ، بيـد ان الأمـر     

م ، إذ صـار الوجـود الأمريكـي    ٢٠٠١ سـبتمبر  ١١اختلف بعد نهاية التسعينات ، خاصة بعد      

باشر عبئاً على دول المجلس ، خاصة السعودية ، وفي نفس الوقت اعترفت دول المجلس أنهـا      الم

بذلك تحقق رغبة الولايات المتحدة في حماية مصالحها العالمية في منطقة الخليج التـي تحتـوي           

حمـد بـن   (على ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط ، وفي هذا الصدد اعترف وزير خارجية قطر   

ذه الحقيقة ، إذ كشف عقب القمة الثالثة والعشرين لمجلس التعاون الخليجي بالدوحة فـي       به) جاسم

بخصوص الأزمة العراقيـة  " علنية"وأخرى " سرية"م عن أن القمة اتخذت قرارات    ٢٠٠٢ديسمبر  

، وتحدث عن الثانية بينما رفض الإفصاح عن الأولى ، لكنه لم يخف تـشابك والتقـاء المـصالح       

أن الوجود الأمريكي والأجنبي بالمنطقة ليس مرتبطـا بالـدفاع   " دول المجلس بقوله الأمريكية مع 

  .)٢("عن دول المنطقة فقط وانما للدفاع عن المصالح الأمريكية أيضاً

ولا شك أن ما اعتبره وزير خارجية قطر سريا آنذاك ، اتضح بجلاء بعد حـرب الخلـيج        

جلس التعاون أو بعضها ، الكويت والـسعودية وقطـر   الثالثة واحتلال العراق ، إذ يبدو أن دول م  

تحديداً ، هندست رؤيتها الاستراتيجية إزاء العراق وعلاقاتها مع الولايات المتحـدة مـن خـلال          

                                                 
    . ١٧٤ ، مرجع سابق ، ص اقأمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العر بستكي ، نصرة ، )١(

 ، مجلة السياسة الدولية ، مرجـع سـابق ، ص   مجلس التعاون الخليجي والعراق إدريس ، محمد السعيد ،      )٢(
١٣٠ .   
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  ١٧٩

مساعدة الأخيرة في حربها على العراق ، لتنظيم شؤون المنطقة مستقبلاً بدون النظـام العراقـي          

ي الوجود الأمريكي في المنطقـة وفـي جملـة     السبب الأول ف -حسب وجهة نظرها  –الذي كان   

  .م ١٩٩٠التغيرات التي فُرضت على دول المجلس منذ عام 

 علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بالولايـات المتحـدة علاقـات متـشابكة     ورغم أن 

ومعقدة نوعاً ما منذ ما يربو على أكثر من عدة عقود ، أن أنه يلاحظ أن بعضها مثـل الـسعودية    

نه لم يعد هناك مبرر لوجود القوات الأجنبية فوق أراضـيها ، ومـن ثـم فقـد أعلـن        قد رأت أ  

 عن نقل مقر القيادة الجوية لمنطقة الخليج مـن قاعـدة   ٢٠٠٣ أبريل  ٢٨مسؤولون أمريكيون في    

الأمير سلطان بالسعودية الى قاعدة العديد بقطر ، وهذا يعني بداية إثارة قـضية محوريـة فـي              

 الأمريكية ، وهي التواجد الأجنبي ومبرراته حيث أن زوال التهديد العراقـي     – العلاقات الخليجية 

واقترانه ببعض المعارضة الداخلية في دول المجلس لهذا الوجود كـان عـاملاً ضـاغطاً علـى       

الولايات المتحدة لاعادة النظر في تلك القضية فقد شهدت القوات الأمريكية فـي الخلـيج سـتة            

همها حادثة جزيرة فيلكا بالكويت التي نتج عنها مقتل أفراد مـن القـوات       حوادث اعتداء ، كان أ    

واصابة آخرين بجروح ، وعملية معسكر الدوحة ، وحادثة إطـلاق        ) المارينز(البحرية الأمريكية   

النار على جنديين أمريكيين بالقرب من الطريق الدائري السريع وغيرهـا مـن العمليـات التـي       

  .  )١(طال مدنين أمريكيين موجودين على أرض الكويتتطورت في بعض الأحيان لت

 الخليجية ، فبينما سحبت واشنطن قواعـدها  –وكذلك انعكاس ذلك على العلاقات الخليجية        

الرئيسية من السعودية ، استقبلت قطر أهم هذه القواعد ، فيما ما زالت الكويت مترددة فـي هـذا      

 هذا الصدد ، وكذلك الحال في كل مـن البحـرين   الشأن رغم الضغوط الداخلية التي تواجهها في    

    .وعمان والإمارات 

الواقع أنه لا سبيل لإنهاء هذا الوجود ، حيث تلتقي المصالح الأمريكية والخليجيـة حـول       

  :)٢(تلك القضية ، ويؤكد ذلك ما يلي

قـد   إذا كانت الولايات المتحدة قد لجأت الى سحب قواتها من السعودية فإنها بالمقابـل    -

اتجهت الى تكثيف تواجدها في دول خليجية أخرى مثل قطر خاصة فيما يتعلق بتخـزين الأسـلحة    

والمعدات العسكرية ، فضلاً عن زيادة الاعتماد على سلطنة عمـان وهـذا يعنـي أن التغيـرات      

أي سحب القـوات  (الأمريكية بالنسبة لقضية الوجود الأجنبي قد اقتصرت على الجانب الإجرائي         

دون التطرق الى مضمون هـذا الوجـود    ) دول التي يعارض الرأي العام فيها هذا الوجود       من ال 

                                                 
 ، السياسة الدولية ، العدد التداعيات الإقليمية للوجود الأمريكي في العـراق ) . ٢٠٠٣(خالد ،  عبد العظيم ، ) ١(

  ١٠١ ، أكتوبر ، ص ١٥٤
ليجي تداعيات الوجود الأمريكي في العراق على دول مجلس التعاون الخ) . ٢٠٠٣(أشرف محمد ،   كشك ، ) ٢(

  . وما بعدها ١١٢ ، أكتوبر ، ص ١٥٤، السياسة الدولية ، العدد 
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  ١٨٠

الذي تعتبره واشنطن إحدى أهم آليات حماية مصالحها الاستراتيجية في منطقة الخلـيج العربـي             

التي تُشرف على أهم ثلاثة أذرع مائية من جهة الملاحة والتجارة الدولية ، وهي البحـر الأحمـر      

  .متوسط والخليج العربي والبحر ال

 بروز توجه خليجي خلال العقد الأخير من القرن الماضـي مـؤداه أن أمـن الخلـيج        -

أضحى شأناً دولياً ، الأمر الذي يكسب التواجد الأجنبي شرعيته في المنطقة لحماية مـصالح كـل     

ية الست شـهدت  أولهما الدول الخليج: الأطراف الإقليمية والدولية ويعزز من هذا التوجه أمران       

تجربة هذه الوجود في الماضي حيث كانت محميات لبريطانيا ، وهو أمر لا زال حياً في ذاكـرة            

أن تلـك الـدول الـصغيرة    : نخبها من خلال وجود توافق بينها وبين القوى الكبرى ، وثانيهمـا      

 مـن العمالـة   الحجم نسبياً حيث لا يتجاوز عدد سكانها الثلاثين مليون نسمة بينهما أعـداد هائلـة    

الأسيوية الوافدة  ، مما يعكس مدى حاجة تلك الدول لوجود الأجنبي في الوقت الراهن باعتبارهـا      

 .دولاً صغيرة وغنية محاطة بجيران أكبر 

 ارتباط الوجود الأمريكي في الخليج العربي بمسألة لتوازنات الإقليميـة فـي آسـيا ،              -

بترول بحر قزوين بما يؤكد أن المصالح الأمريكية فـي   بالإضافة الى ارتباطه بقضية أفغانستان و     

 .منطقة الخليج يحتم عليها البقاء فيها سواء اضطرت لتخفيض هذا التواجد أو إعادة انتشاره 

 العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين دول المجلس والولايات المتحدة ، والتي تعـزز مـن         -

ة ثاني أكبر شريك تجاري لدول المجلس ، كما تعـد  أهمية هذا التواجد ، حيث تعد الولايات المتحد   

مصدر لما تستورده دول المجلس ، وقد وصل حجم الواردات الأمريكية من دول مجلس التعاون         

م مقابل صادرات أمريكية لـدول الخلـيج   ٢٠٠٠ مليار دولار في عام  ٢٠,٤الخليجي الى حوالي    

 . مليار دولار في العام ذاته ١٠,٨قيمتها 

، تصل الباحثة الى نتيجة مفادها أن الوجود الأمريكي في المنطقة والعلاقـات      ومما سبق   

 الخليجية ، ستستمر بقوتها وتحالفها القائم الى أمد غير منظور أو معـروف ، سـيما      –الأمريكية  

وأن الولايات المتحد قد تضطر الى إيجاد مسوغات منطقية لتبرير هذا التواجد وهذه العلاقـات ،         

مرار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب متخذة من بعض الحوادث الأمنية التي حـدثت   من قبيل است  

  . مؤخراً في منطقة الخليج ، مبرراً قوياً في هذا الشأن 

 : الخاصة على سياستها الخارجية تجاه مجلس التعاون العلاقات الكويتية ـ الأمريكيةأثر 

خية ومميزة في تأثيرها وتـداخلها منـذ    الأمريكية مرحلة تاري –دخلت العلاقات الكويتية    

م العامل الأهم في تنمية وتطوير تحـالف  ١٩٩١م ، إذ كان لحرب تحرير الكويت عام     ١٩٩٠عام  

العلاقات الثنائية بينهما ، بل منذ اليوم الأول للغزو راهنت الكويـت علـى الولايـات المتحـدة             

ية دوراً كبيراً في هذا الـصدد لإقنـاع   لتحريرها من هذا الغزو ، وبذلت السياسة الخارجية الكويت     

الإدارة الأمريكية بالتدخل السياسي والعسكري وبكل ثقلها لتحرير أراضيها من العدوان العراقي،       

  .ومن ثم سجلت هذه الأحداث أولى بوادر التحالف الإستراتيجي بين الطرفين 
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  ١٨١

 الفـات الكويـت  خريطـة تح  ، فـي  احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الموقع الرئيسي و

بفـضل القـوة    إنمـا كـان   لاقتناعها التام بأن تحررها التي اعتمدت عليها كل الاعتماد  الخارجية

الكويـت كافـة    وانعكس ذلك فـي قبـول  .  وما الأدوار الأخرى إلاّ عوامل مساعدة   ، الأمريكية

 علـى  الأمريكيـة   وفي حصول الـشركات    ، المطالب الأمريكية المتعلقة بمهام ما بعد التحرير      

 وفي حصة الكويت من  ،الحرائق النصيب الأوفر من عقود إعادة الإعمار وإزالة الألغام وإطفاء

التي أسهمت بأدوار مختلفـة فـي    الدول وهو ما أدى إلى تذمر". عاصفة الصحراء"نفقات عملية 

  .)١(الحرب سواء العربية منها والأوروبية

مـن   ، كـان  بعد التحرير يبات الأمنية، فإنه لدى إثارة موضوع الترت  وعلى مستوى آخر  

 ، ، ستـشاركان بقـوة بريـة    ، أن مصر وسورية   ، طبقاً للتصريحات الأمريكية نفسها     المتصور

 ـ. بينما تشارك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مشاركة مختلفة   ، "دمـشق  إعـلان "وطبقاً لـ

فيمـا بعـد فـي شـأن      ا عدلت سياسـتها إلاّ أنه . وافقت الكويت على ترتيبات اتُّفق عليها عربياً      

   . والبريطاني فقط الترتيبات الأمنية على أساس قبول الوجود البري الأمريكي

تقتـصر علـى    ولم. وطاولت التفاعلات الكويتية ـ الأمريكية الحياة السياسية في الكويت 

، يمكنـه أن   كـي الأمري ، بل تعدتها إلى قوى المعارضة التي اعتقدت أن الضغط القيادة السياسية

اجتمعوا مع الـسفير الأمريكـي    ، حتى إن بعض قادة المعارضة يسهم في تشكيل النظام السياسي  

كما تدخلت الإدارة الأمريكيـة  . )٢(معه ، لمناقشة أوضاع النظام   ١٩٩١ و يوني ٢لدى الكويت في    

 ـ    بمطالب مختلفة ةفي تشكيل تفاعلات الكويت الداخلي     ، محتفظـة   ةاسـتجابتْها الحكومـة الكويتي

، أن الكويت بعد الحرب أصبحت أكثـر   وواقع الأمر .بحرية تحديد مدى تلك الاستجابة وتوقيتها

   .اندماجاً في الدول الغربية

 وقد وفرت أمريكـا   ، بقيت العلاقات الكويتية الأمريكية قوية في فترة ما بعد الحرب    قدو

 المـصادر مبيعات العـسكرية الخارجيـة و   التقنية عسكريا و دفاعيا للكويت من خلال ال  المساعدة

 في الكويـت  الأمريكيالتجارية و كل التحويلات كانت نقدية و مباشرة مكتب التعاون العسكري           

صـلت المبيعـات   و والخارجيـة  ويدير برنامج المبيعات العـسكرية    ، ملحق بالسفارة الأمريكية  

  . السنوات العشر الماضية لخلا بليون دولار )٥,٥(العسكرية الأمريكية للكويت الى حوالي 

الكويـت خـامس اكبـر    فيما تعتبـر   الأكبر للكويت ، المصدر المتحدة  الولايات تعتبرو

 فمنـذ حـرب الخلـيج و الموقـف      ، في الشرق الأوسط للبضائع و الخدمات الأمريكية  الأسواق

 الـصادرات جـم   و قد بلغ ح ، تجاه الأمريكيين و المنتجات الأمريكية يعتبر موقفا ممتازا  الكويتي

م ، بينما بلغ حجـم الـواردات   ٢٠٠٣ دولار عام مليون )٨٤٦,٦٠(الأمريكية للكويت الى حوالي    

                                                 
   .١٢٠مرجع سابق ، ص  ، الكويت بعد التحرير محمد ، ، السلام عبد) ١(
   .٢٨١مرجع سابق ، ص سياسية في الكويت ، المعارضة الجمال ، عبد المحسن يوسف ، ) ٢(
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  ١٨٢

 وتعتبـر أسـعار   ،)١(م٢٠٠٣مليون دولار عام ) ١,٣٧١(الكويتية من الولايات المتحدة الأمريكية   

 مثـل وبـة   معقولة فالشركات الأمريكية لديها أفضلية في العديد من المجـالات المطل           المنتجات

      الكهربائيـة التطور التكنولوجي المطلوب من معدات وخدمات آبار النفط ، ومولـدات الطاقـة             

 المعـدات  بالإضـافة الـى   ،البضائع بمختلف أنواعهـا و مجال الاتصالات  في ومعدات توزيعها 

  .العسكرية

عـد   كنقطة تحول فـي المنطقـة ب     ا استعادة دوره  خلال التسعينات على  الكويت  وعملت      

  إثر الحصار والعقوبات التي فرضـت عليـه ،   مع العراق  العالمية التجارة    الذي أصاب  الانهيار

 تجارة حرة في ميناء الشويخ والـذي تـم   منطقة أجازت الحكومة الكويتية إقامة      ١٩٩٦ عام   وفي

وقامـت    المتوفرة تـم اسـتئجارها   المساحة من )%٨٠(اكثر من و م ،١٩٩٩افتتاحه في نوفمبر    

 الجمركية لتشجيع استخدام الكويـت لمركـز   الرسوم بتخفيض  آنذاكجلس التعاون الخليجي  دول م 

  .)٢(لنقل البضائع

، حتى بلغ ذروته مرة ثانيـة عـام     بين الكويت وواشنطن طوال تلك المدة التنسيق واستمر

راق  كانت الكويت قاعدة الانطلاق الرئيسة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد الع      حينما،  م  ٢٠٠٣

 الحكـم  وانتهت بعد نحو ثلاثة أسابيع باحتلال بغداد وتغيير نظام    م ، ٢٠٠٣ مارس بدأت في    والتي

  .  صدام حسين الرئيس السابقالذي كان قائما فيها بقيادة

 الأمريكية حالـة فريـدة مـن التقـارب     -، شهدت العلاقات الكويتية م  ٢٠٠٤وفي عام   

ن أهم حلفائها الرئيسيين مـن خـارج إطـار حلـف      أعلنت واشنطن أن الكويت م  ، إذ  والانسجام

اعتبر هذا الإعلان تتويجا للعلاقة التي دخلت مرحلـة تاريخيـة جديـدة عـام       و ، الأطلسيشمال  

  . م١٩٩٠

 على هامش زيارة قام بهـا    أصدره بيان   في )الابن(وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش      

 الـشيخ  الكـويتي مجلس الوزراء  لالها برئيس    اجتمع خ   ولاية لوينزيانا  فيمدينة نيواورلينانز    الى

 للولايـات المتحـدة مـن    رئيسيحليف   الكويتأن بموجب هذا البيان     أعلن إنني" صباح الاحمد   

 م١٩٦١بالمساعدة الدوليـة الـصادر عـام         عملا بالقانون الخاص   الأطلسيخارج منظمة حلف    

  .)٣("الأسلحةوقانون مراقبة تصدير 

                                                 
 الأمريكية على خلفيـة  –مستقبل العلاقات الكويتية ، ) ٢٠٠٣( ، المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ) ١(

   .٨ ، تقرير خاص ، الكويت ، ص ٣٧ ، العدد زيارة الشيخ صباح الأحمد واشنطن
الشراكة الاسـتراتيجية بـين الكويـت والولايـات     ، ) ٢٠٠١(،  المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ) ٢(

   .٣ ، عدد خاص ، الكويت ، ص المتحدة الأمريكية
م ، نقـلاً  ٢٠٠٤ إبريل ٢ ، موقع قناة العربية الإلكتروني ،  الناتو حلف الكويت حليفا رئيسيا لأمريكا خارج    ) ٣(

  :عن الرابط التالي 
http://alarabiya.net/Article.aspx?v=1624 
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  ١٨٣

  الكويـت إن" الأحـد ،  الشيخ صباح الكويتيجلس الوزراء وفى هذا الصدد قال رئيس م
 وزيـر  أكـد و ".والعربـي  الـدولي  يرتضيها المجتمعان التيحليفة لواشنطن من اجل المصلحة      

 قـام بهـا   التـي للزيارة المهمة   بوش هو نتائج  إعلان أن الشيخ محمد الصباح     الكويتيالخارجية  

   .الولايات المتحدة واجتماعه مع بوش  د الى الشيخ صباح الاحمالكويتيرئيس مجلس الوزراء 

 بلغت مرحلـة  وأنها الامريكية -العلاقات الكويتية ى  مستو" على   أيضا ما حدث يدل     أنواضاف  

 المنطقـة  فـي  الكويت وحدها وانما في والاستقرار ليس  الأمنمتقدمة جدا ستنعكس بالتأكيد على    

   .)١("عام بمنطقتنا بشكلالمردود لذلك ثقة العالم   سيكونوبالتالي بأسرها

 الأمريكيـة خـلال العقـد    –ويمكن القول أن التطور الذي مرت به العلاقات الخليجيـة     

 الأمريكيـة ، مـع   –الماضي وحتى اليوم ، يمثل نفس الرصيد لمسيرة تطور العلاقات الكويتيـة    

ات إيجابيـة  ميزة أن علاقات الكويت مع الولايات المتحدة شهدت خلال العقد الماضي ، تطـور           

م ، رغـم مـا   ١٩٩١كبيرة ، ولم تتعرض لتوترات أو اختلافات في التوجه والسلوك منـذ عـام      

تعرضت له علاقات الولايات المتحدة مع بعض دول المجلس ، خاصة الـسعودية ، لخـلاف أو           

توتر في بعض المراحل التاريخية ، والسبب في ذلك أن موقع ودور السعودية في منطقة الخلـيج        

بي وتأثيرها في المنطقة العربية ، على صعيد القضية الفلسطينية وموازين القـوى ، يختلـف      العر

عن الدور الكويتي الذي ظل طوال التسعينات يعزف عن المشاركة بصورة فعالة فـي المنطقـة          

العربية والإقليمية ، بسبب انشغاله من جهة بأزمته مع العراق ، وبسبب انقطـاع صـلته بـدول            

م من جهة ثانية ، ممـا أفـضى   ١٩٩٠بية التي ساندت العراق في غزوه للكويت عام     العر" الضد"

باستثناء مجلس التعاون ومصر وسوريا ودول المغـرب    –الى عزلة كويتية على الصعيد القومي       

 خلال العقد التاسع من القرن العشرين ، وأعطت مساحة حركـة كبيـرة فـي سياسـتها      -العربي

ميزة مع الدول الغربية ، حيث الاتحاد الأوروبي والولايـات المتحـدة   الخارجية لاقامة علاقات مت 

  .الأمريكية 

وعليه ، فان العلاقات الخاصة بين الكويت والولايات المتحـدة الأمريكيـة ، أو بـين أي        

دولة من دول المجلس والولايات المتحدة ، لا تنعكس سلباً على علاقات دول المجلس فيما بينهـا،      

 إذ ثمة مساحة مرنة من التحرك الخارجي لدول المجلس فـي إطـار العلاقـات     خاصة الكويت ،  

الخارجية وبالتحديد الغربية ، لا تتعارض مع توجهات واهداف المجلـس ، لا سـيما وان ميثـاق       

المجلس لم يضع قيداً على أعضائه في مجال ممارسة سيادة الدولة الكاملة في البيئة الخارجيـة ،            

 المجلس في علاقاته مع الولايات المتحدة ، كما بينت الباحثة سابقاً ، رغـم       وهذا ينسجم مع سياسة   

ما يطفو على الساحة من تباينات بين بعـض دول المجلـس ، الـسعودية تحديـداً ، والولايـات           

المتحدة، فان ذلك لا ينسحب سلباً بالتوتر والخلاف على علاقة بـاقي دول المجلـس والولايـات            

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
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  ١٨٤

ا بين ثناياه قيداً من قيود العلاقات الثنائية والجماعيـة بـين دول المجلـس    المتحدة ، وإن شكل فيم   

  .والولايات المتحدة 

وفي هذا الصدد ، يمكن قياس أو تحليل تحرك السياسة الخارجية الكويتية تجـاه علاقاتهـا        

ا مع الولايات المتحدة ومدى تأثيرها على علاقاتها بدول المجلس ، إذ اتفقت الكويت فـي سياسـته   

الخارجية تجاه الولايات المتحدة مع الإطار العام لسياسة مجلس التعاون الخليجـي إزاء القـضايا         

  :العالقة بين الطرفين ، دول المجلس والولايات المتحدة ، وذلك على النحو التالي 

تتفق الكويـت ودول المجلـس فـي نظرتهمـا      : أمن الخليج والتواجد الأمريكي فيه . ١  

لخليج بأنه بات أمناً دولياً ، ولا يمكن إبعاد الولايات المتحدة عن المـشاركة فـي   المشتركة لأمن ا  

العراقي ، وإن كانت السعودية قـد  " الخطر"توفير المظلة الأمنية لدول المجلس ، حتى بعد زوال        

طلبت الخروج من هذه المظلة إثر سحب القوات والقواعد العسكرية الأمريكية مـن أراضـيها ،      

شكلياً ، مع بعض دول المجلس ، قطر تحديداً ، لاستقبالها هذه القواعد ، فـان هنـاك          واختلفت ،   

، ولكنها ترى أن ذلـك لـن   )١(توجها كويتيا لإنهاء الوجود الأمريكي من الكويت والمنطقة عموماً  

  .يتحقق إلا بعد عودة الاستقرار للعراق وبناءه بشكل كامل 

 في الكويت والمنطقة بعد احـتلال العـراق ،   وقد أثيرت بالفعل قضية الوجود الأمريكي    

م ، وقد ذكرت مصادر غير رسمية أمريكية نية الولايات المتحدة لتخفـيض  ٢٠٠٤خاصة في عام   

تواجد أعداد قواتها في الكويت ، بيد أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمـد لـم      

إن وجود القـوات الأمريكيـة فـي    "وقال يتطرق الى هذه القضية في زياراته العديدة لواشنطن ،   

. )٢("المنطقة هو أمر قد يكون ضرورياً في الوقت الراهن الى أن تستقر الأوضاع فـي المنطقـة       

ولا يختلف بذلك الموقف الكويتي عن نظرائه في مجلس التعاون ، وبالتالي فليست هـذه القـضية        

    . ويت ودول مجلس التعاون العالقة بين المجلس والولايات المتحدة نقطة خلاف بين الك

م، ٢٠٠١ سـبتمبر  ١١ عقب أحـداث  :)٣( سبتمبر والحملة على السعودية١١أحداث  . ٢

حددت الكويت موقفها من الأحداث ومن قضية الإرهاب الدولي ، وقال رئيس مجلـس الـوزراء    

الكويت تدعم أي جهد دولي ضد الإرهاب فنحن في حلف اسـتراتيجي مـع   "الشيخ صباح الأحمد    

، ولذلك تحالفـت الكويـت مـع     " لولايات المتحدة وكما دعمتنا وحررت بلادنا وتدعمنا ندعمها       ا

                                                 
المفهوم والآلية ، : تنسيق السياسات الخارجية لمجلس التعاون الخليجي مرسي ، مصطفى عبد العزيز ،       ) ١(

   .٧٨مرجع سابق ، ص 
الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية ،  المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية   ) ٢(

   .٩، ص ، مرجع سابق 
الهجمات الارهابيـة علـى الولايـات    المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، : راجع بهذا الخصوص   ) ٣(

 ، ص ص ٥٠-٤٧، مرجـع سـابق ، ص ص   المتحدة الامريكية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية      
٨٢-٧٩.   
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  ١٨٥

الولايات المتحدة بحملتها ضد الإرهاب عموماً ، ولكنها أعلنت منذ البداية أن ليس للإرهاب مـن         

دين ، وانه ظاهرة منتشرة في كافة أنحاء العالم ، ولذا رفـضت الحملـة الإعلاميـة والرسـمية        

مريكية ضد السعودية ، ووقفت الى جانب الأخيرة في رفض كل أشكال الـربط بـين الـدول         الأ

الاسلامية والعربية من جهة وبين الإسلام ، وقد لعبت الكويت من خلال علاقاتها الخاصـة مـع           

واشنطن دوراً في تخفيف الضغط الأمريكي عن السعودية إثر التوتر والخلاف الذي نـشب بـين         

  .يات المتحدة بعد الأحداث مباشرة السعودية والولا

وفي هذا الصدد ، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الأحمد ، رداً على الحملـة            

ما يشن علـى الـسعودية   "الإعلامية على السعودية ، عن أسفه لهذه الحملة واستغرابه منها ، قائلاً  

 –لـى تنـاغم المواقـف الكويتيـة     ، وهذا دلالة ع" يشن علينا جميعاً وما يصيب السعودية يصيبنا  

الخليجية إزاء ما تعرضت له السعودية ، حيث صدر بيان رسمي عن مجلـس التعـاون بتـاريخ           

م استنكر فيه الحملة الإعلامية على السعودية رغـم مـا أعلنتـه دول المجلـس ،      ٢٩/١٠/٢٠٠١

  .والسعودية خاصة ، من مواقفها المبدئية التي تدين الإرهاب 

تعتبر القضية الفلسطينية مثـار جـدل وخـلاف كبيـر بـين            : فلسطينية  القضية ال . ٣

المجموعة الخليجية إجمالا والولايات المتحدة ، إذ لا شك أن كل دول المجلس ، بما فيها الكويـت     

، تعترف بصعوبة هذه الملف على العلاقات التحالفية مع الولايات المتحدة ، وتـدرك انـه قيـد            

المتحدة المنحازة إلى إسرائيل وتتبنى رؤيتها الشاملة في هذا المجـال ،       وعائق كبير أما الولايات     

ومن جانبها الكويت تنسجم وتتناغم في موقفها من هذه القضية مع رؤية وموقف مجلس التعـاون         

الخليجي ، وقد أدخلت الكويت هذه القضية على اجندة علاقاتها الأمريكية منذ أحـداث انتفاضـة           

م ، إذ طالبت الولايات المتحـدة بـضرورة أن تنفـذ إسـرائيل كـل      ٢٠٠٠الأقصى في سبتمبر    

التزاماتها وتعهداتها السابقة التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ، وطالبتها بالضغط عليهـا    

لوقف سياسة الحصار والتجويع وتدمير البنية التحتية الفلسطينية والانسحاب من الـضفة وقطـاع          

م تبعاً لمشروع السلام العربي الذي اقترحتـه الـسعودية فـي قمـة      غزة واستكمال مسيرة السلا   

    .، وذا الموقف يمثل صيغة الموقف الخليجي والسعودية بشكل عام )١(م٢٠٠٢بيروت عام 

يتضح مما سق ، أن لا خلاف جوهري بـين الكويـت ودول المجلـس ، علـى صـعيد       

جلس التعـاون بـإعلان الـرئيس    علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة ، بل حتى رحبت دول م       

جورج بوش أن الكويت حليف إستراتيجي رئيسي للولايات المتحدة الأمريكيـة خـارج الحلـف              

الأطلسي ، وهو ما يعني التوافق التام بين الكويت ودول المجلـس نحـو خـصوصية العلاقـات        

 ـ        –الإستراتيجية الخليجية    لاف حـول   الأمريكية ، حتى في ظل منحنيـات التبـاين بينهمـا والخ

                                                 
مرجع سابق ، ص ، ) ٢٠٠١-١٩٧٩(معاصرة  الإيرانية ال–العلاقات الكويتية  المطيري ، نواف منير ،      ) ١(

٨٩.   
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  ١٨٦

) العـراق وإيـران   (والإقليميـة   ) القضية الفلـسطينية  (محددات العلاقة على المستويات العربية      

  ) .الإرهاب( والإسلامية 

م واحتلال العراق على السياسة الخارجية الكويتية تجـاه  ٢٠٠٣أثر حرب الخليج الثالثة    : ثانياً  

  .مجلس التعاون الخليجي 

  :م ٢٠٠٣ -١٩٩١التفاعلات الخليجية الكويتية 

 الخليجية طوال فترة التسعينيات بين مد وجـزر وبـين رغبـة    -ظلت العلاقات العراقية    

خليجية في المصالحة وعدم قدرة على نسيان جراح الماضي وبين رغبة عراقية في الخروج مـن       

الحصار للعودة إلى المجتمع العربي والدولي وعدم القدرة على تقديم اعتذار صريح عما اقترفـه      

في حق جيرانه ، معتبراً أن ذلك يمثل انكسارا للكبرياء العراقـي ، وإزاء ذلـك لـم تُجـد كـل         

  .المحاولات لإجراء مصالحة حقيقية بين دول مجلس الخليج أو بالتحديد بين الكويت والعراق 

وبرزت جوانب الاختلاف إزاء الأزمة أو المسألة العراقية خـلال التـسعينات بـين دول     

  : )١( الخليجي عند تحليل ثلاث قضايا رئيسية وهيمجلس التعاون

  .الموقف من وضع العراق تحت التهديد المستمر لتدمير مجمل قدراته الصناعية  . ١

  .الموقف من الحصار المفروض على العراق  . ٢

  . الموقف من مخاطر تقسيم العراق  . ٣

ابقة تجـد تباينـاً   وباستعراض موقف دول مجلس التعاون الخليجي حيـال القـضايا الـس       

  :)٢(واضحاً في هذا الصدد

رغم اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على عدم الرغبـة فـي اسـتمرار تعـرض       . ١

العراق لتهديد مستمر وضربات جوية أمريكية متفرقة بـين الحـين والآخـر ، إلا أن المواقـف      

أو تأمل أن لا يحـدث  تباينت حول الموضوع ، فالكويت اكتفت بالتعبير عن عدم رغبتها في ذلك         

ذلك ولكنها لا تمانع ، بينما عبرت كل من السعودية والإمارات عن رفضهما لتوجيه أي ضـربة         

م ، فيما أبـدت بـاقي دول المجلـس    ١٩٩١للعراق قطعياً بعد انتهاء العمليات العسكرية في عام    

  . أمريكية –الصمت وعدم الرغبة في التدخل بالأزمة باعتبارها مسألة عراقية 

وتباينت المواقف أيضاً حول مسألة رفع العقوبات والحصار المفروض على العـراق       . ٣

، فالكويت رأت أن ذلك ليس من شأنها وابدت مخاوفها من رفع العقوبات قبل الامتثـال الكامـل        

من جانب العراق لقرارات الأمم المتحدة ، فيما رأت السعودية والإمارات أيضاً ضـرورة رفـع    

                                                 
 ، القاهرة ، ص ١٩٩٤التقرير الاستراتيجي العربي  ) . ١٩٩٥(مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،      ) ١(

   .  ١٩٤ -١٩٢ص
 ، العـدد    مجلس التعاون الخليجي والمسألة العراقية ، السياسة الدولية ) . ١٩٩٩(صلاح سالم زرنوقة ،     ) ٢(

   .  ١٣٤ ص  ،١٣٦
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  ١٨٧

تحرك هن محور ثالث وسط مثل قطر والبحرين ورأى ضـرورة رفـع العقوبـات      العقوبات ، و  

  . بشكل تدريجي 

ورغم اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي خلال ثلاثة عشر عاماً من الحصار ، علـى        . ٣

رفض إسقاط النظام العراقي الذي سينجم عنه تقسيم العراق وتجزئته إذا ما جاء التغير عبر القـوة    

 أن هناك ثباتاً في هذا الصدد ، فبينما رفـضت الـسعودية وبـاقي دول مجلـس            العسكرية ، إلا  

التعاون فكرة استخدام القوة العسكرية لإسقاط النظام وتجزئة الدولة في ظل عـدم تـوفر البـديل      

اللازم للحفاظ على وحدة العراق ، رأت الكويت حصراً أن بقاء النظام العراقي يهدد أمن الخليج،        

اق للنظام العربي يجب أن تكون عودة بنظام جديـد ، هـذا مـع عـدم دعوتهـا        وأن عودة العر  

  .  الصريحة لضرورة تغيير النظام

 العراقية علـى المـستوى   -م تطوراً إيجابيا في التفاعلات الخليجية     ١٩٩٧وقد شهد عام    

رات الثنائي خاصة في مجال الاتصالات والقنوات الدبلوماسية بين العراق وسلطنة عمان والإمـا         

 السعودي قد عاد مرة أخرى بتلك الجهود إلى خطواتها الأولـى  –وقطر ، إلا أن التشدد الكويتي       

  . )١(دون تحسن ملحوظ على مستوى العلاقات التفاعلية بإطارها العام

م وعلى اثر عملية ثعلب الصحراء التي قامت بهـا الولايـات المتحـدة       ١٩٩٨وفي عام     

لسلة ضربات عسكرية هي الأقوى من نوعها وحجمهـا منـذ      وبريطانيا ضد العراق من خلال س     

 العراقية تقدماً ملحوظاً وكبيراً يـستثنى   –م ، شهدت التفاعلات الخليجية      ١٩٩١حرب الخليج عام    

منه رسمياً فقط السعودية والكويت ، حيث على اثر تلك العملية توحدت مشاعر القـوى العربيـة         

 الأنظمة العربية والخليجية التـي أدانـت العمليـة ،    كافة ووجدت نوع من عدم الرضا من جانب  

وبدأ الحديث معها وبعدها عن ضرورة إنهاء معاناة الشعب العراقي ، ورفع الحصار عن العراق       

  . )٢(في أسرع وقت ممكن

فـي  ) قطر والبحرين والإمـارات خاصـة  (ازداد حماس بعض الدول العربية والخليجية    

 الجديدة وتحركت صـوب إقنـاع الكويـت والـسعودية للمطالبـة      نهاية التسعينات وبداية الألفية 

الجماعية عربياً وخليجياً بإنهاء الحصار ومعانـاة الـشعب العراقـي ، إلا أن تـصلب الكويـت         

 –م ، رغم ما بدا مـن ليونـة عراقيـة    ٢٠٠١والعراق خلال مؤتمر القمة العربي في عمان عام   

م لتوجه الأنظار الدولية مـن جديـد   ٢٠٠١سبتمبر  ١١كويتية ، حال دون ذلك ، ثم جاءت أحداث    

                                                 
 ، القـاهرة ،  ١٩٩٧التقرير الاسـتراتيجي العربـي   ) . ١٩٩٨(مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،  ) ١(

   . ١٢٤ص
 ، مجلة المستقبل العربي ، ثعلب الصحراء واتجاهات السياسة الأمريكية) . ١٩٩٩(مرهون ، عبد الجليل ،     ) ٢(

   . ١٣ ، ص٢٤٢العدد 
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  ١٨٨

إيـران  (، إلى جانـب  " محور الشر"نحو العراق الذي وضعته الإدارة الأمريكية على قائمة دول      

  ) .وكوريا الشمالية

وتسارعت الأحداث في منطقة الخليج بصورة غير متوقعة ، وظلت المواقـف الخليجيـة         

وجدت دول مجلس التعاون نفـسها مـشاركة بـشكل أو    على ما هي عليه خلال التسعينات ، حتى  

بآخر في إسقاط النظام العراقي السابق في حرب أطلقت عليه بعض الدول العربية تسمية احـتلال       

وعدوان مباشر مخالف للشرعية الدولية ، بما فيها بعض دول مجلس التعاون المـشاركة بتقـديم          

كويت وحدها التـسمية التـي أطلقتهـا الولايـات     الدعم اللوجستي للقوات المعتدية ، فيما تبنت ال     

، وما زالت هذه التسمية تذكر على ألسنة المـسؤولين      " تحرير العراق "المتحدة على الحرب باسم     

  .الكويتيين وفي وسائل الإعلام الكويتية 

  :  الكويتي في حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق -الموقف والدور الخليجي 

 أيقنـت دول  ٢٠٠٢ن الولايات المتحدة والعراق في أواخـر عـام     مع تصاعد الأزمة بي   

مجلس التعاون الخليجي أن الحل العسكري أخذ يفرض نفسه بقوة كسيناريو وحيد لحلهـا ، وفـي        

  : )١(ضوء ذلك اتخذت هذه دول المجلس مجموعة من الخطوات منها ما يلي

 ـ     . ١ حمايـة  : ددين همـا  إرسال دفعات من قوات درع الجزيرة إلى الكويت لهدفين مح

الكويت من أي عدوان عليها ، ودعم أنشطة اللاجئين المحتمل ظهورهم فـي حالـة توجيـه أيـة       

  .ضربة عسكرية للعراق 

دعم الموقف الكويتي المتحفظ على القرار الصادر مـن مجلـس وزراء الخارجيـة          . ٢

  .راق العرب بالقاهرة ، والذي نص على رفض تقديم أية مساعدات للعدوان على الع

تجديد الدعوة إلى ضرورة تنحي الرئيس العراقي صدام حسين عن الحكم حقنًا للـدماء   . ٣

  .وتفاديا للحرب 

وعلى الرغم من هذه الخطوات التي يمكن تفسيرها بأنها موافقة ضمنية من معظـم دول          

 مجلس التعاون على توجيه ضربة عسكرية للعراق ، إلا أن وزراء خارجية دول المجلس جـددوا      

م رفضهم لأي عمل عسكري ضده داعين بغداد إلى قبـول عـودة المفتـشين       ٢٠٠٢في سبتمبر   

الدوليين لتفادي الضربة العسكرية والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الـصلة خـصوصا     

  .)٢(إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الكويتيين

من جانب الولايات المتحدة، وحين بات الحل العسكري هو السبيل الوحيد للملف العراقي           

تجددت الدعوة الخليجية والعربية الى النظام العراقي بضرورة تنحي الـرئيس العراقـي الـسابق      

                                                 
الواقـع وآفـاق   :  الأوروبيـة  –ملف العلاقات الخليجية  ).٢٠٠٤( ، ت الاستراتيجيةمركز الخليج للدراسا ) ١(

  . وما بعدها ٣٦، ص  ، مرجع سابق المستقبل
   .٣٧المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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  ١٨٩

ينـاير  –صدام حسين عن السلطة حقناً للدماء ، وتدارست تلك الدعوة في القمة الإقليمية في تركيا       

سمية لهـذه المبـادرة قـد     التي حضرتها السعودية كطرف رئيسي ، وكانت الدعوة الر  -م٢٠٠٣

جاءت من الإمارات العربية المتحدة ، وسعت الأخيرة الى تقديمها في قمة شرم الـشيخ العربيـة      

م ، إلا أنها لم تأخذ نصيبها من الاهتمام بسبب رفض العراق لهـا مـن حيـث       ٢٠٠٣في مارس   

 ـ       )١(المبدأ ا لاحـت بـالأفق   ، وخوف بعض الدول العربية من إعادة تطبيق هذه الفكرة لاحقاً كلم

  .محاولات لتهديد أنظمة عربية أخرى 

وكان الموقف الأخير لدول مجلس التعاون قد جاء في الاجتماع الوزاري الخليجـي فـي     

م ، إذ أعلن فيه الوزراء دعمهم للمبادرة الإماراتيـة لحـل الأزمـة     ٢٠٠٣ مارس   ٣الدوحة في   

اقية بعدم التعرض لها أو ملاحقتهـا بـأي    العراقية مع تقديم ضمانات خليجية ودولية للقيادة العر       

  .، وهو ما رفضته بغداد مجدداً )٢(شكل كان

 البريطاني على العراق في العـشرين مـن   –وعند اندلاع الحرب أو العدوان الأمريكي      

م ، حملت دول مجلس التعاون الخليجي ضـمنًا نظـام صـدام حـسين مـسؤولية         ٢٠٠٣مارس  

ام العراقي ضد الكويت في إشارة إلى الصواريخ التي سـقطت   الحرب، كما أدانت ما قام به النظ      

  .عليها

وجاءت أبرز ردود الفعل الخليجية حسما أثناء الحرب من قبل الـسعودية ، حيـث أكـد        

وزير الخارجية سعود الفيصل على عدم انطلاق أي صواريخ مـن الأراضـي الـسعودية فـي          

ليات عسكرية منها ، واعتبر أن الـدور الـذي   الحرب القائمة على العراق ، وأنه لم تنطلق أية عم 

تقوم به قاعدة الأمير سلطان الجوية هو العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحـدة بـشأن مراقبـة       

الحظر جنوب العراق ، وفي الوقت ذاته رفضت شركات سعودية دعم وإمداد القوات الأمريكيـة     

م أعلـن  ٢٠٠٣ مـارس  ٢٦ى العراق، وفي بالمعدات والمواد الغذائية في الحرب التي تقودها عل   

أن بلاده تقدمت إلى الولايات المتحدة والعراق باقتراح لوقف الحرب وقد تـزامن  " سعود الفيصل "

  .)٣(ألف نازح عراقي) ٢٤(ذلك مع تجهيز السعودية لمساعدات غذائية وطبية لـ

لـس   ـ قبل يوم من سقوط بغـداد ـ حمـل اجتمـاع دول مج     ٢٠٠٣ إبريل ٨وفي يوم 

التعاون الخليجي ضمنًا نظام صدام حسين مسؤولية الحرب ، وأكد أن مواقف حكومـة العـراق           

على مدى ثلاثة عشر عاما هي التي تسببت في الوصول بالأوضاع إلى ما وصـلت إليـه ، كمـا     

                                                 
دول مجلس التعاون الخليجي وتداعيات عراق مـا  ) . ٢٠٠٣( ،  المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية   ) ١(

   .٥ عدد خاص ، الكويت ، ص  ،٤، العدد بعد صدام 
   .٦المرجع نفسه ، ص ) ٢(
الأمريكية ، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني ، الموقف الإقليمي والدولي من الحملة     ،   صلاح الدين سليم محمد   ) ٣(

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣أغسطس 
http://www.aljazeera.net/in-depth/iraq_countdown/2003/8/#0 
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  ١٩٠

حث على مضاعفة المساعدات الإنسانية المختلفة للشعب العراقي ، مؤكدا علـى التـضامن مـع      

  . في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيهادولة الكويت 

وفي ذات اليوم دعت الكويت إلى ضرورة الإسراع بملء الفـراغ الـذي سـينجم عـن      

الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين ، مشددة على ضرورة تجنب التعرض للمدنيين فـي       

  .)١(العراق وأهمية أن يتولى العراقيون إدارة شؤون بلادهم بأكملها

تمثل المواقف السابقة جملة المواقف الرسمية المعلنة ، أما المواقـف الحقيقيـة أو غيـر       

المعلنة ، فقد بدت من خلال المشاركة الفعلية في دعم قوات الاحتلال وتقـديم مختلـف أشـكال          

توزعـت الحـشود   الإسناد والدعم اللوجستي لها خلال عملية غزو العراق براً وجواً وبحراً ، إذ         

، بالإضـافة  مجلس التعاون الأخرى عسكرية الأمريكية ما بين الكويت وقطر ، والعديد من دول  ال

 مياه الخليج وبحر العرب وشرق البحر المتوسـط  فيإلى نشر العديد من القطع البحرية الأمريكية   

  . )٢(والبحر الأحمر

، نظـرا    الخلـيج فـي  الأمريكي العسكري الحشد فيوكانت الكويت أبرز نقطة ارتكاز     

، كما استفادت القـوات الأمريكيـة مـن التـسهيلات            مع العراق  الجغرافيلاعتبارات الجوار   

 يتم تحـت  العسكريوكان هذا التعاون   .  حصلت عليها من البحرين وسلطنة عمان      التيالعسكرية  

 أبرمتها الولايات المتحدة مـع جميـع دول مجلـس التعـاون     التيمظلة اتفاقات الدفاع المشترك  

    .١٩٩١ فترة ما بعد حرب الخليج لعام في يجيالخل

 الأمريكيـة،  العـسكري  عملية الحـشد  فيواستحوذت الكويت وقطر على أهمية خاصة     

ولاسيما بعد أن رفضت المملكة العربية السعودية السماح للولايات المتحدة باسـتخدام أراضـيها      

ام القيادة المركزية الأمريكيـة   أمالرئيسي، وهو ما جعل من الكويت الخيار    للهجوم على العراق  

  . لشن الهجوم البرى على العراق

، حيث بـدأت    الكويت منذ فترة مبكرة   في الأمريكي العسكريوقد بدأت عمليات الحشد     

 الثالث إلى الكويت منذ منتـصف  الأمريكي نقل المقر العام للجيش فيالقيادة المركزية الأمريكية   

، فيما كـان بمثابـة    نصر البرى للقيادة المركزية الأمريكية، ويمثل هذا الجيش الع ٢٠٠١ديسمبر  

، ثم تسارعت وتيـرة الحـشد    استعداد مبكر لاحتمالات تنفيذ عملية عسكرية أمريكية ضد العراق  

  . )٣( الكويت منذ ذلك التاريخفي الأمريكي العسكري

                                                 
 ، مرجـع  تداعيات الوجود الأمريكي في العراق على دول مجلس التعاون الخليجيكشك ، أشرف محمد ،     ) ١(

   .١١٤سابق ، ص 
 ، القاهرة ، ص ٢٠٠٣التقرير الاستراتيجي العربي  ) . ٢٠٠٤(مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،      ) ٢(

   .  ٦٤ص 
   .٦٥المرجع نفسه ، ص ) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ١٩١

 ـ    ولم يكن هذا الحشد مرتبطا فقط بالهجوم على العـراق      ضا ، وإنمـا كـان مرتبطـا أي

، وهو سـيناريو    خطوة استباقيةفي،  بالتحسب لاحتمالات إقدام العراق على الهجوم على الكويت      

    .٢٠٠٢ منذ أوائل عام يعنه كاحتمال قو ظل مسئولو وزارة الدفاع الأمريكية يعلنون

 قاعدة على السالم  في الأمريكي العسكري، ازدادت كثافة عملية الحشد       وفى الوقت نفسه  

 فـي ، حيث تسارعت خطوات التطـوير الجاريـة    يتية القريبة من الحدود مع العراق   الجوية الكو 

، إلـى مدينـة عـسكرية متكاملـة      القاعدة، وتحولت من مجرد مركز رادارى للمراقبة الجوية       

، وقادرة علـى اسـتيعاب مراكـز لإطـلاق      ومجهزة بأحدث المعدات العسكرية الجوية والبرية 

، وتـم نـشر بطاريـات     ى توسيع مساحة القاعدة بصورة ضـخمة ، كما جر  الصواريخ البالستية 

 عـدة نقـاط حـول    فيإطلاق صواريخ باتريوت المضادة للطائرات والصواريخ بصورة مكثفة       

  . بصورة مستمرةوأمريكي كويتي عسكري )١٥٠٠ (القاعدة، وأصبح يقيم بالقاعدة أكثر من

 علـى  الأمريكـي اد التركيـز  ، ازد ومع بدء الاستعدادات الأمريكية للحرب مع العراق  

 سياق تقليل الاعتماد على قاعـدة الأميـر سـلطان    في قطر، وذلك  في) السيلية(و) العديد (قاعدتي

 الأمريكـي ، بعد أن كان العديد من الخلافات بين الجـانبين      المملكة العربية السعودية   فيالجوية  

  . )١( قد نشأ بشأن استخدام قاعدة الأمير سلطان الجويةوالسعودي

اعتمدت القيادة المركزية الأمريكية على قاعدة السيلية العسكرية القطرية كمركز لقيادة         و

، وكانـت   ، وهى تقع بالقرب من العاصـمة القطريـة    العراقفيالعمليات العسكرية الأمريكية    

، إلا أنها تحولت إلـى مقـر     السابق كمستودع للمدرعات الأمريكية الثقيلة قبل نشرها فيتستخدم  

  .  إبان الحرب على العراق  للعمليات الجويةئيسير

 بادئ الأمر أن تكون الإدارة الأمريكية قـد طلبـت   فيوكانت الحكومة القطرية قد نفت     

، إلا أنها اعترفت بعد ذلك   العمليات المحتملة ضد العراقفياستعمال القواعد العسكرية القطرية     

 حد في العسكري أنها لا تعارض هذا الوجود   ، وأكدت   أراضيها في الأمريكي العسكريبالوجود  

 بعـد  القطـري ، ثم أعلن وزير الخارجية  ، ولكنها لن تسمح باستخدام أراضيها ضد العراق       ذاته

 طلب من إدارة جورج بوش لاستخدام قاعدة العديد الجويـة    أيذلك أن بلاده سوف تدرس بجدية       

  .  الطائرات والقوات الأمريكيةلانطلاق

، مـع    شوطا طـويلا القطري ـ  الأمريكي العسكري، قطع التعاون  قةوفى مرحلة لاح

 الشيخ حمـد بـن   القطري دونالد رامسفيلد ووزير الخارجية الأمريكيتوقيع كل من وزير الدفاع   

 تتيح للقـوات الأمريكيـة اسـتخداما    ٢٠٠٢ ديسمبر  ١١جاسم بن جبر آل ثانى اتفاقية جديدة فى         

  . ، فى مقدمتها قاعدة العديد سكرية قطريةأوسع وأكثر دواما لأربع قواعد ع

                                                 
   .٦٧المرجع نفسه ، ص ) ١(
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  ١٩٢

 إلـى مـا لا   -قبل الحرب بفترة وجيزة– كان حجم القوات الأمريكية فى الخليج قد وصل 

، احتـشد    الكويـت  ففـي ،بريطـاني   جندي ألف )٤٨ (، و أمريكي   جندي ألف   )٢٨٠(يقل عن   

 ـ ، وفى البحرين  آلاف فرد من القوات الأمريكية  )١٠٥(حوالى   د أربعـة آلاف فـرد   ، كان يوج

 فرد من القيـادة  )١٠٠٠(، كما تمركز فى قطر حوالى الأمريكي يتبعون قيادة الأسطول الخامس     

، كما انتشرت قوات أمريكيـة    قاعدة العديد  في )٣٥٠٠ (المركزية الأمريكية فى قاعدة السيلية و     

    .)١(أخرى فى قواعد عسكرية فى سلطنة عمان

ة السابقة ، أن دول مجلس التعـاون الخليجـي ، خاصـة       يبدو من خلال النظرة العسكري      

الكويت وقطر ، قد مارست الدور الذي يلبي مصلحتها ومصلحة الولايات المتحـدة الأمريكيـة ،    

خاصة بالنسبة للكويت التي ما فتأت قبل الحرب بفترة تدعو الى إسقاط النظام وتتفق بشكل كامـل        

 النظام العراقي الـسابق ، بـل وكانـت تـصريحات      وملي مع السياسة الأمريكية المتشددة إزاء     

المسؤولين الكويتيين صريحة في هذا الجانب ، إذ رفضت مطلقاً التعامل مع العـراق فـي ظـل       

النظام العراقي السابق ، وأعلنت أن تغيير النظام السابق هـو فـي مـصلحة الـشعب العراقـي        

ول مجلـس التعـاون خـصوصاً ،    لتحريره من الاستبداد من جهة ، وفي مصلحة أمن الخليج ود    

وهو ما مثل ذريعة مناسبة للولايات المتحدة للبحث عن حلفاء استراتيجيين يدعمون موقفهـا فـي        

تلك الحرب ، فيما كان هدف قطر هو تدعيم موقعها الإقليمي في المنطقة على حـساب العـراق         

 المؤثر للـدول الهامـشية   من خلال تثبيت تحالفها مع الولايات المتحدة وتطبيق إستراتيجية الدور       

  .في النظام الإقليمي الخليجي 

أما السعودية ، فقد نجحت في استثمار أزمة العراق والحرب التي تلتها في سبيل تحـسين       

علاقاتها مع الولايات المتحدة بعدما أدركت أن لا سبيل للمزيد من المعارضة في وجـه الخطـر      

 في موقفها المعلن رسمياً ، مع الحفاظ علـى الـدور   القادم من الولايات المتحدة في حالة التعنت     

الظاهر لها في رفض الحرب والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة ، رغم أن الواقـع   

ينفي ذلك عبر ما قدمته السعودية من خدمات لوجستية للولايات المتحدة ، وكذلك استخدام قاعـدة        

السويـسري  "ذا ما أكده تقرير رسمي نُشر في الموقـع    الجوية أثناء الحرب ، وه    " سلطان"الأمير  

على شبكة المعلومـات الدوليـة ، إذ جـاء    " سويسرا العالمية"التابع لإذاعة   " للأخبار والمعلومات 

  :)٢(بالتقرير ما يلي

 وقد بدأ اختبار العلاقات السعودية الأمريكية عندما قام رئيس هيئة الأركان الأمريكيـة            "

اسـتخدام    بزيارة للمملكة العربية السعودية لمناقشة إمكانيات     "ريتشارد مايرز "المشتركة الجنرال   

                                                 
   .٦٦المرجع نفسه ، ص ) ١(
 ٢٩ ، موقع المركز الإعلامي السويسري ، العلاقات السعودية الأمريكية بعد حرب العراق      ،   محمد ماضي ) ٢(

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٤إبريل 
http://www.swissinfo.org/sar/Swissinfo.html?siteSect=105&sid=1794305. 
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  ١٩٣

واستمرت المفاوضات  .العراق القواعد العسكرية والجوية في السعودية لشن الهجوم المتوقع على

قاعدة الأمير سـلطان الجويـة لانطـلاق        المكثفة حوالي خمسة أشهر وانتهت بالسماح باستخدام      

وبتوفير نقطة انطلاق للقوات الخاصة الأمريكيـة      ، بل  لأمريكية على العراق  هجمات الطائرات ا  

 والتـي   للاستيلاء على القواعد الجوية غربي العراق     وتبوك شمال المملكة   رعرعمن قواعد في    

وسـمحت   .سكود على إسرائيل في حرب تحرير الكويت  كانت قد استخدمت في إطلاق صواريخ     

ذفات الأمريكية في مجالها الجوي وبعبور الصواريخ الأمريكية من        القا السعودية بتحليق وطيران  

   ."الأجواء السعودية نحو أهدافها في العراق البحر الأحمر عبر

الارتباك فـي الاسـتجابة لـضغوط    ب  الموقف الخليجي عموماً ، بصورة عامة ،   اتسملقد  

، ونخبـة حاكمـة    ناحيـة كية مـن  يمتناقضة من جانب تيارات شعبية قوية رافضة للسياسة الأمر  

باستثناء الكويت التي كانـت واضـحة فـي    - ترتبط مصالحها بالولايات المتحدة من ناحية أخرى   

 -دعمها العلني لقوات الاحتلال وإسقاط النظام العراقي السابق مع دعم محدود من تيارات شـعبية  

  . كي للعراقيولا جدال في أن تباين هذه المواقف سهل من مهمة الغزو والاحتلال الأمر

 المواقف إزاء الغـزو والاحـتلال   ا تباين هذ عنوأحد أهم التأثيرات الإستراتيجية الناجمة   

كي تمثل في تهيئة الأوضاع الإقليمية على نحو أدى إلى تمكين الدول الهامشية في النظـام        يالأمر

  علـى -وبتحـريض وتـشجيع منهـا   - من لعب دور متصاعد لحساب الولايات المتحدة   الخليجي

  . ، أي السعودية حساب دول القلب في النظام 

 سـبتمبر أن العـالمين العربـي    ١١ وخاصة منذ أحـداث      الولايات المتحدة  أدركتفقد  

لتفـريخ  " إلى معامـل  -في تقديرها-والإسلامي يحتاجان إلى عملية إصلاح جذرية بعد أن تحولا    

لإدارة الأميركيـة بـصورة    والذي طرحته ا  " مشروع الشرق الأوسط الكبير   "ويعكس  . "الإرهاب

 غير أن الولايات المتحدة تدرك في الوقـت نفـسه أن      . ، عمق هذا الإدراك    غير رسمية مؤخرا  

 -مصر وسـوريا –هذا المشروع لن يتم في ظل مواقف القوى الإقليمية في لنظام العربي عموما      

 ـلذا ، ،)١(والخليجي خصوصاً ، لا سيما السعودية      دة علـى ضـرب    كان إصرار الولايات المتح

وقـد شـكل الغـزو    .  والخليجـي    تماسك هذا المثلث كمقدمة ضرورية لضرب النظام العربي       

  . كي إحدى أهم الخطوات على طريق تحقيق هذا الهدفيوالاحتلال الأمر

                                                 
 ، موقع قناة الجزيرة الإلكتروني ، ملفـات  تأثيرات وتفسيرات ..  العراق ودول الجوار   احتلالحسن نافعة ،    ) ١(

    :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٤العراق المحتل بعد عام ، إبريل : خاصة 
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/23020B23-0EFB-474F-9594-
0A099F1ED237.htm 
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  ١٩٤

وتدل مؤشرات عديدة على أن الولايات المتحدة استطاعت وبعد عام واحد مـن الغـزو             

من هـذه المؤشـرات   . عديدة تقربها من تحقيق هذا الهدف   والاحتلال أن تحقق بالفعل اختراقات      

  :)١(نجاحها في

، وذلـك    التاريخية القوية بالنظام العربي وربما سلخها منه كلية  الكويتإضعاف علاقة    -

لحلـف  " الحليف الإستراتيجي"عدد من الإغراءات كان آخرها العمل على منحها وضع         في إطار 

  . لها عضوا رسميا فيهشمال الأطلسي دونما حاجة إلى قبو

 كمواقـع بديلـة لمـا قـد تحتاجـه      والبحرين قطرالاعتماد على الدويلات الصغيرة مثل      -    

 وبما يسمح بـابتزاز هـذه   ، السعوديةالولايات المتحدة من قواعد عسكرية تحل محل قواعدها في  

  . الأخيرة وتوليد المزيد من الضغوط عليها

من الجنوب بالعمل على تفتيـت الـسودان    ضييق الخناق عليه وتالدور المصري  محاصرة  -    

، ومن الغرب بحمل ليبيا على تبني سياسـات متعارضـة    وإثارة اللغط حول تقسيم مياه نهر النيل     

  .مع مجمل توجهات السياسات المصرية

  . إصدار قانون خاص لمعاقبتهاو سورياتشديد الضغوط على   -    

 قبـل وخـلال الحـرب    الخليجي ، الكويت والسعودية ،دول مجلس التعاون    مارست   لقد

، وهو استخدام  الذي تحتاجه الولايات المتحدة في أوقات الأزمات     ، الدور  الأمريكية على العراق  

أسـعار   البترول في زيادة المطروح من البترول في الأسواق العالمية لضمان استقرار       احتياطات

 )٣٧( في احتواء الأسعار وخفضها مـن   ،  السعودي صة الخليجي ، خا   وبالفعل نجح الجهد  . النفط

    .)٢( دولارا للبرميل)٢٧(إلى  دولارا

 ، بل ومـشاركتها  أثر الموقف الكويتي من حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق وأما عن     

 ، فالواضح أن هـذا الموقـف لـم    على سياستها الخارجية تجاه مجلس التعاون الخليجي  فيها ،   

بي يذكر على علاقات دول المجلس فيما بينها ، وكذلك على علاقات الكويت بـدول     يترك تأثير سل  

المجلس ، بل كانت المواقف الرسمية المعلنة لمجلس التعاون الخليجي هي بمثابة مواقف سياسـية        

للاستهلاك الشعبي الداخلي والقومي ، فيما كانت المواقف أكثر وضوحا وصراحة وعلنية عنـدما       

 أن الموقـف الكـويتي الواضـح فـي     -بلا أدنى شك–يز الوطني ، ويمكن القول   انتقلت الى الح  

التحيز التام لقوات الاحتلال منذ ما قبل اندلاع الحرب هو بمثابة الموقف غير الرسـمي المعلـن        

لدول مجلس التعاون الأخرى ، أو الموقف الذي يعبر عن رغباتها السياسية تجاه العـراق ، ولـو      

  .بدرجات مختلفة 

دول مجلس التعاون الخليجي ، والعديد من الدول العربية أيضاً ، لم تخف رغبتهـا فـي       ف  

التخلص من النظام العراقي الذي أرهق المنطقة بسياسات إقليمية ودولية وكان سبباً فـي حـربيين     

مدمرتين خلال عقد واحد ، ما أفسح المجال للتدخل الأجنبي وارتهان القرار الـوطني والعربـي          

                                                 
  .المرجع نفسه ) ١(
  .  ، مرجع سابق العلاقات السعودية الأمريكية بعد حرب العراق ، يمحمد ماض) ٢(
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  ١٩٥

 التي تفردت تماماً في مفردات سياسة المنطقة وتوازن القوى فيها على حساب المـصالح   لواشنطن

القومية والإسلامية ، بيد أنها لم تكن تملك القدرة على التأثير على العراق لتغيير نهجه الخـارجي       

أو للتقدم خطوات نحو دول مجلس التعاون ، وكذلك لم تشجع مواقف الكويت والسعودية القيـادة            

عراقية على تقديم المزيد من التنازلات لتناسي الماضي وتجاوز محنة ما خلفته حـرب الخلـيج          ال

م ، والاهم أن أحداً لم يملك الدوافع القومية للنهوض بالتعاون العربي المـشترك    ١٩٩١الثانية عام   

الـصمت  وإعادة العراق للنظام العربي إلا من خلال البوابة الغربية والأمريكية، وحالة الركود و        

على وضع العراق طيلة ثلاثة عشر عاماً دون تغيير يذكر ، أبقت الملف العراقي في يد الولايـات   

 سبتمبر من جهة ، ورغبة بعض الدول العربية في الـتخلص     ١١المتحدة ، والتي استغلت أحداث      

من هذا الوضع ، خاصة الكويت ، من جهة أخرى ، إضافة الى وجـود إدارة أمريكيـة يمينيـة           

طرفة ، من جهة ثالثة ، إلى اتخاذ القرار الذي يلبي مصلحتها فـي إنهـاء الأزمـة العراقيـة          مت

 بعد حـصار  – العراق إنهاكبطريقة مأساوية وأكثر تشدداً من ذي قبل ، بالتحول من إستراتيجية        

 النظـام العراقـي بحـرب      إنهاء ة الى إستراتيجي  -سياسي واقتصادي أعاده خمسين عاماً للخلف     

م يسقط فيها النظام العراقي وحده ، بل سقطت معه أيضاً أفكاراً وقيماً عربية وتـصورات     أخيرة ل 

  " .النظام العربي"ورؤى لما كان يسمى 

أن سياسة الكويت الخارجية تجاه مجلس التعاون الخليجي على الـصعيد    : وخلاصة القول   

 توجهاتهـا وأهـدافها نحـو    الدولي لم تكن لتختلف عن سياساتها على المستوى الإقليمي في إطار   

 على استمرار التنسيق فيما بينها وبـين  -وما زالت–دول مجلس التعاون الخليجي ، فهي حافظت        

دول المجلس إزاء القضايا الدولية والملفات التي تخص منطقة الخلـيج ، فـضلاً عـن القـضايا        

لمواقف الخليجيـة عمومـاً   العربية والإسلامية المختلفة ، لذلك فلا خلاف بين المواقف الكويتية وا   

إزاء أجندة القضايا الدولية التي طرحت خلال فترة الدراسة ، والتـي اختـصرتها الباحثـة فـي          

التواجد الأجنبي في المنطقة وأمن الخليج دولياً وعلاقاتها مع الولايـات المتحـدة مـن         : قضيتي  

 المواقف الخليجية متـسقة  جهة، وحرب الخليج الثالثة واحتلال العراق من جهة ثانية ، حيث كانت      

فيما بينها إزاء التواجد الأجنبي والأمريكي في منطقة الخليج ، ولا خلاف على أن علاقـاتهم مـع    

الولايات المتحدة هي علاقات إستراتيجية لا غنى عنها وأن أمن الخليج مرتبط بالمصالح الدوليـة            

يات المتحد الأمريكي تحت أي منذ عدة عقود ولا سبيل لفك عرى الصلة بين دول المجلس والولا          

مسمى ما دامت الأخير تمسك بتلابيب النظام الدولي ، وهذا مرتبط كذلك في موقفهم غير المعلن           

من حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق ، رغم التباين الظاهر بـين دول المجلـس إزاء الحـرب     

 ، إذ كانت الكويت في موقفهـا  والمشاركة فيها والموقف من مجريات الأحداث التالية في العراق   

المعلن والواضح في إسقاط النظام العراقي السابق والمساعدة اللوجـستية فـي تـسهيل مهمـة               

الاحتلال ، هو الموقف غير المعلن والعام لدول مجلس التعاون الخليجي ، فكـل دولـه قـدمت            

أنها ضد الحرب وعـدم  تسهيلات ومساعدة في هذه الحرب كما بينت الباحثة سابقاً ، سواء أعلنت       

  .المشاركة فيها أو لم تعلن 
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  ١٩٦

  الخاتمة والنتائج

السياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلـس التعـاون لـدول    "تناولت الباحثة في هذه الدراسة    

، حيث حاولت تقديم رؤية تحليليـة جديـدة لـسياسة الكويـت         " م٢٠٠٤-١٩٩٠: الخليج العربية   

لخليجي في ضوء جملة المتغيرات الـسياسية التـي شـهدتها    الخارجية تجاه دول مجلس التعاون ا   

منطقة الخليج والشرق الأوسط والنظام الدولي عموماً ، أي على مختلـف المـستويات الخليجيـة       

  .والإقليمية والدولية 

وجاءت الدراسة في ثلاثة فصول رئيسية ، الأول منها ركـز علـى الجانـب النظـري           

جية من خلال تناول الأهداف والأدوات التـي تـضطلع بهـا       والتطبيقي من سياسة الكويت الخار    

الكويت في سياستها الخارجية ، وكذلك آلية صنع السياسة الخارجية الكويتية والعوامـل الداخليـة         

والخارجية المؤثرة فيها ، أما الفصل الثاني فتناول دور الكويـت فـي إنـشاء مجلـس التعـاون       

العـراق وإيـران   ( الخليج عموماً ، خاصة القوى الثلاث   الخليجي وسياستها الخارجية تجاه منطقة    

، إضافة الى نبذة تاريخية تحليلية لمسيرة مجلس التعاون الخليجي ، وتمحور الفـصل          ) والسعودية

الأخير من الدراسة حول مضمونها ، إذ تناولت فيه الباحث سياسة الكويت الخارجية تجاه مجلـس       

ث تمثل المتغيرات السياسية الخليجية والإقليميـة والدوليـة       التعاون الخليجي من خلال ثلاثة مباح     

  .على التوالي 

 في هذا الميـدان   العربية صرح المعرفة العلميةإلىلتضيف لبنة جديد  دراسةاللقد جاءت  

  حيـث قـدمت   خاصة الى المكتبة الكويتية والخليجية التي تفتقد الى مثل هذه الدراسات المهمة ، ،

، واعتمـدت علـى   سياسة الخارجية الكويتية تجاه مجلس التعاون الخليجي     داً لل  تحليلاً جدي  الدراسة

الـسياسية بـين دولـة    طبيعة وصيغ العلاقـات  " تشريح" الكمي في أوالتحليل الكيفي لا الوصفي   

 في ضوء جملة المتغيرات والأحداث السياسية التـي مـرت بهـا         الكويت ودول مجلس التعاون   

 إضافة الى صيغة وطبيعة العلاقات بينهمـا علـى الـصعيد    ، يا ودوليا إقليميا وعرب الخليج منطقة

الخليجي الضيق الممثل في منظومة مجلس التعاون الخليجي التي تنضوي تحت رايتـه الكويـت           

وباقي دول المجلس، لا سيما وأن للكويت الفضل في فكرة هذا التكتل الخليجـي ونجاحـه خـلال     

ت التي واجهت المجلس وهددته خـلال الثمانينـات وبدايـة    العقدين المنصرمين ، في ظل التحديا  

  . التسعينات

 جملة من النتـائج  إلى في هذا الصدد العديد من الحقائق ، مثلما خلصت        الدراسة وقدمت

   :أهمها على النحو التالي

 الخليجية والعربيـة  هي سياستها الخارجية على أسا س أربع دوائر         الكويت رسمت : أولاً  

 تكامليـة   علاقـات   الخليج العربية  لدول مع دول مجلس التعاون      وعلاقاتها . والدوليةوالإسلامية  
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  ١٩٧

 لمجلـس التعـاون لـدول      الأساسيسياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا وتحكمها نصوص النظام        

  : وتتلخص أهداف سياسة الكويت الخارجية في . م ١٩٨١ في عامالخليج العربية المؤسس 

  .تها واستقلالهاحماية أمن الدولة وسياد -

 حماية المصالح والقيم العربية والإسلامية والحفاظ على وتيرة متسقة من الارتباط بالدول -

 .العربية والإسلامية وقضايا الأمة الاسلامية 

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ، ورفض أي محاولـة للتـدخل فـي شـؤونها       -

 .الداخلية 

المنطقة في حالة مـن  ل  الخليج العربي ، والحيلولة دون دخو     ان أمن واستقرار منطقة   ضم -

  .الاضطراب وعدم الاستقرار

 .قيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي على الصعد المختلفة تح -

 استغلال علاقات الكويت الخارجية وثروتها المالية والنفطية في سبيل دعم قضايا المنطقـة         -

 .سطينية العادلة ، خاصة القضية الفل

وفي إطار التقييم الموضوعي لسياسة الكويت الخارجية ، خلـصت الباحثـة إلـى         : ثانياً

  :النتائج التالية 

أن السياسة الخارجية الكويتية ليست ذاتية الدفع أو ذاتية التأثير ، وانمـا تعتمـد علـى      . ١

  .ثر من كونها فعلية ردود الفعل وانعكاسات الأحداث الخارجية والعوامل والمتغيرات المحيطة أك

إن مركزية السياسة الخارجية الكويتية تبدو بارزة بوضـوح فـي الـسلطة التنفيذيـة         . ٢

والمتمثلة في وزارة الخارجية أو بشخصية الوزير ، إذ هي التـي تحـدد هـذه الـسياسة وتقـوم       

  .بتنفيذها

 ـ      . ٣ سبياً ، أن قدرات الكويت على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية محـدودة ن

وربما معدومة ، فمهما حاولت الكويت امتلاك التقنيات العسكرية تبقى إمكانيات القوة لديها غيـر      

  .متكافئة مع إمكانيات دول الجوار 

من مقومات وركيزة استمرار الكويت ككيان سياسي ونجاحها في الحفاظ على أمنهـا        . ٤  

وة نفطية سائلة منحتها ميزة الثراء وامكانيـة  وكينونتها الدولية هو امتلاكها من بين أمور عديدة ثر  

استثمار ثروتها النفطية والمالية في إقامة علاقات دبلوماسية وسياسية وعلاقات تحالفيه مـع قـوى    

  .إقليمية ودولية 

تركت التحديات الخارجية التي واجهتها الكويت من جانب إيران والعراق ، بـصماتها     . ٥  

رجية ، إذ أدت إلى إحداث راديكالية تقليدية فـي سياسـتها علـى        البارزة في سياسة الكويت الخا    

الجبهتين الداخلية والخارجية ، واعتمدت في سبيل التخلص من هذه التحـديات والمخـاوف علـى     

كل السبل التي تحول دون إعادة هذه المخاوف من جديد ، فاستمالت كل الأصدقاء والحلفاء الذين           
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  ١٩٨

موماً ، كما سلكت كل طريق مؤد إلى تغيير سـلوك القيـادة      يتعاطفون مع قضيتها مع العراق ع     

العراقية تجاهها ، وهذا ما يفسر علانية مشاركتها في إسقاط النظام العراقي الـسابق ، لإدراكهـا      

السياسي أن تجاوز محنة حرب الخليج الثانية واستقرار المنطقة واقامـة علاقـات طبيعيـة مـع           

  .د بنظام آخر غير النظام الذي غزا ديارها واستباح حرمتهاالعراق ، لن تكون إلا مع عراق جدي

 أهـدافها تبنت سياسة المرونة والامتداد في التعامل مع البيئة الخارجية ، إذ أدركت أن  . ٦

لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الاعتماد على سياسة خارجية سلسة تأخذ بالاعتبار مـشاركة دول        

 ، وذلك من خلال قروض صندوق التنمية الكويتي ، فـضلاً عـن   العالم النامية في فائضها المالي  

سياسة حيادية تحافظ على أمنها وسيادتها من قوى إقليمية تفوقها بالإمكانيات والطاقـات البـشرية       

  .والجغرافية والعسكرية 

جعلت الافتراضات الجيو سياسية الكويت مركزاً لدائر تضم ثلاث قـوى ضـاربة      : ثالثاً  

ومؤدى ذلـك أن أي تهديـد لـسلامة وأمـن      لبلوغ غاياته وأهدافه في المنطقة ،      ينشط كل منها  

المنطق أو محاول للتدخل في شؤون الكيانات الصغير فيها ، يعتبر تهديـداً لـسلامة واسـتقلال              

الكويت ، كما حدث في الخروقات الحدودية من جانب العراق واحتلال مركز الصامتة الكـويتي         

الموقف الأكثر تهديداً والمتمثل في احـتلال الكويـت فـي أغـسطس      ، وكذلك في     م١٩٧٣عام  

م ، وأيضاً الاعتداءات من جانب إيران على الكويت والتدخل في شـؤونها الداخليـة إبـان     ١٩٩٠

  ) .م١٩٨٨–م ١٩٨٠( الإيرانية –الحرب العراقية 

 الحيـاد  اتبعت الكويت في سياستها الخارجية تجاه دول الخليج العربـي ، سياسـة      : رابعاً

الإقليمي في المنطقة حتى نهاية السبعينات للمحافظة على كيانها السياسي والتوفيق بين المـصالح            

 الإيرانية وضعت الحرب أمـام صـانع   –الإقليمية للدول الأخرى ، ومع اندلاع الحرب العراقية   

ل الثمانينـات  القرار الكويتي اعتماد توافق متين مع اثنتين من القوى الثلاث ، وهو ما حدث خـلا     

عندما وقفت بجانب العراق على الرغم من إعلانها الحياد في الحرب ، في الوقت الـذي شـهدت    

علاقاتها مع السعودية والعراق مرحلة متميزة من التوافق والتواصل السياسي آنذاك ، فجاء بدايـة    

راب الذي أصـاب  العقد التاسع الغزو العراقي للكويت ليكون في إحدى تجلياته تعبيراً عن الاضط  

، وأثبت خطأ فرضية الاعتماد على الحيـاد بـدون الحـصول علـى الحمايـة        المعادلة الإقليمية 

الإقليمية والدولية من القوى المؤثرة في المنطقة والعالم ، وهي السياسة التي اعتمـدتها الكويـت       

بـاحتلال العـراق   بعد حرب الخليج الثانية وما زالت حتى هذا اليوم ، رغم زوال الخطر العراقي  

  .م ٢٠٠٣عام 

 كان صانع القرار الكويتي يسعى دوما لتنسيق سياسته الخارجيـة مـع سياسـات      :خامساً

دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل حل الخلافات والتحـديات التـي تواجـه مـسيرة عمـل             

ديـة ،  المجلس، وكذلك تنسيق السياسات الأمنية والعسكرية والنفطية وتـصفية الخلافـات الحدو            
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  ١٩٩

ولذلك كانت السياسة الخارجية الكويتية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ، تركز على جملة مـن        

  :القضايا والمتغيرات التي تركز عليها في إطار علاقاتها بمجلس التعاون الخليجي ، وهي

 حل المشكلات الحدودية الداخلية بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وبين المجلس مـن     -

  .دول الجوار الخليجي جهة و

 . التنسيق والتعاون بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة -

 . تنسيق سياستها الخارجية والبترولية في الساحة الدولية -

 إيجاد صيغة مقبولة لاتفاقيات أمنية تخدم استقرار الأنظمة السياسية الخليجية وتـضمن          -

 .استقرار أمن الخليج 

السيطرة وإنهاء الخلافات السياسية في منطقة الخليج عمومـاً ، خاصـة بـين مجلـس       -

 .التعاون وكل من إيران والعراق واليمن 

 إقامة علاقات متوازنة مع القوى الدولية ، خاصة الولايات المتحدة ، وبنـاء علاقـات         -

المجلـس ، واحتـرام   دولية أساسها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليـة لـدول     

 .خصوصيات دول المجلس السياسية والثقافية والدينية 

بينت الدراسة على صعيد أثر المتغيـرات الخليجيـة علـى سياسـة الكويـت             : سادساً

  :الخارجية تجاه مجلس التعاون 

  . أن هناك تنسيقاً عالياً بين الكويت ودول المجلس في كافة القضايا الثنائية والخليجية -

سياسة الكويت الخارجية سياسة رشيدة تحتكم الى العقل والمنطـق والعلانيـة فـي        أن   -

  .إدارة علاقاتها الثنائية والمتعددة مع دول منظومة مجلس التعاون الخليجي 

 تتميز فعلياً وتاريخيا على صعيد قضية الإصلاح الـسياسي والديمقراطيـة عـن دول          -

أو متغير سلبي ، بل شكل واجبا سياسـيا والتزامـا   المجلس الأخرى ، إلا أن ذلك لم يشكل عامل       

إنسانيا من جانب الكويت لنشر خبرتها في هذا الصدد في دول المجلس ، وهو مـا نجحـت فيـه          

  .نسبياً 

 تلتزم الكويت بالحياد ولعب دور الوسيط في الخلافات التي تنشأ بـين دول المجلـس ،        -

 .ما يصب في مصلحة دول المجلس عموماً كما أنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى إلا ب

  لم تؤثر مجمل المتغيرات السياسية الخليجية سلباً على سياسة الكويت الخارجيـة تجـاه     -

دول مجلس التعاون الخليجي ، إذ ليس للكويت خلافات حدودية مع أية دولة من دول المجلـس ،            

 .جلس ولعبت دورا إيجابيا في حل الخلافات الداخلية بين أعضاء الم

 تعتبر علاقاتها مع السعودية أنموذجا لعلاقاتها الخليجية ، فهي علاقة خاصـة ومميـزة     -

  .بحكم التقارب الجغرافي والتوافق في السياسات الخارجية 

وكشفت الدراسة على صعيد سياسة الكويت الخارجية تجـاه دول المجلـس فـي     : سابعاً  

 –السلمية في المنطقة وتطبيع العلاقـات الخليجيـة   أن عملية التسوية  ضوء المتغيرات الإقليمية ،   
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  ٢٠٠

الإسرائيلية من جهة ، والخلاف السياسي بين الكويت والسعودية وباقي دول المجلس ، مـن جهـة    

أخرى ، بخصوص انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي ، كشفت عـن أمـرين مهمـين فـي         

السياسة الخارجية الكويتية خـصوصاً،  السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي عموماً ، و       

  :وهما 

أن هناك ضعفا وتباينا في آليات تنسيق السياسات الخارجية لدول مجلس التعـاون        : الأول     

  .في الإطار الإقليمي الذي يتعلق بالمصالح الوطنية لكل دولة منفردة 

لكل دولـة  أن هناك مساحة ومرونة في مؤسسات وآليات مجلس التعاون ، تركت    : الثاني    

منفردة حرية الحركة والمناورة ضمن مصالحها الوطنية دون أن ينعكس ذلـك بـشكل واضـح           

  .ومؤثر على تماسك ومصالح مجلس التعاون الخليجي 

على أن متغيري حرب الخليج الثانية وقضية الجزر الإماراتية ، هما من القـضايا التـي         

الكويـت ودول مجلـس التعـاون الخليجـي     تدخل في نطاق التنسيق السياسي الخارجي التام بين       

حيالها ، وتمثلان أهم القضايا التي شكلت موقفاً موحداً وتنسيقاً مشتركاً حيالهـا فـي الـسياسات              

  .الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي 

إن ضعف أو فقدان آليات تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلـس ، والمنافـسة       : ثامناً  

ل الأعضاء ، خاصة قطر والسعودية ، ومحاولات الدول الـصغيرة عمومـاً ،   المستمرة بين الدو  

باستثناء الكويت ، للبحث عن أدوار إقليمية تفوق حجمهـا وإمكانياتهـا تحـت مظلـة المجلـس           

وعلاقاتها التحالفية مع القوى الكبرى ، تؤثر بوضوح على العلاقات الثنائية بـين دول المجلـس ،     

ضية انضمام اليمن لمجلس التعاون وفي التباينات الثنائيـة مـن التـسوية    وهذا ما تبين بجلاء في ق 

  .السلمية والتطبيع مع إسرائيل 

  ليس ثمة خلاف جوهري بين الكويت ودول المجلس ، علـى صـعيد علاقاتهـا      :تاسعاً  

الخاصة مع الولايات المتحدة ، بل رحبت دول مجلس التعاون بإعلان الرئيس جـورج بـوش أن         

يف إستراتيجي رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية خارج حلف الأطلـسي ، وهـو مـا    الكويت حل 

 –يعني التوافق التام بين الكويت ودول المجلس نحو خصوصية العلاقات الإستراتيجية الخليجيـة            

الأمريكية ، حتى في ظل منحنيات التباين بينهما والخلاف حول محددات العلاقة على المـستويات       

  ) .الإرهاب( والإسلامية ) العراق وإيران(والإقليمية ) ضية الفلسطينيةالق(العربية 

لم تترك حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق ، على سياسة الكويـت الخارجيـة        : عاشراً

تجاه مجلس التعاون الخليجي ، تأثيرا سلبيا يذكر على علاقاتها بـدول المجلـس ، وكـذلك علـى       

ا ، بل كانت المواقف الرسمية المعلنة لمجلس التعـاون الخليجـي       علاقات دول المجلس فيما بينه    

هي بمثابة مواقف سياسية للاستهلاك الشعبي الداخلي والقومي ، فيمـا كانـت المواقـف أكثـر             

 أن -بلا أدنـى شـك  –وضوحا وصراحة وعلنية عندما انتقلت الى الحيز الوطني ، ويمكن القول         

م لقوات الاحتلال منذ ما قبل اندلاع الحرب هـو بمثابـة    الموقف الكويتي الواضح في التحيز التا     

الموقف غير الرسمي المعلن لدول مجلس التعاون الأخرى ، أو الموقف الذي يعبر عن رغباتهـا      

  .السياسية تجاه العراق ، ولو بدرجات مختلفة 
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  ٢٠١

  المراجــع

  : الدوريات 

شـؤون  ت الإصلاح الـسياسي ،     التجربة الديمقراطية وخطوا  ) . ٢٠٠١(، فتوح ،     أبو الدهب  -

   .٢٥، عدد خليجية 

مجلـة   أبو عامود ، محمد سعد ، حرب العراق واحتمالات التحول الديمقراطي في الخلـيج ،          -

  .م ٢٠٠٣ ، صيف ٣٤، العدد شؤون خليجية 

نحو صياغة نظرية لأمن دول مجلـس التعـاون الخلـيج       ) . ١٩٩٩( الأسطل ، كمال محمد ،       -

 ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد  اسات استراتيجية سلسلة در العربية ،   

  . ، أبو ظبي ٣٣

قراءة في الماضـي ونظـرة   : سياسة الكويت الخارجية ) . ١٩٩١( أسيري ، عبد الرضا علي ،  -

  .  ، العدد الثاني ، جامعة الكويت ، الكويت مجلة العلوم الاجتماعيةالى المستقبل ، 

نحـو اسـتراتيجية موحـدة لبلـدان مجلـس التعـاون       ) . ١١٩٧(دنان نور الدين ،  بسيسو ، ع  -

  .٢٢٤ ، العدد مجلة المستقبل العربيالخليجي ، 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحـو القـرن الواحـد    ) . ١٩٩٧( الحاج ، عبد االله جمعة ،   -

 . جامعة الكويت ، الكويت  ،٨٧ ، العدد مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةوالعشرون ، 

الانماء السياسي الخليجي في إطار مجلس التعاون لـدول الخلـيج   ) . ١٩٨٥( الخطيب ، عمر ،    -

  . ، جامعة الكويت ، العدد الرابع مجلة العلوم الإجتماعيةالعربية ، 

مجلـة الـسياسة    الخليجية والمغاربية ، –العلاقات الإسرائيلية   ) . ١٩٩٦( راضي ، أشرف ،      -

  . ، يوليو ١٢٥ ، العدد الدولية

،  مجلة الـسياسة الدوليـة  ،   التحرك الخليجي في مواجهة الأزمة) .١٩٩١ (هاني ،  ،   رسلان -

   .، يناير ١٠٣، العدد  القاهرة

مجلـة الـسياسة   ،   دول التجمع الخليجي وإشكالية الأمن الـذاتي    ) .١٩٩٠ (هاني ،  ،   رسلان -

   .أكتوبر، ١٠٢، العدد  ، القاهرة الدولية

مجلـة الـسياسة   ضغوط من كل اتجاه ، : الخليج العربي ) . ٢٠٠٢(زرنوقة ، صلاح سالم ،       -

  . ، إبريل ١٤٨ ، العدد الدولية

 ، مجلة السياسة الدوليـة جذور الأزمة بين العراق والكويت ،   ) . ١٩٩٠( السرجاني ، خالد ،      -

 . ، أكتوبر ١٠٢القاهرة ، العدد 

مجلـة شـؤون   قضايا العمالة في مجلس التعـاون الخليجـي ،   ) . ٢٠٠٣( سلامة ، محمود ،      -

  . ، لندن ٣٥ ، العدد خليجية
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  ٢٠٢

 ، الـسياسة  مجلس التعاون الخليجـي والمـسألة العراقيـة   ) . ١٩٩٩( صلاح سالم زرنوقة ،      -

   .  ١٣٦ ، العدد   الدولية

مجلـة  لعربـي ،  أزمة الخليج وتداعياتها علـى الـوطن ا   ) . ١٩٩٩( عبد ربه ، عبد الخالق ،        -

  ) . ١٤٨(، بيروت ، العدد المستقبل العربي 

 مجلة المستقبل العربـي  عبد ربه ، عبد الخالق ، أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي ،       -

  . ١٩٩٩، ) ١٤٨(، بيروت ، العدد 

   .١٠٥، العدد  ، مجلة السياسة الدولية الكويت بعد التحرير ) .١٩٩١ (محمد، ، السلام عبد -

الـسياسة  التداعيات الإقليمية للوجود الأمريكي في العـراق ،  ) . ٢٠٠٣(خالد ،   عبد العظيم ،  -

  . ، أكتوبر ١٥٤، العدد الدولية 

 ، الـسنة  ملف الأهرام الاسـتراتيجي ،  قناة الجزيرة الفضائية) . ٢٠٠٢( عبد المجيد ، وحيد ،       -

   .٩٣الثامنة ، العدد 

العلاقات الإيرانية الخليجيـة بـين دروس الماضـي وآفـاق     . ) ٢٠٠٢( عثمان ، سيد عوض ،   -

   .٢٨ ، مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية ، العدد مختارات إيرانيةالمستقبل ، 

دراسة استـشرافية ،  : الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ) . ١٩٩٩( العلكيم ، حسن حمدان ،       -

  .ي للدراسات الاستراتيجية ، العدد الثالث  ، المركز العربمجلة قضايا خليجية

مجلـة  دراسة في الأسباب والمعطيـات ،  : أمن الخليج العربي ) . ١٩٩٦( العنزي ، عبد االله ،    -

 . ، جامعة الكويت ، الكويت ٨٣ ، العدد دراسات الخليج والجزيرة العربية

 فـي الـشرق الأوسـط ،    مجلس التعاون الخليجي وعملية السلام) . ١٩٩٥( العيسى ، شملان ،  -

  . ، اكتوبر ١٢٢ ، العدد مجلة السياسة الدولية

تداعيات الوجود الأمريكي في العراق علـى دول مجلـس        ) . ٢٠٠٣(أشرف محمد ،     كشك ،  -

  . ، أكتوبر ١٥٤ ، العدد السياسة الدوليةالتعاون الخليجي ، 

جية من خلال الأمـم المتحـدة   الخليج في سياسة الكويت الخار) . ١٩٨٩( مبارك ، وليد إلياس ،  -

   .٩٦ ، العدد مجلة السياسة الدولية، 

المـشكلة  : ، الـسكان والعمالـة فـي الاقتـصاد الكـويتي      ) ١٩٩٦( محمد ، عيسى حاجي ،    -

 . ، جامعة الكويت ٨٢ ، العدد مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةوالسياسات ، 

 الـسياسات الخارجيـة لمجلـس التعـاون     تنـسيق ) . ٢٠٠٣( مرسي ، مصطفى عبد العزيز ،  -

 ، المعهـد الدبلوماسـي ،    ١٨ ، العدد    مجلة الدراسات الدبلوماسية  ،   المفهوم والآلية : الخليجي  

  .وزارة الخارجية السعودية ، الرياض 

:  الأوروبيـة  – ملف العلاقـات الخليجيـة     ) .٢٠٠٤( ،   مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية    -

       .٣٦، العدد  ، لندن ملف خاص،  مجلة شؤون خليجيةقبل ، الواقع وآفاق المست
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  ٢٠٣

مجلـة  ثعلب الصحراء واتجاهـات الـسياسة الأمريكيـة ،    ) . ١٩٩٩( مرهون ، عبد الجليل ،    -

   . ٢٤٢ ، العدد المستقبل العربي

 مجلة شؤون خليجيـة خطوات التحول الديمقراطي في قطر ،     ) . ٢٠٠١( مصطفى ، محمد ،      -

  .ندن  ، ل٢٥، العدد 

التـسويات  : الثابت والمتغير في مشاكل الحدود في يمنطقة الخليج ) . ٢٠٠١( مظلوم ، جمال ،      -

   .١٦٣ ، الدار العربية للدرسات والنشر والترجمة ، القاهرة ، العدد مجلة دراساتوالنتائج ، 

مجلـة  ، دور مجلس التعاون في تحقيق الوحدة العربيـة  ) . ١٩٨٧( يعقوب ، عبد االله بشارة ،        -

   .٧٩ ، العدد المستقبل العربي

مجلـة الـسياسة   مجلس التعاون الخليجـي والعـراق ،    ) . ٢٠٠٣( إدريس ، محمد السعيد ،       -

   .١٥٢، العدد الدولية 

الـسياسة  مبادرة بريجنيف الخليجية والصراع الـدولي ،  ) . ١٩٨١( إدريس ، محمد السعيد ،       -

   .٦٤، العدد الدولية 

-Abdul Reda Assiri , (1990). Kuwait's Foreign policy, City State in 

World Politics, Westview Special Studies on the Middle East, Westview 
Press, San Francisco and London . 

  

  :الكتب 

 ، مبـادئ وممارسـات  : النظام السياسي في الكويت   ) . ٢٠٠٢( أسيري ، عبد الرضا علي ،        -

  .ت المؤلف ، الكوي

إنجـازات  : الكويت في السياسة الدولية المعاصـرة  ) . م١٩٩٣( أسيري ، عبد الرضا علي ،        -

      . ، مطابع القبس التجارية ، الكويت وتحديات.. إخفاقات .. 

تطور العلاقات الدولية لمجلس التعاون الخليجـي فـي ضـوء    ) . ١٩٩٩( الأشعل ، عبد االله ،   -

  .، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ، لندن  المتغيرات الإقليمية والعالمية

 ن،. د، الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجـي ) . ١٩٨٣ (االله ، عبد  ،الأشعل -

   .الرياض

  . ، مطابع الأيوبي ، الرياض مبادئ علم السياسة) . ١٩٨٩( بركات ، نظام وآخرون ، -

 ، من الخليج من غزو الكويت إلـى غـزو العـراق      أ) . م٢٠٠٣(نصرة عبد االله ،      البستكي ،  -

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

 أزمات الحاضر وتحديات المـستقبل : مجلس التعاون الخليجي  ) . ٢٠٠٣( بن صميخ ، علي ،       -

  . ، مكتبة مدبولي ، القاهرة 

 .باب للنشر والترجمة ، دار الشالخليج العربي والمغرب) . ١٩٨٦( التميمي ، عبد المالك ، -
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  ٢٠٤

 ، القـاهرة ، مطبعـة   مثلـث الديمقراطيـة  : الكويت ) . ١٩٩٢( الجاسم ، محمد عبد القادر ،     -

 .الشروق 

 ، دار قرطـاس  المعارضة السياسية فـي الكويـت  ) . ٢٠٠٤( جمال ، عبد المحسن يوسف ،        -

 .للنشر ، الكويت 

 مع مقدمة فـي دراسـة المبـادئ    :النظام الدستوري في الكويت ) . ١٩٧١( الجمل ، يحي ،     -

 . ، الكويت  ، جامعة الكويت الدستورية العامة

 ، بيـروت ، دار  مبـادئ النظـام الدسـتوري فـي الكويـت     ، ) ١٩٦٨( حسن ، عبد الفتاح ،  -

  .النهضة

 ،  الإسـرائيلي –دول مجلس التعاون الخليجي والصراع العربـي    ) . ٢٠٠٢( الحمد ، جواد ،      -

 .، دبي ، الإمارات العربية المتحدة مركز الخليج للأبحاث 

مكتبـة دار   ، الخليج العربي والـصراع الـدولي المعاصـر    ) .١٩٨٩( رجب ، يحيى حلمي ،  -

   .، الكويت العروبة

أمن الخلـيج العربـي فـي ضـوء المتغيـرات الإقليميـة       ) . ١٩٩٧( رجب ، يحيى حلمي ،  -

 .لقاهرة  ، الجزء الأول ، مكتبة العلم والإيمان ، اوالعالمية

 - دراسـة قانونيـة   :مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية  ) .١٩٨٨ ( ،يىيح ،   رجب -

  . الكويت  ، ، دار العروبة للنشر والتوزيع٢، ط  اقتصادية-سياسية 

 ، مطبعـة  السياسة الخارجية وأبعادها في السياسة الدولية ) . ١٩٧٢( زكي ، محمد فاضل ،       -

  .شفيق ، بغداد 

 ، دار الفكر العربـي للنـشر   مجلس التعاون الخليجي ومستقبلة   ) . ١٩٩٧(اتي ، أمين ،      ساع -

  . والتوزيع ، القاهرة 

 ، معهـد البحـوث والدراسـات    الوطن العربي والولايات المتحدة) . ١٩٩٦( سعودي ، هالة ،  -

  .العربية ، القاهرة 

راسة في الظـروف الطبيعيـة   د: جغرافية الكويت ) . م١٩٩٣( سلطان ، غانم وفتحي فياض ،       -

 . ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية والسكان

دراسـة فـي الموقـع والأهميـة     : جوانب من شخصية الكويت ) . ١٩٩٠( سلطان ، غانم ،      -

 . ، مؤسسة علي الصباح ، الكويت الاقتصادية والدور السياسي

 ، مركـز  لتنميـة العربيـة  الكويـت وا  ) . م١٩٩٤(الشراح ، رمضان علي وحسين الفقير ،         -

      .البحوث والدراسات الكويتية ، الكويت 

 ، دار مجلس التعاون الخليجـي مـن منظـور العلاقـات الدوليـة     ) . ١٩٨٩( شفيق ، علي ،   -

  .النهضة العربية ، بيروت 
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  ٢٠٥

النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويـت  ) . ١٩٨٩( الصالح ، عثمان عبد الملك ،    -

حليلية نقدية للنظام في إطاره التاريخي ، وفي إطاره النظري ، وفي واقعـه العملـي          دراسة ت : 

  .الجزء الأول ، الكويت ، مطابع كويت تايمز ووسائل إصلاحه ، 

ميكانيكية العلاقة بين السلطات في النظام الـسياسي  ) . ١٩٧٤( الصالح ، عثمان عبد الملك ،        -

  .يت ، جامعة الكويت ، كلية الحقوق  ، الكودراسة نظرية تطبيقية: الكويتي 

 )١٩٩٢ -١٧٥٦(إبحار في السياسة والتـاريخ  :الكويت  ) . ١٩٩٣( الصبيحي ، حسن قايد ،       -

 .، العاصمة للخدمات الإعلانية ، الكويت 

 ، مجلـة دراسـات   السلطة التشريعية في دول الخليج العربي  ) . ١٩٨٥( الطبطبائي ، عادل ،      -

 .ة ، الكويت الخليج والجزيرة العربي

مؤسـسة دار  دراسة مقارنة ، : النظام الدستوري في الكويت    ) . ١٩٨٥( الطبطبائي ، عادل ،      -

  .الكويت ، العلوم للطباعة والنشر والتوزيع

 – ، مركز البحوث والدراسـات العربـي   أمن الخليج العربي ) . ١٩٩٩( الطيار ، لؤي بكر ،       -

 .الأوروبي ، بيروت 

  ،اليمن ومستقبل مجلس التعاون الخليجـي    ندوة  ) . ٢٠٠٢(،    وآخرون لخالقا عبد ،   االله عبد -

    .، الشارقة وحدة الدارسات  للصحافة والنشر ، دار الخليج

 ، دار المجـالي ،  تفاعل دائم وصراع مـستمر : قصة الخليج ) . ١٩٨٩( عبد الستار ، لبيب ،    -

      .بيروت 

الحديثـة   اسية في الخليج العربي من بداية العصورالتيارات السي) . ١٩٩٢ (صلاح ،   ، العقاد -

   .، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٩١ - ١٩٩٠حتى أزمة 

من تداعيات احتلال الكويت ، دار قرطاس للنـشر والتوزيـع   ) . ١٩٩٥( الغبرا ، ناظم شفيق ،     -

 .، الكويت 

 ، نـدوة  طار تحليلـي مقتـرح  إ: الدور في السياسة الخارجية     ) . ١٩٩٨( الغرايبة ، مازن ،      -

  .السياسة الخارجية الأردنية ، جامعة العلوم التطبيقية 

لحقيقـة  االعـدوان العراقـي علـى الكويـت          ) .١٩٩٤ (وآخرون ،  االله يوسف  عبد  ، الغنيم -

   .٢، ط ، الكويت ، مركز البحوث والدراسات الكويتية والمأساة

 ، مؤسسة الكويت للتقـدم  جية الإعلامية الجديدة الكويت الاستراتي ) . ١٩٩٨( الفريح ، سهام ،      -

 . العلمي إدارة مشاريع البحوث ، الكويت 

 ، مركـز   النظام الإقليمـي العربـي والعلاقـات العربيـة         ) .م١٩٩٣ (،عبد القادر    ،   فهمي -

      .الدراسات الدولي ، جامعة بغداد 

، منـشورات ذات الـسلاسل ،    الجغرافية التاريخية للكويـت ) . ١٩٨٥( الفيل ، محمد رشيد ،    -

 .الكويت 
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  ٢٠٦

 ، دار الكتـاب  النظام السياسي والاقتصادي في دولـة الكويـت  ) . ١٩٧٥( قلعجي ، قدري ،      -

 .العربي ، الكويت 

 ، بيـروت ، دار   النظام السياسي والاقتصادي في دولة الكويـت ) .١٩٧٥( قدري ، قلعجي ،   -

  .الكاتب العربي 

دستور دولة الكويت وقانون الانتخاب لـسنة   ) . ١٩٦٢(لكويتي ،    المجلس التأسيسي للدستور ا    -

 . ، الكويت ، مطبعة حكومة الكويت ١٩٦٢

 ، المعهـد  ١٣ ، جدراسـات فـي الدبلوماسـية العربيـة    ) . ١٩٧١( مجموعة من الباحثين ،   -

  . الوطني للإدارة والانماء ، بيروت 

دار الخلـيج   ،   )٢٠٠١/٢٠٠٢(ليجي  التقرير الإستراتيجي الخ  ) . ٢٠٠٢( مجموعة مؤلفين ،     -

   .، الشارقة للصحافة والطباعة والنشر

 ، دار النهـار للنـشر ،   أمن الخليج بعد الحـرب البـاردة  ) . ١٩٩٧( مرهون ، عبد الجليل ،       -

  .بيروت 

 دار النهـار للنـشر،   ، أمن الخليج بعـد الحـرب البـاردة    ) .١٩٩٧( مرهون ، عبد الجليل ،  -

  .بيروت 

 ، الحقـائق . الوثائق . اليوميات : موسوعة حرب الخليج  ) . ١٩٩٤(د وأخرون ،     مطر ، فؤا   -

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

-١٩٧٩( الإيرانيـة المعاصـرة   –العلاقات الكويتيـة  ) . م٢٠٠٤( المطيري ، نواف منير ،      -

 . ، جامعة الكويت ، الكويت )٢٠٠١

ة مجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة فـي مراجعـة     دبلوماسي مقلد ، إسماعيل صبري ،       -

مركز الإمارات للدراسات والبحـوث  ) . ١٩٩٨( ، دراسات إستراتيجية ، تحديات الأمن والتعاون  

  .الاستراتيجية ، أبو ظبي 

 ، دار النهـضة  الشخصية القانونية للمنظمات الدولية   ) .١٩٧٥(،  ابراهيم مصطفى    ،   مكارم -

   . القاهرة العربية ،

 ، قراءة فـي الدسـتور واللائحـة   : مجلس الأمة ) . ٢٠٠٠( المنيس ، هناء و ربيع ، منيب ،     -

  .الكويت ، إدارة البحوث والدراسات في الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي 

 والنـشر  ، مركز الأهرام للترجمة  عاصفة الخليج:لفتنة الكبرى ا ) .١٩٩٢ (إبراهيم ،  ،نافع -

   .، القاهرة

البحـث عـن    :  الحـدود الـسياسية الـسعودية     . ) ١٩٩٩( ،   مشاري عبد الرحمن   ،   النعيم -

   .، بيروت  دار الساقي ،الاستقرار

 . ، دار الساقي ، الكويت صراع القبلية والديمقراطية) . ١٩٩٦( النقيب ، خلدون ، -

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ٢٠٧

للنـشر ،   ، سـينا  مسألة الأمـن والثـورة  : الصراع على الكويت ) . ١٩٩١( هلال ، رضا ،      -

 .القاهرة 

،  تجربة التعاون العسكري الخليجـي لتحريـر الكويـت      ) .١٩٩٣ (الرحمن ،  عبد  ، الهواري -

، مركـز    وحـدة التـاريخ والمـصير   :دول مجلس التعاون الخليجي    ،   الندوة العلمية الخامسة  

   .، الكويت دراسات الخليج والجزيرة العربية

خطوة أم عقبـة فـي   .. تجربة مجلس التعاون الخليجي ) . ١٩٨٥( يعقوب ، عبد االله بشارة ،      -

  .  ، عمان ، منتدى الفكر العربي ) ٥( ، سلسلة الحوارات العربية طريق الوحدة العربية ؟

، إصـدار مجلـس     المسيرة والتحديات:مجلس التعاون  ) .١٩٨٩ (االله بشارة ، عبد يعقوب ،   -

   .٢، ط ، الرياض  العامة، الأمانة التعاون لدول الخليج العربية

: عبد االله بشارة بين الملـوك والـشيوخ والـسلاطين    ) . ٢٠٠٤( يعقوب ، عبد االله بشارة ،       -

 ، المركـز  م١٩٩٣ –م ١٩٨١يوميات الأمين العام لمجلس التعاون لـدول الخلـيج العربيـة      

  .الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية ، الكويت 

 - العلاقـات الكويتيـة   :كويت من الإمارة إلى الدولـة  ال) . ١٩٩٣ (حسنين توفيق ،   ، إبراهيم -

، جامعة  والدراسات السياسية ، مركز البحوث )١٩٩٠ -١٩٦٣( السياسية  الجوانب:العراقية 

   .القاهرة

 ، الدول الصغيرة والنظـام الـدولي ، الكويـت والخلـيج    ) . ١٩٨٢( الإبراهيم ، حسن علي ،       -

  .مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت 

-Arther Blair ، The War in the Gulf ، taxes A and M university press . 

USA ، 1990 .  
  

  :فصل من كتاب 

 ، مجلس التعاون وقضية الجزر الاماراتية وأمن الخلـيج   ) . ١٩٩٧( التدمري ، أحمد جلال ،       -

كـز   ، مرالتحديات وسط أحـداث أمنيـة مغـايرة     : حلقة نقاشية حول مجلس التعاون الخليجي       

  . دراسات الخليج والجزيرة العربية ، الكويت 

دراسـة   : ١٩٩٠-١٩٢١العلاقـات الكويتيـة العراقيـة       ) .١٩٩٥ (الملك ،  عبد  ، التميمي -

مجلـة عـالم    ، نـشرة ن ، المجلس الوطني للثقافة والفنـو  ،ندوة الغزو العراقي للكويت   تاريخية

    .المعرفة

سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية تجـاه  . ) ٢٠٠١( الراجحي ، صالح بن عبد االله ،         -

ندوة السياسة الخارجية للمملكة العربيـة  :  ، في كتاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  

  .  ، وزارة الخارجية السعودية ومعهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض السعودية

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ٢٠٨

دم تحديد الحدود البحرية بـين بعـض   أثر الجزر على ع) . ٢٠٠٠( الرشيدي ، مدوس فلاح ،  -

ندوة نحو أفاق جديـدة للعلاقـات بـين دول    : ، في كتاب دول مجلس التعاون الخليجي وإيران    

  .، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، الكويت مجلس التعاون الخليجي وإيران 

 ، فـي كتـاب   راضيدول الخليج والنزاعات حول الحدود والأ) . ١٩٩٨( سكوفيلد ، ريتشارد ،    -

 ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،    أمن الخليج في القرن الحادي والعشرين     : 

  .أبو ظبي 

 وقعـه الـدولي    :مجلس التعاون لـدول الخلـيج العربيـة     ) .١٩٩٣ (جمال زكريا ،    ، قاسم -

  . ، جامعة الكويت ، ندوة مجلس التعاون الخليجي والإقليمي والعربي

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلـس التعـاون   ) . ١٩٩٩(رعي ، خليل عبد المنعم ،   م -

مجلـس  :  ، فـي كتـاب   نشأتها تطورها وإطارها التنظيمي والـوظيفي     : لدول الخليج العربية    

التعاون لدول الخيلج العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين ، إعداد جمـال الـسويدي ،             

  .لدراسات والبحوث الإستراتيجية ، أبو ظبي مركز الامارات ل

  

  :الرسائل الجامعية 

العوامل المؤثرة على الـسياسة الخارجيـة لمجلـس      ) . ٢٠٠١( الخزام ، خزيم سالم علي ،        -

) غيـر منـشورة  ( ، رسالة ماجستير ٢٠٠٠-١٩٩٠: التعاون لدول الخليج العربية تجاه العراق  

  .، الأردن ، معهد بيت الحكمة ، جامعة آل البيت 

، م ١٩٩١ – ١٩٦١سياسـة الكويـت الخارجيـة    ) . م١٩٩٢( الدويهيس ، احمد محمـود ،    -

  .، الجامعة الأردنية ، الأردن ) غير منشورة(رسالة ماجستير 

الآثار السياسية لحرب الخلـيج الثانيـة علـى المملكـة     ) . ١٩٩٩( الرعود ، عبد اللطيف ،      -

  .، جامعة أم درمان ، السودان ) غير منشورة( ، رسالة دكتوراه الأردنية الهاشمية

الإيرانيـة وأثرهـا علـى     -السعودية السياسيه العلاقات ) . ٢٠٠٣( الزايد ، عطا االله زايد ،  -

، ) غيـر منـشورة  (، رسالة ماجستير   م  ٢٠٠٣ -١٩٨٠منطقة الخليج العربي    الأقليمى ل من  الأ

  .قسم العلوم السياسية ، الجامعة الأردنية 

مبررات ومرتكزات قيام مجلس التعاون لـدول الخلـيج   ) . ١٩٨٩(ها ، ماهر عاهد ،       ست ابو  -

  .، جامعة اليرموك ، اربد ) غير منشورة( ، رسالة ماجستير العربية

  . ، دراسة غير منشورة  الإيرانية–الكويت والحرب العراقية ) . م١٩٩٤( العباسي ، حسين ، -

: ادة توازن القـوى فـي منطقـة الخلـيج العربـي      إع) . ٢٠٠٤(العدواني ، عبد الناصر ،      -

    .، قسم العلوم السياسية ، الجامعة الأردنية ) غير منشورة( ، رسالة ماجستير مقتربات جديدة
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  ٢٠٩

: المؤثرات الإقليمية للسياسة الخارجية الكويتيـة ) . ٢٠٠٢( المرزوق ، طلال زيد عبد االله ،         -

، قـسم العلـوم   ) غيـر منـشورة  (رسالة ماجـستير  ، دراسة حالة الغزو العراقي لدولة الكويت    

  .السياسية ، الجامعة الأردنية ، الأردن 

  

  :منشورات المؤسسات ومراكز الدراسات 

مجلس التعـاون لـدول الخلـيج العربـي     ). ٢٠٠٢( الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ،    -

  . ، الرياض عشرون عاما من الانجازات

مجلس الأمة وسياسة الكويت الخارجيـة  ، ) ٢٠٠٣(حمد فهد الصباح ،  الزيد ، عبد االله غنيم و   -

 ، دراسة غير منشورة ، قـسم العلـوم الـسياسية ،    تقيم وأداء على الصعيد الداخلي والخارجي  : 

 .  جامعة الكويت 

 ، مجلـس  دور الإعلام في خدمة السياسة الخارجية الكويتيـة ) . ١٩٩٧( سميث ، ألن ديفيد ،    -

  .ي ، إدارة البحوث والدراسات ، تقرير غير منشور ، الكويت الأمة الكويت

 ، إدارة دور الإعلام في خدمة سياسة الكويـت الخارجيـة  ) . ١٩٩٨( مجلس الأمة الكويتي ،      -

 . البحوث والدراسات ، تقرير غير منشور ، الكويت 

..  الكويتيـة    المساعدات الخارجيـة   . )٢٠٠١( ،   المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية    -

 ٢٤الكويـت ، عـدد خـاص ،     ، ٢٠٠١الكويتي عام  الاقتصاد،  تميز في الأهداف والتوجهات

  .مارس 

 ، ٢٠٠٣التقرير الاستراتيجي العربـي   ) . ٢٠٠٤( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،       -

  .  القاهرة 

 ، لـسياسي فـي الخلـيج   الإصلاح ا ) . ٢٠٠٣( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،       -

  . ، السنة الرابعة ٢٢قضايا الخليج العربي ودول الجوار ، العدد 

الإصلاح فـي الكويـت الـضرورات       ،  ) ٢٠٠٣(المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية،      -

  .، الكويت  والفرص 

لى خليفـة  ع: قناة الجزيرة القطرية ) . م٢٠٠٢( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،     -

  . ، الكويت ، تقرير تحليلي ٧١ ، العدد إغلاق مكتب القناة بالكويت مؤخراً

 ٢٢ ،  الخليجيـة -العلاقات الكويتية ) . م٢٠٠٢( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،       -

  . يونيو ، تقرير خاص ، الكويت 

 السعودية علـى  –ت الكويتية   العلاقا) . ٢٠٠٠( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،       -

  .  ، تقرير خاص ، الكويت خلفية زيارة ولي العهد السعودي للكويت

 الـسعودي  –التنـسيق الكـويتي   ) . ٢٠٠٢( المركز الدبلوماسي للدراسات الاسـتراتيجية ،        -

  . يونيو ٣٠ ، الكويت ، ٣٨ ، العدد ضرورة استراتيجية تدعمها روابط تاريخية
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  ٢١٠

اتفاقيـة الحـدود بـين الـسعودية      ) . ٢٠٠١( للدراسات الاستراتيجية ،      المركز الدبلوماسي  -

  . يونيو ١٨ ، تقرير خاص ، الكويت ، والكويت

 :اليمنيـة   -تطور العلاقات الكويتيـة ) . ٢٠٠١( ، المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية  -

   .٢ ، عدد خاص ، الكويت ، ص الدوافع والقيود

 –مـستقبل العلاقـات الكويتيـة    ، ) ٢٠٠٣( ، دراسـات الاسـتراتيجية  المركز الدبلوماسي لل   -

 ، تقريـر خـاص ،   ٣٧ ، العـدد    الأمريكية على خلفية زيارة الشيخ صباح الأحمد واشـنطن        

  .الكويت

الشراكة الاستراتيجية بـين الكويـت   ، ) ٢٠٠١( ، المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية   -

  . عدد خاص ، الكويت  ،والولايات المتحدة الأمريكية

دول مجلـس التعـاون الخليجـي       ) . ٢٠٠٣( ،   المركز الدبلوماسي للدراسات الاسـتراتيجية     -

  . ، عدد خاص ، الكويت ٤، العدد وتداعيات عراق ما بعد صدام 

الأمن السياسي بين مـصادر التهديـد   ) . ١٩٩٩( مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ،        -

جامعـة الكويـت ،     ،لأحداث الجاري لمنطقة الخليج والجزيرة العربية   سجل ا : وضوابط الردع   

   .الكويت 

 ، ١٩٩٤التقرير الاستراتيجي العربـي   ) . ١٩٩٥( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،       -

  .  القاهرة 

 ، ١٩٩٧التقرير الاستراتيجي العربـي   ) . ١٩٩٨( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،       -

  .هرة القا

معلومـات  : الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيـة  ) . ٢٠٠٠( منشورات الصندوق ،   -

      . ، الكويت أساسية

 ، الدبلوماسيون في الديوان العام وبعثات الكويت المعتمـدة فـي الخـارج    وزارة الخارجية ،    -

      .م ٢٠٠١ –م ٢٠٠٠دولة الكويت ، تقرير لسنة 

 ، دولـة  السلكان الدبلوماسي والقنصلي المعتمدان لـدى دولـة الكويـت     وزارة الخارجية ،     -

  .م ٢٠٠٣ –م ٢٠٠٢الكويت ، تقرير لسنة 

،   الجـزء الثـاني   ،مجموعة المعاهدات والاتفاقيـات  ) .٢٠٠١( ،   وزارة الخارجية السعودية   -

  . الرياض ، الطبعة الثانية

  

  :الصحف 

   الخبر: أولا 

صـحيفة الغـد    ، لرياض لتخفيف التوتر بين الـسعودية وقطـر      رئيس الوزراء الكويتي في ا     -

  .م ١٢/٦/٢٠٠٥ ، الأردنية
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   غير الخبر: ثانياً 

 ، صـحيفة الـسياسة الكويتيـة ،    قناة الجزيرة والقمـة الخليجيـة   السويدان ، يوسف ناصر ،   -

  .م ٢٨/١٠/٢٠٠٢

 ١٧، بيان الأربعـاء ،    كية الأمري - نتوءات في العلاقات الخليجية    ،   صحيفة البيان الإماراتية   -

  .م٢٠٠٢ابريل 

،  ونهاية لاقدم تحالف اسـتراتيجي فـي المنطقـة     من السعودية تحول هام الأمريكيالانسحاب   -

  .م ١/٥/٢٠٠٣ ، لندن ، جريدة القدس العربي

  

  :مراجع إنترنت 

ون لايـن  موقع إسلام أ، الانفتاح السياسي في الخليج بين المحفزات والمعوقات      ، أحمد منيسي    -

  :نقلا عن الرابط التالي ، م ٢٦/٨/٢٠٠٣، 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2003/08/article14.shtm  
 ، موقع قناة الجزيـرة الإلكترونـي ، ملفـات     سبتمبر١١ وأميركا بعد   العرب جمال الشلبي ،     -

  :الرابط التالي م ، نقلاً عن ٢٠٠٣ الأمريكية ، مايو –خاصة ، العلاقات العربية 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1A27D032-34FC-42E8-920F-

8710D3BF01CD.htm  
 ، موقـع قنـاة الجزيـرة    تـأثيرات وتفـسيرات   ..  العراق ودول الجوار   احتلالحسن نافعة ،     -

:يم ، نقلاً عن الرابط التـال ٢٠٠٤العراق المحتل بعد عام ، إبريل      : الإلكتروني ، ملفات خاصة     

    

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/23020B23-0EFB-474F-9594-

0A099F1ED237.htm  

، نقـلاً  ) ٢٠٠٥( حقائق عن الصندوق ، موقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيـة ،        -

 :عن الرابط التالي 

 http://www.kuwait-fund.org/a/about.asp    
 ١٢، ١٤٨٢ ، العـدد  معصومة المبارك أول وزيرة في الكويـت  صحيفة إيلاف الالكترونية ،      -

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٥يونيو 

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2005/6/68767.htm  

الأمريكية ، موقع قناة الجزيرة الموقف الإقليمي والدولي من الحملة   ،   صلاح الدين سليم محمد    -

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣الإلكتروني ، أغسطس 

http://www.aljazeera.net/in-depth/iraq_countdown/2003/8/#0  
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 ـ الحدود اتفاقيات ،   سعود القباع  بن االله عبد - ا ، موقـع   بين المملكة العربية الـسعودية وجيرانه

  : ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢مكتبة الملك فهد بن عبد العزيز ، 

www.ksu.edu.sa/kfs-website/source/88.htm  
 ، موقـع   الكويتية بين خصوصية التقاليد وتحديات التحديث  الانتخابات ،    البيومي إبراهيم غانم ،    -

  :قناة الجزيرة الإخبارية على الإنترنت ، نقلاً عن الرابط التالي  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/  
موقـع   ، ٢٦/٠٥/٢٠٠١، قلة نوعية رغـم المحـاذير       ن..  إيران والخليج ،  رمضان ،   عويس -

   : إسلام أون لاين الإلكتروني

 http://www.islamonline.net/Arabic/politics/topica.shtml 
م ، نقلاً عـن  ٢/٢/٢٠٠٢، موقع إسلام أون لاين،  الكويتيون أقلية في بلدهم    ،   عبد الرحمن سعد   -

  :الرابط التالي

http://www.islamonline.net/Arabic/news/200202/02/article108.shtml   

 ، ١٤٨١ ، صحيفة إيلاف الالكترونيـة ، العـدد   الكويت في مهمة توفيقية بين السعودية وقطر      -

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٥ يونيو ١١

 www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2005/6/68613.htm  

 ، صحيفة الشرق الأوسط ، موقع المجلـة علـى    يرالأوسط الكب  الكويت ترفض مبادرة الشرق    -

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٤شبكة الإنترنت ، مارس 

http://www.middle-east-online.com  

 إبريـل  ٢ ، موقع قناة العربيـة الإلكترونـي ،    الناتو حلفالكويت حليفا رئيسيا لأمريكا خارج    -

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٤

http://alarabiya.net/Article.aspx?v=1624  
 ، موقع المركـز الإعلامـي    العلاقات السعودية الأمريكية بعد حرب العراق      ،   محمد ماضي  -

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٤ إبريل ٢٩السويسري ، 

http://www.swissinfo.org/sar/Swissinfo.html?siteSect=105&sid=179430

5  
مركـز  ( الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية     موقع مركز الأبحاث   -

  :م ، قسم الإحصائيات السكانية ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٥ مارس ٣٠، ) أنقرة

http://www.sesrtcic.org/statistics/bycountry.php 
م ، موقع إسـلام  ١٩٩٩شعوبية بشكل جديد ، ...  مصطفى عاشور ، الحرب العراقية الإيرانية        -

  :أون لاين ، نقلاً عن الرابط التالي

 http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/01/article27.shtml . 
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 ، موقـع  ؟ لماذا وكيـف ..  العسكري الأميركي في الشرق الأوسطالوجودمحمد عبد السلام ،    -

  :ابط التالي م ، نقلاً عن الر٢٢/١٢/٢٠٠٢قناة الجزيرة الإلكتروني ، 

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2002/12/12-22-1.htm  

، موقع إسـلام أون لايـن ،   مكاسب متبادلة في الوقت الضائع    .. اليمن والخليج ،   ناصر يحيى  -

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ١٣/١/٢٠٠١شؤون سياسية ، 

www.islamonline.net/Arabic/politics/2002/01/article10  
 الخليجيـة ،  –العلاقات اليمنية :  وزارة الخارجية ، الجمهورية اليمنية ، سياسة اليمن الخارجية        -

  :  ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢موقع الوزارة الالكتروني ، انجازات دبلوماسية لعام 

www.mofa.gov.ye/policy.htm  

 ، نقـلاً  سياسة الكويت الخارجيـة  :  وإنجازاتها   ، مؤسسات الدولة  ) كونا(وكالة الأنباء الكويتية     -

  :عن الرابط التالي 

http://www.kuna.net.kw/Kuwait/KuwaitAr5.htm#    

- Columbia Encyclopedia، Sixth Edition، 2001، available on the Internet:  
http://encyclopedia.com/html/T/ThirdW1or.asp 
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 The researcher had discussed in this study the foreign Kuwait policy 

toward the cooperation council of Arabian Gulf countries during the period 

from (1990-2004 A.D), and he tried to propose an analyzed vis ion toward 

(GCC) in the light of gulf policy international, and international changes. 

 This study was divided into three main chapters, the first chapter 

focused on the practical part of the foreign Kuwait policy by discussing the 

targets and tools that Kuwait undertook in its foreign policy and the 

national factors, the second chapter handles Kuwaiti role what concerns the 

construction of cooperation council of Arabian Gulf countries and its 

foreign policy toward the Gulf  area in general, finally, the last chapter 

handled in foreign Kuwaiti policy toward the cooperation council of gulf 

Arabian countries through three topics one policy completes the other and 

represents the new conditions and “Gulf policy, territorial and international 

respectably.  

And here the most important updated results:- 

1. The policy that Kuwait has followed was the neutralism policy 

toward the Arabian Gulf counties until the end of 70s to preserve its 

policy and to make harmonization among terr itorial states welfare 
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among other countries, During 80s it followed the policy of stood by 

Iraq and Saudi Arabian against Iran. At the beginning of the brake 

out among Kuwait and Iraq to make an announcement of the failure 

that come to their  territorial blatancy and proved the failure of the 

assumption of counting neutralism without approaching territorial 

and international protection from the affective powers ins the world 

and area, and this policy that Kuwait adapted after the second gulf 

war and still, until the time being, although the Iraqi danger has been 

erased by the occupation of Iraq in 2003 A.D. 

2. the foreigner Kuwait policy toward the cooperation council of 

Arabian Gulf countries has focused on a couple of changes and 

issues: 

- Solving internal border problems among the cooperation 

council of gulf counties, and the council and the gulf neiboring 

counties. 

- Harmonization and cooperation among Kuwait and the 

cooperation council of gulf Arabian counties in all domains.  

- Harmonize its internal policy and petroleum in the 

international field. 

- Creating an accepted version for safe agreement that serves 

the stability of political and gulf systems and guarantee the 

stability of Gulf security. 

3. The study revealed the effect of Gulf, territorial and global changes 

the Kuwaiti policy toward the cooperation council. 

- There is a high harmonization among Kuwait and council 

countries in all gulf issues. 
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- The Kuwaiti Saudi relationships are considered as an example 

for its gulf relationships, so it’s a special well organized 

relationships because of geographical closeness and 

harmonization in its external politics.  

- The improvement of relations in the area and normalization of 

Israeli Gulf relations and the political dispute among Kuwait 

and Saudi Arabia and the rest of the council countries on the 

one hand what concerns joining Al-Yemen to cooperation 

council on the other hand, and revealed  that there is a 

weakness and difference in the techniques of foreign politics 

toward cooperation council in the terr itorial frame toward 

national good to each particular country. 
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